اعت اوري ایی 
ررامةي 4 لایر دا مار 
ذا 
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المقدمك: 
عصر الحيرة 


"الامام المهدي ينصب الى الشيخ المفيد مرجعا أعلى للشيعة عبر التاريخ" 
ا شو ال 


البويهيون أئمة من لا إمام لهم! 


الباب الأول الفصل الاول 
من "الفتنة الكبرى" السياسية الى "الفتنة العظمى" الفكرية 


فتنة الغلو والغلاة في صفوف الشيعة 
الخلاف الرئيس في الاسلام حول الامامة 
"السبتية": أصحاب عبد الله بن سباً 
"الكيسانية 1 


'الزوضية" تي الغا نشدي الغادة 


الباب الأولء الفصل الثاني: 


الحركات الشيعية الزيدية والإمامية 
الشيعة الزيدية 
القرامطة والاسماعيليون 


الامامية الاثنا عشرية 


انهيار نظرية الامامة الإلهية 


البويهيون : من الزيدية الى الاثني عشرية 


الباب الأول» الفصل الثالث 

الفكر السياسي السني» عشية مولد الشيخ المفيد 

الفكر السياسي السني 

الخليفة القادر »و اسكر افيجية مواجهة النويهيين و الفاطميي 


الباب الثاني, الفصل الأول: 

أصول المفيد في التفكير والتنظير والاجتهاد 
المصدر الأول: القرآن الكريم 

الناسخ والمنسوح 

السنة لا تنسخ القرآن 

تخصيص عموم القرآن 

المصدر الثاني: الحديث : التواتر 

لا تواتر مع الشك في الحديث ولو رواه مليون انسان 
القول في اراك 

المؤقف من الروايات ا للختلفة الظواهر 

نقد المنهج الآخباري للصدوق 


الاجماع والاجماع الدخولي 
الموقف من القياس 


ملاحظات على "أصول المفيد": 
لر الأول القرانالكرنه 


تخصيص عموم القرآن 
إرادة الخصوص من العموم 
التواتر 

ااا انكف الوا شر 
الموقف من القياس 

ال ن انمت الباطقي 


الباب التاني» الفصل التاني: 
منطق المفيد المزدوج في النقض والاتثبات 


خلافة الامام علي 

لد واكام a EE‏ 
ردهي اا 

الحرارمع اة الخارودية 

أزمة البداء 

أزمة خلافة الصادق 

نفي امامة محمد الديباج 

الحركة الواقفية 

أزمة الطفولة 

NSN 

انهيار نظرية الامامة 

ا كريخ 

ادعاء الاجماع على ولادة ابن الحسن 
المفيد بين المنطق العقلي والمنطق الخرافي 
محاولة إثبات وجود الولد (الامام الثاني عشر) 
الاستدلال الفلسفي (الافتراضي) 


الياب الثالث» الفصل الاول: 
نظرية الامامة : العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية 


كيف بدأت الحكاية؟ 

هل الأنبياء معصومون؟ 

اغلاات 

الأمانة هي الولاية 

المفيد: الامام علي لم يآت عن طريق الاختيار 


الباب الثالث, الفصل الثاني: 
تركيب نظرية الامامة على أهل البيت 


الاستعانة بتأويل القرآن 

الاستدلال بالسنة النبوية على النص على الامام علي بالامامة 
حديث الغدير 

وقفة تأمل في السند والمضمون 

أحاديث أخرى 

وصية النبي الى الامام علي 

حدية الك واكان 

النصوص على الآئمة أخبار آحاد ضعيفة 

محاولة إضفاء طابع إلهي على الامامة 


الباب الثالث , الفصل الثالث: 
تلفيق النصوص على أئمة أهل البيت 


الامامة اللامحدودة (اللا اثني عشرية) 
الاثنا عشرية 


حديث اللوح 


وصايا الامام علي والزهراء تنقض "حديث اللوح" 


الباب الثالث, الفصل الرابع: 
"الامام الثاني عشر" يولد من رحم نظرية الامامة 


كيف أثبت المفيد وجود "ابن العسكري"؟ 


رى 

ES 

ج - الدليل الروائي 

1- الروايات الواردة حول المهدي والقائم 
2- الروايات الواردة حول الغيبة والغائب 
#3الروايات الواردة كول الاي هقير اا 
المهدىئ الما الثاني كدو 

5- حتمية وجود الحجة في الآرض. 
+ الذائل لمحا دن 


ازدواجية المفيد في الموقف من استعمال القياس 
طول غين الانام المفقرض 

متى بحب أنيظون الاما 

كيف نعرف المهدي إذا ظهر؟ 


الباب الرابع» الفصل الأول: 
الاستعانة بالمعاجز الأسطورية في الاستدلال على الأئمة 


"معاجز" الامام علي 
"معاجز" الامام زين العابدين 
"معاجز" الامام الباقر 


"معاجز" الامام الصادق 
امقاحر" الما اكا 
"معاجز" الامام الجواد 
"معاجز" الامام الهادي 
"معاجز" االامام العسكري 
اقرا يعون لفن 


الباب الرابع»الفصل الثاني: 
المفيد على خطى الغلاة المفوضة 


TE 

تقول الفط في قاف الغلى الف 
آدم يسال عن أشباح آل محمد 

البشارة بالنبي والأئمة في الكتب الأولى 
الآئمة أفضل من الانبياء والرسل 

الآكمة أفضل من الملائكة 

الله يوصي النبي بعلي 

ا یا مسال لني 

زواج قاطمة بامر الله تعالى 

الي دهع لى كناكو ا ندم ان 
الأعاح ا اود 

غك الأثمة بالضفائ والكاثنات 

الإيحاء الى الأئمة 

علم الامام يزداد ساعة بعد ساعة 

صدق منامات الأآئمة 


الباب الرابع» الفصل الثالث: 
العنف والتكفير 


بو بكر ليس مؤمنا 
زامرة قريش في زمن النبي 
تحميل السقيفة أوزار التاريخ 
عمر يأمر بإضرام النار في دار فاطمةء 
علي يهرب خارج المدينة! 
قضية فدك 
لماذا آقر الامام علي الخلفاء الثلاثةء ولم يجاهدهم؟ 
تأويل مواقف الامام الإيجابية من الخلفاء الثلاثة 
محاولة إنكار زواج عمر من آم كلثوم 


1 


أن الان وتار الإساام وذ ان الكفر 


الباب الرابع, الفصل الرابع: 
المفيد والفتنة الطائفية 


دوا كافوة الف لطا ها 
عام استثنائي فريد من الوحدة بين السنة والشيعة 
موقف الشنيخ المفيد من الفتتة الطائفية 


انان الك ف و 
المفيد والفقه الجعفري 


عدة آيام شهر رمضان 

الحيرة في حكم الخمس في "عصر الغيبة" 
حكم ذبائح أهل الكتاب 

عدة المطلفة اليائس والصغيرة 

زواج المتعة 

منع الزوجة من ميراث العقار 

ارث البنت مع الآعمام 

الطلاق بالثلاث: باطل؟ أو طلفة واحدة؟ 
تحريم بعض الأسماك 

ولاية المرأة على نفسها 

العفيدة الجبرية 

التداوي بطين قبر الحسين 


الباب الخامس, الفصل الثاني: 
الانتظار السلبي للامام الغائب 


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اقامة الحدود 


الباب الخامس, الفصل الثالث: 
إحياء الموتى, وإماتة الآحياء 


الخاتمة: 


الشيخ المفيد.. وداعا 


فرضبية التنانة العامة الحزئنة 


ولاية الفقيه والديمقراطية 


الشيخ المفيد.. مؤسس المذهب البويهي (الاثني عشري) 


المقدمة:* 


ماذا فعل الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبريء 
المشهور ب "المفيد" (511- EAD‏ هل أحيا التشيع ونصر مذهب أهل 
الست أ امن قر قة حر تر كه عد 


سؤال قد يصدم الكثير من محبي الشيخ المفيد والمعجبين به»ء والمحتفلين به بعد 
ألف عام من وفاته» والذين يرون فيه ناصرا لمذهب أهل البيت ومنقذا للفرقة 
"الاثني عشرية" التي يعتبرونها الامتداد الحقيقي والصحيح للمذهب الاماميء 
والتي كانت على وشك الانهيار والزوال في القرن الرابع الهجري» والتي 
استمرت بفضله الى اليوم. 


عصر الحيرة 
وكانت هذه الفرقة (الاثنا عشرية) قد نشأت خلال القرن الذي سبق ولادة الشيخ المفيد» بعد 


وفاة الإمام الحسن العسكري» في سامراء سنة 260 للهجرة دون إعلانه عن وجود خلف 
له مما أدى الم تفجر أزمة عنيفة فے, صفوف الشيعة الامامية الموسويةء الذين كانوا 


فقون برو رة انرز الها الإلمية الى يرع الام وكوك فو تمق الك و الحو 
والغموض والتساؤل عن مصير الإمامة بعد العسكري » وتفرقهم في الإجابة عن ذلك الى 
أربع عشرة فرقة. 

وقد امتذت تلك الكيرة الى متتضف القرن الرايع المحري: حيبت أشان الشحخ محمد 
بن علي الصدوق (١۸ه)ء‏ في مقدمة كتابه: (كمال الدين وتمام النعمة) الى حالة 
الحيرة تلك» التي عصفت بالشيعة وقال:" وجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد 
حيرتهم الغيبة» ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة" " وقد كلمني رجل بمدينة السلام 
(بغداد) فقال لي: إن الغيبة قد طالت, والحيرة قد اشتدت › وقد رجع كثير عن القول 
بالإمامة لطول الأمد". 

وقال محمد بن أبي زينب النعماني 4٠0(‏ ؟ه) يصف حالة الحيرة التي عمّت الشيعة 
في ذلك الوقت: "إن الجمهور منهم يقول في الخلف: أين هو؟ وأنى يكون هذا؟ والى 
متى يغيب؟ وكم يعيش هذاء وله الآن نيف وثمانون سنة؟.. فمنهم من يذهب الى أنه 
ميت» ومنهم من ينكر ولادته ويجحد وجوده بواحدة» ويستهزئ بالمصدق به» ومنهم من 
يستيعد المدة ويستطيل الأمد. فاي حيرة أعظم من هذه التي أخرجت من هذا الآمر 
الخلق العظيم والجمٌ الغفير؟ ولم يبق ممن كان فيه إلا النزر اليسير» وذلك لشك 
ا 

وذكر الكليني والنعماني والصدوق مجموعة كبيرة من الروايات التي تؤكد وقوع 
الحيرة بعد غيبة صاحب الأمرء واختلاف الشيعةء وتشتتهم في ذلك العصرء واتهام 
بعضهم بعضا بالكذب والكفرء والتفل في وجوههم , ولعنهم» وانكفاء الشيعة كما تُكفاً 
السفينة في أمواج البحرء وتكسرهم كتكسر الزجاج أو الفخار. 

فجاء الشيخ المفيد» وقام بحملة فكرية واسعة» من أجل ترسيخ نظرية الإمامة؛ 
وإثبات وجود "الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري" وتبرير غيبته» مما 
جعله حقا: "مؤسس أو مكرس النظرية الاثني عشرية" في التاريخ. 


وقال عنه تلميذه الشيخ الطوسي: " انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته» وكان 
مقدّماً في العلم وصناعة الكلام» وكان فقيهاً متقدّمأ فيه» حسن الخاطرء دقيق 
الفطنةء حاضر الجواب» وله قريب من مائتي مصنفء كبار وصغار". 


فقد كتب خالد توفيق» في مقدمته لكتاب السيد علي الخامنئي (قائد الجمهورية 


الإسلامية الإيرانية) عن (الشيخ المفيد وهوية التشيع)» ما يلي: " التنوع الهائل 
في الدائرة الشيعية صار يشكل خطرا على هوية التشيع الاثني عشري ويهدد 
بتذويب مكوناته...انطلق المفيد مؤسسا ومميزا وناقداء مؤسسا يشيد مقولات 
التشيع على أسس اسندلالية برهانية تستجمع للمنتمين الى المذهب نسقهم الموحد 
في أصول العقائد وفروع المعتقدات وفي الكلام والفقه. ومميزا يضع الحدود بين 
التشيع الاثني عشري ويرسم خطوط التفاصل مع بقية التنويعات في الدائرة 
العلوية - الشيعية من جهة ومع الاعتزال بالذات خارج هذه الدائرة من جهة 
أخرى". 

وأكد الخامنئي دور الشيخ المفيد في ترسيخ "القواعد الفكرية لمذهب أهل البيت 
كما تحددت معالمها في جهود الشيخ المفيد ومدرسته". وقال: "اختط المفيد مسارا 
جديدا بين عقلانية المعتزلة المطلقة ومن اتبعهم من الشيعة أمثال بني نوبخت»› 
وبين طريقة الصدوق الحديثية". و"كان له حضور دائم في المسار المعرفي 
الغني المستمر لفقه وكلام مدرسة اهل البيت» بما وضع من قواعد كانت بمنزلة 

حجر الزاوية في حركة هذا البناء المنيف" . وأضاف: إن "الشيخ المفيد لم يكن في 

سلسلة علماء الامامية متكلما بارزا وفقيها رصينا وحسبء بل كان أرفع شأوا من 
ذلك فهو المؤسس والحلقة الأولى لمسار علمي تكاملى في حقلي الكلام والفقه 
امتدت آثاره الي اليوم» وتجلت في كيان الحوزات العلمية الشيعية المعاصرة 
التي ظلت تحافظ على خصائصها الأصلية وتتماسك في اطار خطوطها الأساسية 
رغم أنها لم تبق بعيدة عن المؤثرات التاريخية والجغرافية والمذهبية". 


وقال الخامنئي: "نحتاج اث ندرس الدور المؤثر والحاسم للشيخ المفيد عليه 
صعيد القضايا الثلاث التالية: 


٠ه‏ تثبيت الهوية المستقلة لمذهب أهل البيت 
٠‏ إيجاد الأساس المنطقي للجمع بين العقل والنقل في الفقه والكلام 


ان كلا من الشيخ المفيد وحوزة بغداد العلمية الشيعية في زمانه كانا من الظواهر 


التي لم يكن لها مثل في تاريخ التشيع من قبل". 


واعتبر الخامنئي الشيخ المفيد الرجل الذي حافظ کل استقامة المذهب الشيعي 
من الانحرافات المختافةء وقال: "من الأخطار التي هددت الكيان العام لمذهب 
أهل البيت (ع) مع بداية عصر الغيبة, وبالذات بعد انتهاء فترة الأربعة والسبعين 
عاما التي استغرقتها الغيبة الصغرى وانقطاع الشيعة كاملا عن الامام المهدي 
هي الأخطاء والانحرافات التي صدرت بدوافع عمدية أو غير عمدية من 
اشخاص ينتسبون ألو المذهب» وبالشكل الذي يؤدي الى حذف بعص الأشياء أو 
زيادتها عليه". ّ ومن الطبيعي ان س من بين النظرات المختلفة التي تبرز ال 
السطح عناصر من اتجاهات منحرفة أو تتسلل مؤثرات من المذاهب الأخرى 
غير الشيعية الاثني عشرية (مثلا الزيدية» الإسماعيلية» الفطحية و...) مما يقود 
الى التأثير على نقاء البناء العام لمذهب أهل البيت ع وتهديد ما عليه من اتقان 
واحكام» بل ربما قادت هذه المؤثرات على المدى الطويل الى حدوث تغيير كلي 
في وجهة المذهب ومساره... هذه الوظيفة تتجلى في تشكيل التشيع في إطار نظام 
فكري وعملي»› وتحديد معالمه وحدوده العقيدية والعملية وذلك بالاستفادة من 


قزل لكات 2 التو الشركة عدن ا المفية و ضهه ارك اذى انعد يقلن 
ا a‏ ما ممه جما a‏ كحضي و متا ال بها توه افقو الس قفي ةله ل 
خوض هذا الميدان» بحيث أنجز عملا يتسم بالأهمية والحساسية لم يسبقه اليه 
أذ" 


ويعتبر الخامنئي مدال الامامة "العلامة الفارقة والنقطة الشاخصة الذي تميز 


هذا المذهب ج 0 من اه 0 الذي يعرف ا 00 التشيع 
5 البيت (ع)". 


وقال الشيخ إبراهيم الانصاري الرتحاتئ الخوئيني: "اذا صارت عقيدة من 
العقائد المكتيره عند الشيعة هة لهجوم الأعداء بالتشكيك» فحينئذ يدرك العقل 
بأن مشرع الشريعة وصاحب الدين الذي ليس هو الا الله تبارك وتعالى يغضب 
لتحريف دينه» ويحب الدفاع عنه بلسان أو بيد» فمن اجتهد في تقوية الدنة أ 
جاهد في سبيل الدفاع عنه بدفع التشكيكات ورفع الشبه التي يوردها الأعداء فقد 
قام بنصرة الله تعالى الذي ينصر من ينصره» ويصدق انه من الذين جاهدوا في 


الله ... وشيخنا المفيد من ابرز مصاديق هؤلاء المجتهدين في تفسير الدين 
وتوضيحه ورفع الابهامات عنه". 


"رسائل الامام المهدي الى الشيخ المفيد" 
تنصبه مرجعا أعلى للشيعة عبر التاريخ 


وبالإضافة الى جهود الشيخ المفيد العلمية الكبيرة والرائدة» فقد احتل منزلة 
زعامة الشيعة الاثني عشرية في عصره وعبر التاريخ الى اليوم» بفضل الرسائل 
التي اشيع أن "الامام المهدي" قد أرسلها اليهء ومدحه فيها بشكل فريدء ودعا له 
بالتوفيق» ووصفه فيها ب "الشيخ السديدء والمولى الرشيد» والاخ المخلص في 
لمراعاته» ولا ناس لذكره» كما جاء في هذه الرسالة الأولى. وكما وصفه فى 
الرسالة الثانية ب: "ملهم الحق ودليله, والعبد الصالح» الناصر للحق» الداعي 
الاك الح اللي التكاهه فيد الظالتن " وذها له الةنان تمه 


بعينه التي لا تنام ويؤيده بنصره. 


وقد نشر هاتين الرسالتين» في القرن السادس الهجريء أي بعد حوالي مائة عام 
من وفاة المفيد» أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيء في كتابه: 
(الاحتجاج على أهل اللجاج) ثم تناقلها مؤرخو الشيعة ومحدثوهم وفقهاؤهم عبر 
التاريخ» مثل الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي (5١١٠١هم)2‏ في 
كتابه: (وسائل الشيعة) والشيخ محمد باقر المجلسي (١١١١ه)‏ في: (بحار 
الأنوار) والشيخ يوسف بن أحمد البحراني (1١١ه)‏ في: (لؤلؤة البحرين) 
والسيد محمد مهدي بحر العلوم (١١١٠ه)‏ في: (الفوائد الرجالية) والشيخ 
عباس القمي (115١ه)‏ في كتابه: (سفينة البحارء ومدينة الحكمة والأثار) 
والميرزا حسين النوري الطبرسي المعروف بالمحدث النوري (١١١١ه)‏ في: 
(مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل) والميرزا محمد باقرالموسوي 
الخوانساري (7١7١ه)‏ في: (روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات) 
والشيخ عبد الله المامقاني (١5؟١ه)‏ في: (تنقيح المقال في علم الرجال) 


والشيخ الملا علي العلياري التبريزي في: (بهجة الآمال في شرح زبدة 
المقال) والشيخ محمد هادي الأميني في: (معلم الشيعة الشيخ المفيد) 

مما أضفى على الشيخ المفيد هالة مقدسة فريدة وعظيمةء وقد تعززت 
صورة الشيخ في الذهن الشيعي عبر التاريخ: أيضا من خلال الرؤياء التي 
اف التو السام ا ع الحميه ابوادي الحديو ا 
(1565ه) في كتابه: (شرح نهج البلاغة) عن فخار بن معد العلوي الموسوي 
عن الشيخ المفيد أنه رأى في منامه. كأن فاطمة بنت رسول الله (ص) دخلت 
اليه وهو في مسجده بالكرخ. ومعها ولداها الحسن والحسين صغيرين» 
فاا ال و الك لما لفق فاتكنه متها مين ذلك:فلما تعالى 
لار فى هك تلك الليلة التي رى فا الوا دخات اله في الد 
فاطمة بنت الناصرء وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضيء وعلي 
المرتضىء صغيرين» فقام اليها وسلم عليهاء فقالت له: أيها الشيخ هذان 
ولداي» قد أحضرتهما اليك لتعلمهما الفقه» فبكى أبو عبد الله وقص عليها 
المنام» وتولى تعليمهماء ما اشتهر عنهما. 


la aes نهدن لها رفسير‎ SENE SEES 

اا ی ال اك ا ا في ادا 
واحسطكة الى الفا E EE‏ 

"لشت اللاعى تفرك إن "يوم على آل ال رو هه 

إن كنت قد غيبت في جدث الثرى. فالعلم والتوحيد فيك مقيم 

اقات ا يقرع ئ دة الرس ایا 


وهذا ما يحتم النظر الى الشيخ المفيد نظرة تبجيل وتقديس وتعظيم, لا 
اھا آي نظرة"اللى ا عالم شيعي اکر فی ها يسمى ابال الكيرى" .. 
نظرة مشابهة لنظرة الشيعة الى "النواب الخاصين الأربعة" في فترة "الغيبة 
اال 


وفي هذا يقول الشيخ محمد هادي الأميني في كتابه: (معلم الشيعة الشيخ 
المفيد): "لا مشاحة أن علم الشيخ المفيد» وان كان في الظاهر اكتسابياء إلا 
انه كان مؤين] تاي اللهتعالى وتوفيقة, وة ,وغول بلطفة الخفىي 
ورعايته السرمدية: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولي بغريب أن يشمل الله 
سبحانةعيده الوقي: واللخلص التقيء والجاهة الرشيدء بغنايتة الخاضة": 


وهذا ما يضفى على الشيخ المفيد هالة مقدسة لا تسمح لآي شيعي بالرد 
عليه أو مناقشته فى أي رآي» أو دراسة تراثه وتجريته العملية. بصورة 
موضوعية محايدة. فكيف يمكن بعد كل ذلك التساؤل: فيما إذا كان الشيخ المفيد قد نصر التشيع 
ومذهب أهل البيت؟ أو أسس فرقة جديدة منحرفة عنه؟ 


ما هو التشيع؟ 


لكي تحت نقلي لك الال مل اخ اا ا ال واس 
فرقة جديدة منحرفة عنه؟) لا بد أن نعرف ما هو التشيع؟ وما هو جوهره؟ وما 
هي فشوره؟ 

ولكي نعرف التشيع» لا بد أن نعود الى سيرة الامام علي» ومواقفه وثقافته 
وأقواله. فقد خطب قائلا: "أيها الناس» أعينوني على أنفسكم» وأيم الله لأتصفن 
المظلوم من ظالمه: ولآقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها". 
قال افد راغلی الله مه ومين ولا تقدهوا عليه ظاليق وع مارج اكان 
Es‏ 
وأعلن: "آلا وإن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفرء وظلم لا يترك» وظلم مغفور لا يطلب. فأما 
الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله» قال الله تعالى: "ان الله لا يغفر أن يشرك به" وأما 
الغ الذي يفف فطلم الوت عد يى الات وما الطلح الذي ل يرك ةغل 
العباد بعضهم بعضا ". 

اهن حم هناك" لله ]اليه هي العاف له E‏ اشاهى ننه سكاس 
فهو من معادن دينهء وأوتاد آرضه» قد آلزم نفسه العدل» فكان اول عدله نفي الهوى عن 
لسن يضيت و 
وحذر أصحابه قائلاً: "لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدواناء ولا 
مققولاتولا فظلوما: !13 و کر لمن عليه ف و لتق مهل زالله) 


الظالم فلن يفوت أخذهء وهو له بالمرصاد". 
وأوضئ والية على مضر مالك الآشئتر فائلة: "إن أفضل قرة عن الولاة استقامة العدل 
في البلاد,وظهون مودة الرغية"؛.:و"إن'الوالي:|3] اختلف هوا هنعة ذلك كثيرا من 
العذل: فليكق أفن التاسن عتدك فى الخو سوا :فاته لسن فى الحوو عون فن الغدل". 
وكتب الى ابنة الحسن يوطني" يا بتي أجعل هن.نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك. 
فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك» واكره له ما تكره لهاء ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم". 
وأوصى الحسن والحسين قائلا:" كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا". 


ا نما متكا نير الفا الاه كول فير القادئة يضيب ات 
العدل التي كان يدعو لها ويطبقها بين المسلمين» حتى أصبح رمزا للعدل ضد 


الظلم. 


ودف اا الاعات دلي تو اك في الالتقاف كول اا 
اديه في قاين ليك كرب LE EE‏ نو جا لقره كاين 
على المسلمين» ورفض الشيعة في العراق الخضوع له ومطالبتهم بحرية 
الكدان] لاسا وتنا كيه USANE‏ 

اد قلاا هه یا اد ااه 
نحو الامام العادل الذي كان يعبر عنه ب: "الامام المهدي" خلال القرون 
الثلاثة الآولى. 

وا ك الول جاه وه لقي هو علب لكوي ع اا 
ادون وانتظار الحاكم العاد لم واا الأكمة من اهل الت الذي قاروا 
الخركات الع الك رت انال بالك ل: خلا ی الأولى :فقن كاتا 
و اا دوق أن متاو يخود القشية ی نحية كاد 
لالب EAE‏ لمعروف والخقي عن الك مها را للح ER‏ 
عديدة كثورة ابن الأشعث . والمعتزلة. وهي ا تدخل بالضرورة تحت مسمى 
الإطار الشيعيء أو تحت قيادة آئمة من آهل البيت» ولكنها كانت تنسجم مع 
سود تتشي و يله أن ذلك او ]و ا داتعو وا هدي 
اا ا واه في العالم | سام وله کک و 


الشيعة؛ ولا سيما بعد انعدام شخصيات "الأئمة من أهل البيت" من الوجود, 
بل يكن القؤل أن بى الشركات ارف التي فة شتعان التشية: 
ومارست العنف والظلم وا لإرهاب كالقرامطةء كانت أبعد ما تكون عن جوهر 
التشيع. إذن فان جوهر التشيع كان يعني المطالبة بالعدل في كل زمان 
ومكان. 

وقد اكقسمت الحركة الشيعية من مطلع القرن الثاني البجري: الى 
"زيدية" و"إمامية", حيث ركزت الأولى على الثورة ضد الظالمينء وذلك عندما 
قاد الامام زيد بن علي بن الحسين الثورة ضد الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك عام ”١ه‏ وقاد أبناؤه وأتباعه سلسلة من الثورات خلال القرنين الثاني 
والثالث الهجريين. بينما ركز "الامامية" على أهمية العلم والفقه, والإيمان 
بالإمامة الإلهية لأهل البيت» والنشاط السلمي. وقد أسس لهذا المذهب الامام 
محمد بن علي الباقر (4١١ه)‏ وورثه ابنه الامام جعفر الصادقء ثم الأئمة: 
مون الكاطة وعلي اللرفتاء ومس الحؤاده وغل الهاي والكن 
العسكري. 

SE LENET NEC,‏ [لنها رهد ابكرم اندرو ملع 
الظالمين والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد رفضوا تأييد ثورة الامام زيد 
بن علي ضد الأمويين» واتخذ الامام جعفر الصادق موقف الحياد من ثورة 
الامام محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) ضد الخليفة العباسي 
المنصور عام 55١اه.‏ 


ولنذلك رفضن الاماح موسى الكاظم تأييد "ضاحب فخ" الحسين بن علي 
بن الحسن الذي ثار في المدينةء في أيام الخليفة موسى الهادي سنة 169 
افدر مت و گان امو شتيدت'مطاعة 'السلاظ على كل هال فان كاكوا 
عدولا فلیسالوا الله إبقاء‌هم» وان كانوا جائرين فليسالوا الله صلاحهم. 


ورفض كذلك تأييد حركة الإمام يحيى بن عبد الله ابن الحسنء الذي رفع 
زان القورة على الكلفة a‏ العديبقكر عليه 
خذلانه له ويقول له: " اما بعد ... خبرني من ورد علي من أعوان الله على 


دينه ونشر طاعته» بما كان من تحننك مع خذلانك وقد شاورت في الدعوة 
للرضا من آل محمد (ص).ء وقد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك»ء وقديما 
ادعيتم ما ليس لكم» وبسطتم آمالكم إلى ما لم يعطكم الله فاستهويتم 
وأظللتم» وأنا محذرك ما حذرك الله من نفسه". فكتب إليه الكاظم محذرا 
وداعيا له الى الاستسلام للخليفة العباسي وطلب الأمان منه:" ... وأنا متقدم إليك 
أحذرك معصية الخليفة؛ وأحثك على بره وطاعته» وأن تطلب لنفسك أمانا قبل 
أن تأخذك الأظفارء ويلزمك الخناق من كل مكان تتروح إلى النفس من كل 
كان ولا تخد حتى يمن الله عليك نة وله ور فة الخليفة اناك الله: 
فيؤمنك ويرحمك» ويحفظ فيك أرحام رسول الله (ص) والسلام على من اتبع 
الهف 


وعندما قام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ابن طباطباء بثورة ضد 
المأمون, في الكوفة سنة 919١ه‏ ويعث بولاته الى البصرة والأهواز وفارس 
والحجاز واليمن» وكاد يقضي على دولة بني العباس» اتخذ الامام علي بن 
موسدئ :الرضا مؤففا تهايذ| متها وسرغان ها استدعاة الخليفة المامون الى 
خراسان, وأعلن له عن استعداده للتنازل عن الخلافة له» في محاولة لتهدئة 
الثورة الشيعية العارمة ضده» فرفض الرضا القبول بذلك» ولكنه اتفق مع المأمون 
أخيرا على أن يتولى ولاية العهد له كدلالة على اعترافه بشرعية المأمون 
والخلافة العباسية» وألقى الرضا يوم البيعة خطبة قال فيها :" إن أمير المؤمنين 
عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غيره فوصل أرحاما 
قطعت وآمن نفوسا فزعت » بل أحياها وقد تلفت» وأغناها إذ افتقرت › مبتغيا 
رضا رب العالمين لا يريد جزاء إلا من عنده... وانه جعل إلي عهده والإمرة 
کون اح کت د فن خل عفد ة آمو الل ل ها قصم يعزو 5" هت 
الله إيثاقها فقد باع حريمه وأحل محرمه » إذ كان ذلك زاريا على الإمام منتهكا 
حرمة الإسلام » بذلك جرى السلف ... فرصة تنتهز وبائقة تبتدر » وما ادري ما 
يفعل بي ولا بكم » ان الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين". 

ومنذ ذلك الحين اصبح التحالف بين البيتين الهاشميين العباسي 
ار خو س الموخلة 6اه لخد كفو ك اتر الخلفاء 


العسكري. ولم يهتز ذلك التحالف بخروج محمد بن القاسم بن علي بن عمر 
من علي رمق الكسية: فى الطالقان هته الخليفة الت هة 19 2 مورلا 
بخروج يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن عليء في الكوفة. ضد 
المستعين . سنة 248 ه. 


وشهدت العقود الآخيرة من القرن الثالث الهجريء ولا سيما بعد انقراض 
E E‏ قدان هما عا إغا م 
آخرى» كالقرامطة والاسماعيلية» بثورة ضد العباسيين» والسيطرة على 
مساحات واسعة من الجزيرة العربية وشمال إفريقياء وبدلا من تحقيق العدل 
في الأرخن: اتقليت عك الكنامات الى كات غا لو تعن نكا 
العباسيين ان لم تكن أسواً منها بكثير. آي انها تشبثت بالآطر والقشور 
(الشيعية) وفقدت الجوهر (العدل). 

وفي الوقت الذي كان الشيعة ينقسمون بصورة رئيسية الى "زيدية" و 
"إمامية" كان كل واحد منهما يعتبر نفسه الممثل الحقيقي والصحيح للتشيع: 
والتيار الآخر منحرفا عن التشيع» وفيما استمر التيار الزيدي يفجر الثورات 
ويحقق الانتصارات» في نهاية القرن الثالث الهجري» وصل التيار الامامي 
الى uk‏ ممع ون جردا a‏ في بود انرا ارون SE‏ 
وانقراضه عملياء ووقوع شيعة العسكري في حيرة كبرى وتشرذمهم الى أربع 
عشرة فرقة» وبدلا من الاعتراف بخطاً الاتجاه السابق في الإيمان بنظرية 
"الامامة الإلهية" والتشبث بأشخاص الأئمة, فانهم أكملوا الخطأ السابق 
بخطاً جديد إضافيء تمثل في افتراض وجود ولد موهوم للامام العسكري» 
والقول ناف ١‏ اااي عفن الاي ارفا رن اوي مكرك 
واذا كان فريق من الشيعة (واحد من اربع عشرة فرقة) قد آمن بهذه الفرضية 
فترة من الزمنء خلال ما يسمى "بالغيبة الصغرى" التي ادعى فيها مجموعة 
یا ا ا "نوا ب حاضيوق ركلا لأذقاء الاب فان هدي الا 


لم تعد مقبولة من عامة الشيعة الاماميةء وقد تعرضت لاهتزاز كبير في القرن 
الرابع الهجريء بعد حوالي مائة عام من اختلاقهاء كما اعترف بذلك الكليني 
والنعماني والصدوقء وهنا جاء الشيخ المفيد ليقوم بعملية الدفاع عن النظرية 


"الإمامية الاثني عشرية" وتكريسها وتبريرهاء بالرغم من أنها كانت ميتة 
وقد تدقرلة م وتسكل قي ا کا دوم فرع موه اکت 


وقاه القيع النشو ب كدر E‏ الأقامي E‏ وجنياحفلة الخذا فين 

الأخرىء ولا سيما المذهب السني ونظرية الشورى» وكان يركز على رموز أهل 
السنة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية. 
وتكفيريهم وتضليلهم. 

ولكنه ككاقى" الكذنظ ت مار .شك" الكاخفة اة ا ا 
الا “كما حاتي الحديكا عن الر هد : ل ر ر و ا 
الي لدو لك كل ال ا بلقو رال الحلاقة ‏ د ا 
يسمى "ولاية التفويض". 

لذن كان ار فر ا رة عا ا 
اام كا ضري E SO NONE‏ اه 
کو غ ا ا ا 
القاطمين: الى اا وو 
بيان الخليفة العباسي القادر بالله» الذي كفر الفاطميين» وشكك بنسبهم العلوي. 
ولكن العمل الفكري الذي قام به المفيد في التنظير للامامة والاثني عشرية؛ لم 
يكن يصب في صالح الدولة البويهية بصورة مباشرة» وانما كان يترك فراغا 
را في کد ا ا 
لصالحها. 


البويهيون أئمة من لا إمام لهم! 


وكان البويهيون قد وجدوا أنفسهم بين ثلاثة اطراف متصارعة هم العباسيون 
والفاطميون والزيديةء وبما أنهم كانوا قد تخلوا عن المشروع السياسي الزيدي» 
E E E E E‏ 
إمام علوي زيدي» ولم يتحولوا الى "سنة يؤمنون بالخلافة العباسية" وكانوا في 
نفس الوقت في تنافس وصراع مع الفاطميين» فانهم بحثوا عن مذهب فكري 


ذلك في يدايا الفرع الامامي العونيوي الذي كا زيند وصل الى طريق دوك بوكاء 

الامام الحادي عشر: الحسن العسكري» سنة ١71ه‏ دون خلف» وفقد بالتالي 

المشروع السياسي والزعيم القائد» الا انه يمكن أن يدعم السلطة البويهيةء ويقف 

أمام المذاهب الأخرى ومشاريعها السياسية. فأصبحوا "أئمة" للشيعة "الاثني 

عشرية" الذين لا إمام حيا وظاهرا لهم. 

ويمكننا ان نعثر على بعض المؤشرات التي تؤيد هذا الاستنتاج» كما يلي: 

٠‏ احتضان مؤسس الدولة البويهية الملك الحسن بن بويه بن فنا خسرو 
الديلمي الملقب بركن الدولة (ت 366 ه) للشيخ محمد بن علي بن با بويه 
الصدوقء الذي كان ينشط في تأليف الكتب (الاثني عشرية). 


وقد" وُصف للملك المذكور حال أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي» وما يقعده في المجالس وما عليه من الاثار وما يجيب عنه من 
OT‏ إلى حاعنة انرم ا 524 الحاجب لكك ر 
إلى مجلس السلطان» فلما دخل عليه قرّبه وأدناه وأكرمه ورفع مجلسه. فلما استقر 
اه قل اطا ايها الا الفقيه العالم: ٠‏ خرى ها جرا 
حول الامامة والغيبة. 


اور لالص اا عن يعض ما کر ال انر كليدي 
يعض اليد ين ررس اانه رفي في عطس | سر ا N‏ 
یاف ل ی ع أن ترج نقد كاد | ل ا 
على المسلمين. فقلت له: ... انه (ع) بأمر الله تعالى» ومتى أمره بالظهور 
والخروج خرج وظهر... 
فقال الملحد: لست أَؤمن بإمام لا آراه ولا تلزمني حجته ما لم آره» فقلت له: 
يجب أن تقول: انه لا تلزمك حجة الله تعالى ذكره» لأنك لا تراه ولا تلزمك حجة 
الرسول لآنك لم تره. 


فقال للأمير السعيد ركن الدولة (رضي الله عنه): أيها الأمير راع ما يقول 
هذا الشتيخ فانه يقول: إن الاماح إنما غاب ولا يري لأن الله عز وجل لا يرى: 
فقال له الآمير (رحمه الله): لقد وضعت كلامه غير موضعه»ء وتقولت عليه وهذا 
انقطاع منك وإقرار بالعجز". 


وق الس تعن اعد اهما ركفلل اشرق المت فين رقن اويل 
a‏ مدروقه لكاب كمال الذي وتهاء اللقمية في اقنات 
الف وكليف اللحيرة) قال كك ال لهي الي رمتل اله 
واستدعى حضوره لدیه» فحضر مجلسه» فرحب به وأدناه من نفسه وبالغ في 
تعظيمه وتكريمه وتبجيله» والقى اليه مسائل غامضة في المذهب فأجاب عنها 
بأجوبة شافية» وآثبت أحقية المذهب ببراهين واضحة بحيث استحسنه الملك 
والحاضرون» ولم يجد بدا من الاعتراف بصحتها المخالفون. 


يعبورة لكلو في فلك التطالس قات مدقي تناس E‏ 
الغيبة 

lae e SUE SAS‏ قفري 
وارتابت ووقعت في الحيرة لخفاء الآمر عليهاء وكان آمر الصاحب (ع) منذ 
أيام السفراء الممدوحين الى أواسط القرن الرابع في ضمير الغيبء لا يكاد 
نسي الا كيس امسو أ كنطاني مله ]شوو تعر إلا 
خواص من الشيعة وهم لا يستطيعون الاصحار باسمه ولا وصفه يعبرون 
عنه في نواديهم تارة بالصاحبء وأخرى بالغريم» وثالثة بالرجل أو القائم» 
ويرمزون اليه فيما بين أنفسهم ب (م ح م د) وآمر الامام في تلك الايام في 
غاية الاستتار. 


ومن جانب آخر كثرة الشبهات والتشكيكات التي ظهرت من ال مخالفين 
كالزيدية :وهم العمدة -.والكيسائية والأسماعيلية والزاققة في موس ين 
جعفرء فتشابكت هذه العوامل وتحير الناس في أمر الامام الغائب» وأفضى 
الى ارتداد الفئة الناشئة وصرفهم عما كانوا عليه هم وآباءهم. ولولا مجاهداته 
ومباحثاته في الري في مجالس عدة عند ركن الدولة البويهي مع المخالفين 
زفي تيشايور مع أكذر المحظلفين اليه وقي بغ اد مع غير وا خدمن المتكرين: 
لكاد أن يتفصمح حبل | لامامية وا لاعتقاد بالحجة؛ ويمهي اثزهم ويؤول مره 
الى الالاسي و ا :وا ا وی الى الاو لو 


وعندما أراد الصدوق السفر لزيارة قبر الامام الرضا في خراسان, استأذن 
من الملك ركن الدولة البويهي» وبعد إكمال الزيارة دعا له وللمؤمنين تحت قبة 
الامام» و"قال مصنف هذا الكتاب (ره): لما استأذنت الأمير السعيد ركن الدولة في 
زيارة مشهد الرضا عليه السلام فأذن لي في ذلك في رجب من سنة اثنتين 
وسألت الله تعالى حوائج كانت في نفسي فقضاها لي» فلا تقصر في الدعاء لي 
هناك والزيارة عنى فإن الدعاء فيه مستجاب فضمنت ذلك له ووفيت به فلما عدت 
من المشهد على ساكنه التحية والسلام ودخلت إليه» فقال لي: هل دعوت لنا 
ذلك المشهد مستجاب". 


وقد استنتج الشيخ براتي» من ثناء الشيخ الصدوق في عدة مواضع من كتاب 
(عيون أخبار الرضا) عي ركن الدولة البويهي»› غل کسر اعتقاده واتباعه 
ا فا عر 


٠‏ أمر الحاكم البويهي (أحمد معز الدولة) في سنة 50١‏ بكتابة مواد 
إعلامية شيعية مثيرة على المساجد في بغداد» كما يلي: "لعن الله 
معاوية بن أبي سفيان» ولعن من غصب فاطمة (رضي الله عنها) فدكاء 
ومن منع من أن يدفن الحسن عند قبر جده (عليه السلام) ومن نفى أبا 
ذر الغفاري» ومن آخرج العباس من الشورى". فلما كان الليل حكه 
فقن ا و علية لوس أ قم 
المهتلبئ يان يكتب مكان ما محي: "لعن الله الظالمين لآل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم" ولا يذكر أحدا في اللعن الا معاويةء ففعل 
ذلك. 


. قيام (معز الدولة) بسن الاحتفال بعيد الغدير ويوم عاشوراء» عام 1١‏ 5ه 


٠ه‏ احتفاء (عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو) (ت ۳۷۲ه) بالشيخ المفيدء 
وذلك عندما وصل اليه خبر المناظرة التي جرت بين المفيد ( عندما كان 


تلميذا في بداية دراسته) وبين المتكلم الشيخ علي بن عيسى الرماني» حول 
الغدير» فأحضره عصد الدولة وأكرمه غاية الإكرام» وأمر له بجوائز 
عظام وأجرى له سنته. وربما زاره في داره ويعوده إذا مرض. "وكان 
يقضي حوائجه ويقول له: اشفع تشفع» وكان يقوم لتلامذته بكل ما 
يحتاجون اليه". حيث "كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف» لميل كثير 
من ذلك الزمان الى التشيع". وقال ابن تغرى بردى في كتابه "النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة": وكانت له منزلة عند بني بويه وعند 
ملوك الأطراف الرافضة. .. وبنو بويه كانوا يميلون الى هذا المذهب. 


ل قيام (بهاء الدولة) أت" 6 بدعم نشاطات الدعوة الشيعية الامامية الاثني 
عشرية» وذلك بإنشاء دار للعلم في محلة الكرخ الشيعية» في عام 383ه 
وانفاق الأموال وتخصيص الأوقاف عليهاء وتنصيب الشيخ المفيد مديرا 
ومعلما فيها. , 

وقد ذكر الشيخ المفيد أنه صنف كتابه "المقنعة" امتثالا لطلب احد الأمراء ولم 

يسمه (وربما كان يعني بهاء الدولة؟) » فقال في مقدمة الكتاب: "وبعد فإني ممتثل 

ما رسمه السيد الأمير الجليل؛ (أطال الله في عز الدين والدنيا مدته» وأدام بالتأييد 

نصره وقدرته» وحرس من الغير أيامه ودولته): من جمع مختصر في الأحكام؛ 

وفرائض الملة» وشرائع الإسلام» ليعتمده المرتاد لدينه» ويزداد به المستبصر في 

معرفته ويقينه» ويكون إماما للمسترشدين» ودليلا للطالبين» وأمينا للمتعبدين؛ 

يفزع إليه في الدين» ويقضي به على المختلفين» وأن أفتتحه بما يجب على كافة 

المكلفين من الاعتقاد الذي لا يسع إهماله البالغين...". 


الباب الآول 
ا الأول 
من "الفتنة الكبرى" السياسية الى "الفتنة العظمى" الفكرية 


"لاتق شود" حدر ينا العا ال على تارية قطؤي ا لحك 
السبئية: ثم المرحلة الكيسانية: وما أعقبها من حركات مغالية: ثم انقسام 
الشيعة الى تقياريق يمين هنما الريةية وا وام نطو الاه 


الامامي» والعقبات التي واجهته والانقسامات التي عصفت به منذ نشوبّه 
فى بذاية القرن الثاني الهوجري: حى منتضنف القرن الثالة؛ والعوامل 
التي أدث الى تأسيس الفرقة "الاثني عشرية" في القرن الرابع الهجري. 


لاق EE‏ تقد ابعل للخو اك اهارتو Ea‏ 
لقي خا قن الجيل الأول من سيدا كان على ال راك 
مكنا رد عفان وقد هروما تحن الله معن للبم E a‏ فى 
الشف على اا غ نمو الواني ع 
NEE a E ge‏ 
و 

وادااك وميك | كار O Ea E‏ 
اضافة قتل يزيد بن معاوية للامام الحسين في كربلاءء وثورة أهل المدينة 
وواقعة الحرة» وخروج عبد الله بن الزبير في مكة. 


وقد كشفت تلك "الفتنة الكبرئ" عن اضطراب النظام السياسني 
الدستوري العربي الوليد في أعقاب وفاة النبي محمد (ص) حيث تم 
شار الخليفة الارن حي كر حى متهن الجنيةة يعرف امن دون 
فشاك لای ا او ا وين الكتلاب يانه 
كانت فلتةء وحذر من العودة اليهاء ثم تعيين ابي بكر لعمرء ثم تعيين عمر 
ای ا من ا اهرون الفزهيين: الدون انتكيرا 
متبان : وكدرقا ن +1 الكثلت مكدو شع E‏ وناب |لثواى كفنا دىة 
علي: ولكنه لم يحض بإجماع المسلمين فانشق عليه طلحة والزبير 
ومعاوية. 
ال ميقن عا ام علي ابه التصين تون بهن اة اي 
على أن کیو الاموو و يرن این اا کار عهة الا الى 
ابنه يزيد مما آدى الى ثورات عديدة ضده» وكاد النظام الآموي أن ينهار 
أمام خلافة ابن الزبيرء الا أن مروان بن الحكم استطاع أن يحتفظ 


بالسلظة و باع اكه هين اك اخ كى على كورة امن الزن 
اة الا غر الى بسانت هبه اتوي ام انون فى 


فتنة الغا والغلاة في 4 ف الشد 9 


أذ اقضاء القباء علي هين النسار كوقي IE‏ ورا 
الخلافة. كما كان يرغب البعض من شيعته»ء ومحاربة معاوية له. ومقتل 
اللحيداق فى كرياف» الى ؤلاية مقار فاق ان ف اا 
التاليةء واتهام الهاشميين للآمويين بآنهم شكلوا المعارضة الرئيسية في 
مكة ضد الإسلام والنبي الهاشمي محمد (ص)ء وسيطرتهم بعد ذلك على 
ا الدولة ا ا و ونا ا شه 
ولا سيما العلويين منها. 

lea ENES SNCS‏ صم 
الممارسات القبلية والعنصرية الأمويةء فلقيت تأييدا كبيرا في صفوف 
بعض القبائل العربية والموالي الذين وقعوا تحت الفتح العربي الإسلامي 
في العراق وفارسء وتعرضوا للظلم والتمييز من قبل الأمويين فانحازوا 
الى المعارضة الهاشمية (الشيعية). ويما أن هؤلاء المهمشين من العرب 
والموالي» كانوا قد اسلموا حديتاء وكانوا ينحدرون من أصول يهودية 
كبعض القبائل اليمنية التي استقرت في العراق» أو من أصول مسيحيةء 
كبعض القبائل العربية في شرق الجزيرة والعراق» أو من أصول مجوسيةء 
ومن أصول برهمية» فقد خلط الكثير من العرب والموالي ثقافاتهم القديمة 
المشحونة بالغلو والتطرف بالثقافة الإسلاميةء وتصدر بعض زعمائهم 
EES‏ عبن الأتو بين وا لعا مين Ra OES‏ 
[الالرهنة كينا اها لف زه اقل الست 

وكانت فتنتهم الفكرية أكبر وأعظم من "الفتنة الكبرى" السياسية التي 
سفت ييخيل الطونادة 1ل فلاو كت فك القاذة | خا را تعميفة زواع 


على الفكر الإسلامي والشيعي بالخصوص . 

رمحن سهاوات ا هل لمن ا نين زتعا د ا 
حولهم» الا آن كثيرا منها استمر عبر التاريخ» ولا تزال بعض بصماتهم 
مشهودة لدى الفرق الشيعية المغالية حتى اليوم. 
و سنقوم الآن بعرض مختصر للفتنة العظمى الفكرية التي عصفت 
اله د الف في القرورن القاؤقة الى 

ولاايكي كاف ةا هع E E E‏ 
بآفكار الغلاةء ولكنهم تأثروا بشكل أو بآخرء وبنسبة أو آخرى» ولم يسلم 
غرن القاذق ا لقاذة ES ISE AK‏ الباق N‏ 


وسوف نرى خلال الصفحات التالية: أن الغلاة شكلوا حركات مضادة 
لهذا | الشور ف ا ا بالقرة ركرويث السليلة, 
تماما كما كان يفعل الأمويون» وقد نظروا لذلك بادعاءات واهية وعمليات 
تمي امب مايا هيده لدي لوو ا ر في القارية 
اللشكيق: رافظ اها هر ويسم ةا والكلى E‏ قيطا E‏ وك ريل 
القران سيور كفي «زانحقارق اا ردكا ندر وا مرسقة روا مياق الشهع 
الناظلكئ فى قير اا اة الاك والأقوال اة :وس 
الخزافات و الامناظيوم والانق اع ان ان سا که مال 
اله يام سلا دمر مهوي ا اله ال هفات 
دينيةء وادعاء المهدوية والغيبةء وتحليل الحرام ونشر الإباحيةء وإشاعة 
أجواء من العنف والتكفير. 
يكل ذلك معدا عن القران انكر والفقل وال الثالوة الذي كل 
ایک ا ا ا 


نموت عى 6 الشركاك الشوفرة الال على كان مهمه 
لعالمين أو مؤرخين شيعيين اماميين من أواخر القرن الثالث الهجري» هما 


كتاب المتكلم الشيعي الامامي المعروف ابي الحسن موسى بن سهل 
النوبختي "فرق الشيعة" وكتاب الفقيه سعد بن عبد الله الاشعري القمي 
"المقالات والفرق" وربما استعين لتوضيح الصورة ببعض الكتب الأخرى 
من السنة والشيعة. ككتاب الكشي ؟؟؟؟ في علم الرجالء و(الملل والنحل) 
للشهرستانيء و(الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي. ؟؟؟؟؟؟ 
والكتابان المذكوران على درجة كبيرة من الحيادية والموضوعية. بالرغم من 
محاولة مؤلفيهما: النويختي والقميء التدخل لقراءة الأحداث التاريخية 
السابقة برؤية امامية» وتضخيم بعض الفرق على حساب بعضء واهمال 
بعض الفرق أو الأحداث والآقوال. 

ان النوبختي والقمي يذكران في كتابيهما المتشابهين الى درجة كبيرةء 
أقوال بعض الفرق الشيعية المعارضة لنظرية الامامة» مثل قول عمر بن 
رباح (أو رياح» حسب الاشعري القمي) ضد الامام محمد الباقرء وقول 
سليمان بن جرير الرقي ضد الامام جعفر الصادقء ويؤكدان معا على 
دور عبد الله بن سباً في ابتداع القول بنظرية الامامة والوصية»ء ويشيران 
الى خلفيته اليهودية. وسبب اتهام البعض للشيعة الامامية بالتآثر بابن 
سباًء ومع ذلك فان النوبختي والأشعري القمي يستعرضان التاريخ 
الشيعي وكأن الفرقة الآولى والكبرى والرئيسية هي الفرقة الامامية 
الموسوية. ويهمشان حجم التيار الزيدي الذي كان يحتل موقع الصدارة 
الشعبية خلال القرون الثلاثة الأولى. 


الخلاف الرئيس بعد النبي حول الامامة 


يوك المؤرخان الشيعيان الإفامياث النؤيكتى والاتتنعري القمى 
ما يقوله علماء المقالات والفرق من أهل السنة بأن أول وأهم خلاف حدث 
بين لعن كان ول اماه قن "أن فوى ارت اله ودا 


الكتلقة فتك اا في كل مهنو وة كل اماد معد نات ی مصيد 
حياته. منذ قبض الله محمدا (ص). ويعترفان " بأن السواد الأعظم 
والجمهور الأكثر من المسلمين صار مع ابي بكر وعمر مجتمعين 
عليهما راضين بهما". 

TO "ابكرم‎ O AE NT 
الدنيا ولم يستخلف على دينه من يقوم مقامه في لم الشعث» وجمع‎ 
اللكلمة وا في :ا مون اا واه ا ا امير‎ 
الآمراء» وتجييش الجيوشء والدفع عن بيضة الإسلام» وردع المعاندء‎ 
وتعليم الجاهلء وانصاف المظلوم» وجوزوا فعل هذا الفعل لكل امام‎ 
آقيم بعد الربسول ص".‎ 


وان بعضهم قال:" على الناس أن يجتهدوا آراءهم في نصب الامام 
وجميع حوادث الدين والدنيا الى اجتهاد الرآي. وقال بعضهم: الرأي 
باطل ولكن الله عز وجل آمر الخلق أن يختاروا الامام بعقولهم. 


ومع أن الشيعة الأوائل لم يكونوا يختلفون مع عامة المسلمين حول 
مبداً الشورى واختيار الناس للامام» وانما حول تفضيل علي بن ابي 
طالب على بقية الصحابة» الا ان النويختي والأشعري القمي 
يزعمان وجود اختلاف في صفوف الشيعة بين من يتبنى نظرية 
الشورى والاختيار» وبين من يقول بالامامة الإلهية (القائمة على 
العصمة والنص والسلالة العلوية)» في الزمن الآولء وان الفرقة 
الأولى كانت تقول: "ان عليا كان أولى الناس بعد رسول الله (ص) 
بالناس لفضله وسابقته وعلمه» وهو أفضل الناس كلهم بعده 
وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وآزهدهم » وأجازوا مع ذلك امامة ابي 
بكر وعمر وعدوهما آهلا لذلك المكان والمقام» وذكروا ان عليا سلم لهما 


الآمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره» وترك حقه لهماء فنحن 
راضون كما رضي الله المسلمين له ولمن بايع لا يحل لنا غير ذلكء ولا 
نس جنا زنك انالا ديرا تارق اع كر ها رق ندا و 
N Ê‏ ليف لكان وك مكنا EE‏ ها لكا : 
وهم أوائل البترية". 


ثم يعود النوبختي والاشعري القمي ليتحدثا عن وجود فرقة شيعية 
ا كا ف دروفة فى وماق الندى زه ع الى ا لاسا 
علي والقول امامت .وان فده الفرقة :"عالت أن عليا زغ) اما 
مفترض الطاعة بعد رسول الله واجب على الناس القبول منه والأخذ 
لا يجوز غيره» الذي وضع عنده النبي (ص) من العلم ما يحتاج اليه 
الناس من الدين والحلال والحرام وجميع منافع دينهم ودنياهم 
ومضارها وجميع العلوم جليلها ودقيقها واستودعه ذلك كله 
وامتحيظة ناف وله اليتتدق الاماما ا الحم هيح ا ا 
E a‏ یرن 
(ص) نص عليه وشار اليه باسمه ونسبه وعينه وقلد الآمة امامته 
ونصبه لهم علما وعقد له عليهم امرة المؤمنين» وجعله أولى الناس منهم 
بآنفسهم في مواطن كثيرة مثل غدير خم وغيره» وأعلمهم ان منزلته 
منه منزلة هارون من موسى ص الا انه لا نبي بعده» فهذا دليل 
النا مقا إل CN a‏ والاقاف .و إن تكله Su E‏ 
أولى بهم منهم بأنفسهم في حياته ولقوله (ص) لبني وليعة: لتنتهن 
أو لأبعثن اليكم رجلا كنفسي » ولمقام النبي (ص) لا يصلح من بعده 
امن هي كسمه ا ا عق الكل و معن ا 

وقالوا انه لا بد مع ذلك من أن يقوم مقامه بعده رجل من ولده من 
ولد فاطمة بنت محمد (ع) معصوم من الذنوب طاهر من العيوب تقي 


نقي مأمور (مأمون) رضي مبراً من الآفات والعاهات في كل من 
الدين والنسب والمولد يؤمن منه العمد والخطاً والزلل منصوص عليه 
من الامام الذي قبله مشار اليه بعينه واسمه. الموالي له ناج والمعادي 
له كافر فالك: وا تخد ذونة:وليجة هال مرك 

وان الامامة جارية في عقبه ما اتصلت أمور الله وأمره ونهيه". 


ولكن أحدا من المؤلفين (الاشعري القمي والنوبختي) لم يقدم أي 
دليل على وجود فرقة تومن بالنص على الامام علي سوى السبئيةء 
أتباع عبد الله بن سباً الذي افترض ضرورة وجود وصي للنبي 
محمد (ص) في امامة المسلمينء قياسا على وصية النبي موسى 
ليوشع بن نون» ومع ذلك فانه لم يتحدث عن وجود نص صريح وجلي 
على CEE‏ أمفلاللولفان التصوص 
الكثيرة المروية عن الامام علي والحسن والحسين حول مبداً الشورى 
وحق الآمة في اختيار الامام. مما يؤكد عدم معرفة أحد من عامة 
الشيعة الأوائل بنظرية الامامة. 


"السيئية": أصحاب عبد الله بن سبا 


يقول الأشعري القمي» نقلا عن "جماعة من آهل العلم من 
أصحاب علي (ع): ان عبد الله بن سباً كان يهوديا فأسلم ووالى عليا 
(ع) وكان يقول وهو على يهوديته في یوشع بن نون بعد مويسى (8) 
ذه التفالة ال فل کی ارت مع روفاة ال رضن | نی 
ALE e E‏ رحن لطاع 
وهو أول من شهر القول بفرض امامة عليء وأظهر البراءة من أعدائهء 


وكاشف مخالفيه. 
فمن هناك قال من خالف الشيعة: أن أصل الرفض مأخوذ من 
اليهودية". 


ويضيف النويختي: "وهذه الفرقة تسمى "السبئية" أصحاب عبد 
الله بن سباًء وكان ممن اظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان 
والصحابة»ء وتبراً منهم وقال: ان عليا (ع) آمره بذلك» فأخذه علي 
فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله» فصاح الناس اليه: يا أمير 
المؤمنين أتقتل رجلا يدعو الى حبكم آهل البيت والى ولايتك والبراءة 
كن عدا نلك ا 


ويتابع النوبختي: "ان هذه الفرقة قالت: ان عليا لم يقتل ولم يمت 
ولا يقتلولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملاً الآرض عدلا 
وتحطا كما جلات للها و “رسي | وان د كا ليك في الاد 
بالوقف بعد النبي من هذه الأمة» وآول من قال منها بالغلو» ولما بلغ 
عبد الله بن سباً نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت لو جئتنا 
بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا آنه لم 
يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض". 

ولم يكتف ابن سباً بنسبة الامامة بالوصية من النبي للامام علي, 
E E‏ فم فا ل ,نه ذلك بالوقي AN‏ 
بحلول الله فيه. وقال بعد ذلك بان عليا صعد الى السماءء والرعد 
صوته واليرق سوطه» فكان أتباعه اذا سمعوا صوت الرعد قالوا: 
الداف Les NEE‏ عيضا هيا فده 
منيرة قاموا اليها يبتهلون ويتضرعون ويقولون: قد مر علي بنا في 
اع 


O E MR TET‏ نيز أخلى ا لقنا 
بيته وقضاء ديونه» والنبي يوشع الذي كان وصيا للنبي موسى على 
كذى ا الى سد ةا الوقن ا 
علي وا لاحت ا الان واوو كما | شيم 
eS‏ النناطقي مدي لتقن لاد CEE‏ الا فاع علي 
والإصرار على غيبته ومهدويته وعودته في المستقبل. 


وفيما عدا هذه الفرقة (السبئية) التي ابتدعت القول بالنص والوصية 
في الأقافة ساق عام لسع EN EEE‏ 
لأبيه» وعندما تنازل عن الخلافة الى معاوية بايعوا الآخير واندمجوا 
في جيشه وشيعته» وذابوا بجماعة المسلمينء ما عدا شرذمة طعنوا فيه 
وخالفوه» ولا انتهى الى مظلم ساباط وثب عليه رجل من هنالك يقال له 
ای ن قاحة لهاع ذا به م :قا ل:«الله کر اشتركت كنا اهترك ابوك 
من قبل وطعنه بمغول في اصل فخذه. 

ورغم ذويان عامة الشيعة بالجماعة» الا ان النويختي يقول: "ان سائر 
أصحاب الحسن بقوا على امامته الى ان قتل» وآن هؤلاء نزلوا الى 
ا ی فال ی حا داقر نا وكيم 
فكوا ل 3 لشفي اما وی هلوا في هقالة ارا 


أن اا ا ياه يكس ال اف ال 
وغيرهما لا يشير الى وجود نص واضح وصريح ومعروف من الحسين لابنه 
زين العابدين بالإمامة» فقد قتل الحسين في كربلاء دون أن يوصي إليه - 
كديا ول اتنا قن :و اکا "لله كان ا ل درو إل ا 


العسين: زو دف لافنا عه اع مهن من عل الهم واا الى نمضيل 
العزلة » كما يقول الشيخ محمد بن علي بن با بويه الصدوق :" فانه انقبض 
عن الناس فلم يلق أحدا ولا كان يلقاه إلا خواص أصحابه » وكان في نهاية 
العا وله تر ع الله | ا 

ولكن المؤرخين الاماميين (النويختي والاشعري القمي) يتحدثان 
مع ذلك» وكآن الشيعة قد افترقوا الى فرق عديدةء ويلقيان الكلام على 
عواهنه ويدعيان نزول فرقة من الشيعة العلوية بعد استشهاد الامام 
الحمدة الى القول اا عله اللحسعة 

ويتببن ضعف هذه الدعوى يوجود فرقة آمنت بامامة السجاد» من 
عدم وجود آي نص أو وصية له من آبيه الحسين» حتى لو كانت وصية 
عادية» ولذلك قالت فرقة من الشيعة: "انقطعت الامامة بعد الحسين, 
CAUSE alem EEE‏ 
وأوصى اليهم وجعلهم حججا على الناس وقواما بعده واحدا بعد 
واحد» فلم يثبتوا امامة لأحد بعدهم". بينما قالت فرقة آخرى:" إن 
الاما ضار في :ولد "تحجن رحس وه كليم فنها رع ها 
مواقا هد وها اليما هيو الاماء لون اللطاعا ا على 
و ق E‏ 
فمن تخلف عنه في قيامه ودعائه الى نفسه من جميع الخلق فهو 
هالك كافر". 


الكيسانية 


ان التاريخ الشيعي يؤكد تصدي الامام محمد بن الحنفية لقيادة 
الشيعة (الكيسانية ) في المرحلة التي أعقبت استشهاد الامام 
الحسين عام 1١‏ في كربلاء» ورعايته لثورة المختار بن عبيد الثقفي 


في الكوفة عام 11 » الى حين وفاته عام ۸١‏ كما يقول النويختي: أن 
فرقة قالت: "بامامة محمد بن الحنفية وزعمت انه لم يبق بعد الحسين 
انكو اكز الى اعون اومن مو و الخ و ولي لقان 
بالأفامة كنا كان ا لن لهاع الهس 


وبالرغم من عدم وجود نص بالامامة الإلهية على محمد بن 
الحسنة. ها هذا Eg a‏ 
محمد مع أخويه الحسن والحسينء الا ان تفشي الغلو في صفوف 
التشيعة  CE‏ فد تع لمات انا ء هذا القرل وا اهنا 
بمهدويته» وغيبته ورجعته في المستقبل. ثم حصر الامامة في ذريته 
كابنه أبي هاشم عبد الله الذي أصبح أكبر زعيم شيعي علوي في 
أواخر القرن الأول الهجري. 
القول دامافية امن لاخر تملع عن معني الذي ورك الذقانة إلى 
ابنه الحسنء والقول بحصر الامامة والمهدوية في ذريته»ء الى يوم 
القيامة, كما الت ك الفرقة "المكقار ةر 

الآ اناا لسعرا ]در کی ا ليف ی و او ای 
الهجري» تجاوزت هذه السلالةء ونقلت القيادة الى زعماء آخرين. إن 
راح زعماء شيعة (غير علويين) متعددون يستخدمون منطقا مغاليا خارجا عن 
الإسلام» من أجل تدعيم زعامتهم» يقوم على نسبة الألوهية لمحمد بن 
E N ET‏ 
الثاني الهجري» رجل من الغلاة يدعى "حمزة بن عمارة البربري". الذي كان 
من آهل المدينة وادعى أن محمد بن الحنفية هو الله عز وجل وانه (آي حمزة) 
نبيء وامام , وانه ينزل عليه سبعة أسباب من السماء فيفتح بهن الأرض 
ويملكياة و قال من عرف لاقام لضف عا رشا فلة اش عليه فة فلي ذلك 
a‏ و الكرفة 


وقد تبع حمزة رجلان من قبيلة "نهد" يقال لآحدهما صائد والآخر بيان بن 
سمعان التميميء ولا نعرف كثيرا عن صائد» وآما بيان فكان تبانا يبيع التبن 
بالكوفة» وادعى أن أبا هاشم نص على إمامته ونصبه إماماء ثم ادعى انه 
مواق ابا ساتنة E‏ الله جعي حورل فونه كدادى؟ "ذا ميان 
به كان يعلم الغيب ويظفر بالكفار ويه اقتلع باب خيبر. وآن روح الإله تعالى 
حلت في عليء ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم من بعده في ابنه 
أبي هاشم» ثم من بعده في بیان نفسه.؟؟؟؟ 


وقد خرج بيان مغ المغيرة في الكوفة سنة 115ه فقتليم الوالي الأموي 

RE‏ فلي عد E COB‏ لكلو يفل 
يدعى "عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي" الذي قال:" إن روح الاله 
كنا كت يا ها وا الى إن انت الى اف ها عبد اهن 
محمد بن الحنفية»ء ثم أن تلك الروح انتقلت من عبد الله بن محمد بن 
ال اللو هس ا مين ع هدري :ا کک ا درن 
كلدو افيا بسنيو" كو اهنيع مويه على ان ENES‏ 
بالمدينة متحيرين اذ آتى آت عبد الله بن معاوية فأخبره خبرهم فأرسل 
المي فلن مخلرا ع ف د و ت اليم وا حيرت فيه ا قاهرا له 
قا مين انما رون کی عسي ين م د زا فلك الوح لوجر ل د 
حتى صارت فيه وانه يحى الموتى. وانما أطمعه في تصديقهم إياه ما وقف 
عليه من تصديقهم لابن حرب» وكان هو (آي عبد الله) من ابين الناس 


والستيشو ا a‏ لوقه قفاوو o‏ اماما E‏ امعان زلا 
ا لو كرو الان الل ا البح واكم لر 
وقولوا. فى ذلك قول اف لن تانالعالا ا 
منقا E a ek REE N E ak‏ 
لما قبلها من قوله "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" ولكن ما حرم 
شيئًا من ذلك". 

کا کا غ ضور انه ام كسب ولاه هماع من الف دق اهل كنا تق 
اساب عبن شين الات الان ع قو لافنا فى اک تسن 
وقالوا: ان الله عز وجل نورء وهو في عبد الله بن معاوية» ومن عرف الامام 


فنع ما قا 


n E هته‎ E E فنا‎ EES 
ا ل الب ا و "لصوي"‎ 
E E E n E الذي كافوا ريا‎ 
معهم في أن روح الله حلت بآدم وعيسى المسيح» كقول فرقة من النصارىء‎ 
ا ای ی ا ا ی ميد ی‎ 
e 
وقد خرج عبد الله بن معاوية عام ١١١ه على الآمويين في بلاد فارسء‎ 
ی الكرا بدا دي رلك قاع لم مد قر و‎ 
الاختزاك يمره وقالوا :"ان ع الاين معاوية هو القاكم الميدي الاي يشر‎ 
النبي (ص) أنه يملك الأرض ويملأها قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما‎ 


وجورا ". 


"الروندية": شيعة العباسيين الغلاة 


العباس هو "محمد بن علي بن عبد الله بن العباس" يدعي آيضا استمداد 


الشرعية الدينية من الوصية له من قبل بي هاشمء وذلك عندما لفظ أنفاسه 
الآخيرة في الحميمة في كنف والده علي بن عبد الله بن عباس "فهو الامام 
وهو العالم بكل شيء» فمن عرفه فليصنع ما شاء". 


با الغنا شيف كاتا هود اهز ك ا لارا لهت الوا سعة وا 
في الحركة الكيسانية المغاليةء فقد تأثروا أيضا بالبيئة المحيطة بهم وكانت 
لهم فرقة خاصة تتبعهم وتدور حولهم وهي الفرقة "الروندية" والتي تفرعت 
عنها فرق مغالية عديدة. 


ويحوكنا التويهكي عن "فرق قات الام مالم مكل شي هياعر 
جل.. ويحيي ويميت وآبو مسلم (الخراساني) نبي مرسل يعلم الغيب» ارسله 
أبو جعفر المنصورء وهم "الروندية" أصحاب عبد الله الروندي» وشهدوا أن 
المنصور هو الله فانه يعلم سرهم ونجواهم» وأعلنوا القول بذلك ودعوا اليه 
بالرجوع عن قولهم ذلك» فقالوا: المنصور ربنا وهو يقتلنا شهداء كما قتل 
الشاءة وريس على E‏ قناء جين يكلف رماث دعوم NEL‏ 
وسلط على بعضهم السباع وقبض أرواح بعضهم فجأة وبالعلل وكيف شاءء 
ROI‏ مساج كلف اوسا هما يدول E GE‏ ذلك الى الوه 
(آوخر القرن الثالث الهجري) وادعوا أن اسلافهم مضوا على هذا القول 
ولكنهم كتموه عن الناس» وكان ذلك ذنبا منهم يتوب الله منه عليهم وليس هو 
بمخرجهم من الايمان ولا من طاعة امامهم". 

کا "فرق فكع کی اع ا نا عات د 
كل شيء وهو بمنزلة النبي في جميع أموره» ومن لم يعرفه لم يعرف الله وليس 
مِمَؤْم دل هو كاقر شرك انرا الامامة عن ابي شاك الى وك الان" 


ويقال لقسم من الفرقة الراوندية: "الهريرية". كما يقال لقسم آخر منهم 
الخد إن ااا مل هم أكححان ابي ميلم الخراساقي الذي 


قتله المنصورء ولكنهم اتبعوا نهجا باطنيا ولم يعترفوا بمقتله, بل قالوا 
بإهامتة وادعوا انه حي لم يمت وقالوا بالإباحات وترك جميغ الفرائض: 
وجعلوا الايمان المعرفة لامامهم . 


ونقه] ا ا اللمزكات اا حميفا كن | وهي 

٠‏ بناء النظرية السياسية لكل واحدة منها على "الوصية" سواء من النبي 
مدع N CN E)‏ من لاه علي 
للعتدرون ١‏ لحنفدة E‏ نابي ماده كما عالت الكيسا قا 
أن من عين: لله لاء الشركات لكف الى فرعت عا كار 
والبيانية والمغيرية والجناحية والعباسية. 

ء الغلو في متها وزعمائها الى درجة الآلوهية» والنبوة. 

EE OLE 4‏ كان وما هو عانق وما تكو 

ف و تاكتك 

٠‏ اتباع المنهج الباطني في تأويل الأحداث والآقوال وقلبها» ورفض 
الاعتراف بموت من يموت منهم. 

ء تأويل القرآن الكريم» لخدمة نظرياتها السياسية المختلفة. 

ف . ONA Ea AN‏ في EA‏ اناك 
E‏ لكان 

> ل فو و تقوو ار ا 
وعمر وعتمان» وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية. 

٠‏ إباحةالمحرمات كالزنا واللواط والميتة ولحم الخنزير. 

ء الخروج عن أصول الإسلام الرئيسية. 


ناف ل 


الحركات الشيعية الزيدية والإمامية 


المبحث الأول: الشيعة الزيدية 


العقود الآولى من القرن الثاني الهجريء قام الامام زيد بن علي بن 
الحسين» بثورة ضد الخليفة الآموي هشام بن عبد الملك عام ۲ھ 
المذاهب الفكرية السياسية» حيث كان بعضهم "يرون الخروج مع كل 
من ولد علي يذهبون في ذلك الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ويثبتون من خرح من ولد علي الامامة عند خروجه ولا يقصدون في 
بينما كان فريق آخر يدعون "الحسينية" يذهبون الى القول بن 
الامام علي "كان اماما وقت ما دعا الناس واظهر امره ثم كان بعده 
الحسين.. ثم زيد بن علي ثم يحيى ثم عيسى بن زيد ثم من دعا الى 
وعندما أخذ النظام الأموي يتداعى بسبب الصراعات الداخلية بين أبنائه عام 

5ه نشط الشيعة » وعقدوا مؤتمرا كبيرا في منطقة "الأبواء" قرب المدينة 

عام ٠۲١‏ وبايعوا الزعيم الهاشمي الأبرز محمد بن عبد الله بن الحسن "النفس 

الزكية" الا ان العباسيين نكثوا ببيعتهم بعد تحقيق الانتصار على الأمويين عام 


۲١‏ فرفض العلويون الاعتراف بهم» ولا سيما "النفس الزكية" الذي أعلن 
معارضته للعباسيين» وقام بثورة ضد الخليفة المنصورء في الحجاز عام ٠٤١‏ 


كما قام أخوه إبراهيم بثورة أخرى في العراق عام 55 ١‏ 

وظل الصراع بين الزيدية والعباسيين مستمرا أكثر من قرن» فقد بايع الزيدية 
الإمام عيسى بن زيد بن علي سرا بالإمامة في عام 156ه » واتفق مع أصحابه على 
الخروج بعد وفاة المنصور, فمات مسموما بسواد الكوفة سنة 166ه في أيام الخليفة 
العباسي محمد المهدي (158- 169ه ). فحمل الراية بعده الإمام الحسين بن علي بن 
الحسن (المثلث) "صاحب فخ" الذي قام بثورة في المدينة وسيطر على الحجاز سنة 
9 ه في أيام الخليفة العباسي موسى الهادي (169- 170ه) وحمل بعد مقتل 
"صاحب فخ" الإمام يحيى بن عبدالله ابن الحسنء راية الثورة على الخليفة العباسي 
هارون الرشيدء في بلاد الديلم» بينما ذهب آخوه إدريس بن عبد الله إلى بلاد البربر 
في المغرب» وأعلن نفسه أميرا للمؤمنينء وأسس لقيام دولة الأدارسة التي دامت حوالي 
قرنين من الزمن من 172 إلى 375 ه 

وفي هذه الأثناء قام محمد بن ابراهيم ابن طباطبا بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» باعلان الثورة في الكوفة ضد المأمون؛ عام 119هء ثم قام محمد 
الديباج بن جعفر الصادق بثورة في مكة وسيطر على الحجاز سنة ٠١١‏ وأعلن نفسه 
أميرا للمؤمنين. 

وفي مطلع القرن الثالث الهجريء حقق التشيع الزيدي انتشارا واسعا حيث استطاع 
الإمام محمد بن القاسم بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
تحشيد أرجهين الف ا مقاتل فى خراسسان والطالقان: وتفجين ثورة ضبن الخليفة 
العباسي المعتصم سنة 218 هجرية» خاض خلالها معارك عنيفة مع الجيش العباسي 
طوال تسع سنينء إلى أن هزم سنة 227 ه . 

ثم حمل الراية من بعده الإمام يحيى بن عمر العلوي الحسينيء الذي خرج على 
المتوكل العباسي في خراسان» ولكن الجيش العباسي استطاع إخماد ثورته بسرعةء 
واعتقاله في بغداد» ولكنه نجح في الهروب من السجنء» والقيام بثورة أخرى في الكوفة 
في أيام الخليفة المستعين سنة 248 ه » ثم قتل حوالي سنة 250 للهجرة. 

وفي عام ١٠٠ه‏ ظهر العلويون بنو الأخيضر في اليمامة (نجد) وآقاموا لهم دولة 
استمرت حوالي مائة عام »> كما ظهر الحسن بن زيد بن محمد العلوي في طبرستانء 


واستولى على الديلم والريء وأسس الدولة العلوية بطبرستان» التي استمرت حتى 
سنة 287 ه 


وأسس دولة شيعية في شمال اليمنء وتلقب بالهادي إلى الحق. 


و في عام 301ه قام الإمام الحسن بن علي الملقب بالناصر الأطروش من إعادة 
السيطرة على الجبلء والديلم» وطبرستان» واستمرت دولته ومن تعاقب من بعده من 
أهل بيته إلى عام 315 ه 
القرامطة والاسماعيليون 

وبينما كانت الحركات الزيدية تنجح في الهيمنة على قطاع كبير من العالم 
الإسلامي» نهض جناح آخر من الامامية هو الخط "الإسماعيلي" الذي اختلف 
مع الخط "الموسوي" في وراثة الامام جعفر الصادقء وانتهج خطا مغايرا للخط 
الرضويء اتسم بالثورية والسريةء وكان يقوده آبناء محمد بن إسماعيلء وهم 
"الوافي أحمد بن محمد بن إسماعيل" و"التقي محمد بن أحمد المستور" ثم 
"الزكي عبد الله بن أحمد" وأخيرا "الامام المهدي عبيد الله" الذي ادعى المهدوية 
لنفسه» عام 587 خلافا لما كان الاسماعيليون يشيعون خلال المائة عام السابقة, 
أن "محمد بن إسماعيل هو الامام المهدي" وذلك في محاولة منهم للتغطية على 
أبنائه من بطش الخلفاء العباسيينء فأعلن عبيد الله أنه الإمام الحادي عشر وأنه 
المهدي» وأمر جميع الدعاة الاسماعيليين في مختلف الأمصار بإعلان ذلك ونشر 
الدعوة باسمه الخاص بدلا من مهدوية محمد بن إسماعيل. وقد أدى ذلك الإعلان 
الى حدوث انشقاق في الحركة الإسماعيلية» حيث رفض زعيمها في العراق 
حمدان قرمطء الاعتراف به»ء ولكنه سرعان ما قتل في ظروف غامضة»ء الا ان 
أتباعه "القرامطة" بزعامة أبي سعيد الجنابي الحسن بن بهرام » نجحوا في 
السيطرة على البحرين (الاحساء وهجر وجزيرة أوال) وقد حاربهم الخليفة 
المعتضدء وأسر أحدهم فسأله عن سبب خروجهم» فقال:" قيض رس ول الله 
(ص) وآبوكم العباس حي فلم يطلب هذا الأمر ولا بايعه أحدء ثم قبض أبو 
بكر واستخلف عمر وهو يرى العباس ولم يعهد إليه عمر ولا جعله من آهل 
الشورى وكانوا ستة وفيهم الآقرب والا بعد» وهذا اجماع منهم على دفع جدك 
عنها فبماذا تستحقون أنتم الخلافة؟". ابن خلدون 

الا ان المعتضد لم يستطع القضاء عليهم» اذ انهم انتشروا أكثر وأخذوا 

يهاجمون البصرة والكوفة والرقة وحمص وحماه ودمشق وبغدادء ويأخذون 
الجزية والأتاوة من أهلهاء في أيام الخليفة المكتفي والمقتدر والراضي وغيرهم 
من الخلفاء., وقاموا بمهاجمة الكعبة المشرفة وقتل الحجاج وسرقة الحجر 
الأسود» ومنع الحج حوالي عشرين عاما. 

وقد تعرضت الحركة "القرمطية" الى كثير من التطورات السلبيةء بالإضافة 


الى ما ورثته من أفكار مغالية من الحركة "الخطابية" فقد تذبذبت بين الولاء 
للأئمة الاسماعيليين والتمرد عليهم» وبين الدعوة لتطبيق الشريعة والكفر بها. 

وا اة الاما عن الشركة لماع فان الانناح عبد الله 
المبدي تفع غا 517؟ فى #سينى "الدولة الفاطبية" في القيروان:والدي 
سيطرت على شمال إفريقيا وامتدت الى مصر عام 359 هء وبعدها الى 
الحجاز والشام في عام 363 ه 


المبحث الثاني: الامامية الاثنا عشرية 


وفي الوقت الذي اختار الحسنيون والزيدية الطريق الثوري السياسي 
العسكري» من أجل اسقاط النظام العباسي» والحلول محله» اختار جناح آخر من 
العلويين بزعامة الامام محمد الباقر (5١١ه)‏ وابنه الامام جعفر الصادق 


(5١ه)‏ والامام موسى الكاظم ( ”8١ه)‏ الطريق العلمي والسلمي في بناء 
قاعدتهم الشعبية» وعرف شيعة هؤلاء الائمة ب: "الامامية" نظرا لإيمانهم بنظرية 
"الإمامة الإلهية" والنص الجلي على الإمام علي بالخلافة بعد الرسول» واستمرار 
الامامة في ذريته الى يوم القيامة. وعرفوا أيضا ب: "الرافضة" لأنهم رفضوا 
الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل» واعتبروهم "مغتصبين لحق 
الامام علي بالخلافة". 


وكا ا اعام مهيف ین فی ين لحني الناقن رقرقي ای ف وت 
OES‏ الذي لتقم As‏ 
STON A ORG E Ê‏ 
EIEN AE EE‏ 
والوعظ قام بطردها من صفوف شيعته والتبرؤ منها ولعنها. 

كما فعل مع "أبو منصور العجلي" الذي قال: "ان الامامة دارت في أولاد 
فتبراً منه وطرده من شيعته: وعندئذ زعم آبو منصور أنه هو الامام: ودعا 
الحاسن الى تفسه ولا تي ا اتن قال انتقلت الإفامة اليه كه الح فى 


دعواه فزعم أنه نبي وان جبرئيل يأتيه بالوحي من عند الله عز وجلء وان الله 


ت ا ت ها ل واه ابه الى ا وت 
اا کو ا ا و ا و على د 
ا ار هلع اا اا 


وحاول رجل آخر من الغلاة هو "حمزة بن عمارة البربري" التقرب آيضا 
من الاساة سن الماد e O E E‏ 
TT‏ ند 


وحاول رجل ثالث هو "بيان بن سمعان التميمي" أن يلتف حول الباقرء 
فادفى قى اليداية ان مجم بن على ين الحسين أوصنق الية. الإا 
سرعان ما انقلب علیه» وكتب اليه يدعوه الى نفسه والاقرار بنبوته ويقول له: 
"اسلم تسلم وترتق في سلم وتنج وتغنم فانك لا تدري اين يجعل الله النبوة 
والرسالة وما على الرسول الا البلاغ وقد اعذر من أنذر". فأمر محمد بن علي 
الباقر رسول بيان بأكل قرطاسه الذي جاء به. 


وفي نفس الوقت حاول رجل رابع من الغلاة هو "المغيرة بن سعيد" أن يدس 
نفسه في أصحاب الباقرء ويعد فترة زعم آنه رسول نبي وان جبرئيل (ص) 
يآتيه بالوحي من عند الله» وقال بالتناسخ» وادعى مثل بيان التميمي الربوبية 


فبرئت منه شيعة ابي عبد الله جعفر بن محمد» ورفضوه. 


وی مام | خا الكالية وة نظرية الات الله الى بها تعفن 
الشيعة الى الامام محمد الباقر» وأصبحت عنوانا على فريق من الشيعة هم 
"الامامية" الذين نعتوا في التاريخ ب "الرافضة" من قبل الشيعة الزيدية 
وغيرهم. 


و كنا بوش ك لر علي لا ن الباقر إلا ان الصمادر الما 
فليا رتك ينيدا ی ی 
واا صن افا رجول الله[ ص تركو" ا لیا 
الإمام علي بن بي طالب بالخلافة من رسول الله". فقال:"... نزلت الولاية 
في يوم الجمعة بعرفة» آنزل الله عز وجل: " اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت 
غليكم بعمتي ؟ وكان كمال الديق بواقة علي :ابن آي :طالب رع) ب فنزلت" 
يأ'آيها 'الرسول بلغ ما آذزل إليك من ربك وإن لم تفقل فما يلغت بزسالثه وال 
ضفل من الناس إن الله :لا يودي الي الكاقرين " فاك رول الله ركن 
بيد علي فقال: أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي إلا وقد 
عمره الله» ثم دعاه فأجابه»ء فوشك أن ادعى فأجيب وأنا مسؤول وأنتم 
مسؤولون فما ذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت, وآديت ما 
عليك فجزاك الله أفضل جزاء المرسلينء فقال: اللهم اشهد - ثلاث مرات - ثم 
قال: يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب...ثم SiR,‏ فدعا عليا فقال: يا علي 
إني أريد أن أأتمنك على ما ائتمنني الله عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه ومن 
دينه الذي ارتضاه لنفسه. غلم شرك وا للا هيا أحدا من الخلق". واتخذ 
الامام الباقر من هذه الرواية دليلا على ان نظرية الامامة قديمة 
منذ عهد رسول الله (ص) وانه لم يفعل شيئا سوى اظهارها 
للناس في بداية القرن الثاني الهجري. 


وقد اختط الامام محمد الباقر خطا سلميا علمياء بخلاف أخيه الامام زيدء الذي 
اختط نهجا ثوريا مسلحاء وتبعه ابنه أبو عبد الله جعفر الصادقء وابنه موسى 
الكاظم. 

وحسبما يقول المفيد:" ان الذي يظهر من أحوال الأئمة الماضين (ع) انهم 
أبيحت لهم التقية من الأعداءء ولم يكلفوا بالقيام بالسيف مع الظهور لعدم 
وسكي O SS‏ 
ا وخطر الدعوة اليها... فلما YT‏ 


صاحب الزمان » وتحقق عند سلطان كل زمان علموا من الآمة الماضين (ع) 
أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف » ولا يرون الدعاء الى أنفسهم وانهم 
ملتزمون بالتقية. وكف اليد» وحفظ اللسان:ء والتوفر على العبادات » 
والانقطاع الى الله بالأعمال الصالحات» لما عرف الظالمون من الآئمة هذه 
الحالات أمنوهم على أنفسهم ". 

وهكذا قام الامام علي بن موسى الرضا بالتفاوض مع الخليفة العباسي المأمون» 
واتفق معه على تبوء منصب ولاية العهد» عام١ ٠١‏ ه ولكنه توفي بعد سنتين في 
ظروف غامضة مشبوهة:» الا ان أبناءه (محمد الجواد» وابنه علي الهادي» وابنه 
الحسن العسكري) ظلوا محافظين على تحالفهم السلمي مع الخلفاء العباسيين 
اللاحقين» والعيش في كنفهم كرموز للخط العلوي. 

انهيار نظرية الامامة الإلهية 

ولم يكد الحسن العسكري يستلم زعامة الشيعة (الامامية الموسوية). حتى 
توفي وهو شاب وقبل أن يخلف أو يوصي إلى آي أحد بالإمامة» مما أوقع 
"الإمامية" في أزمة كبرى أطلقوا عليها اسم "الحيرة العظمى" وقد دت 
إلى تفرق ما تبقى منهم إلى أربع عشرة فرقة. كل يقول برآي مختلف» فذهب 
قالوا باختفاء محمد بن علي وأنكروا وفاته. وقال بعضهم بانقطاع الإمامةء 
وقال بعض آخر بيوجود ولد له في السرء ولد في حياته أو بعد وفاته. هو 
"الإمام الثاني عشر محمد المهدي". ثم قالوا بغيبته إلى آن يظهر في 
فيما ادعى مجموعة من اصحاب العسكري ووكلائه الماليين "النيابة الخاصة" أو 
"السفارة" عن ذلك الولد المخفي المفترض» خلال ما عرف تاريخيا باسم "الغيبة 
الصغرى" التي امتدت من يوم وفاة العسكري الى عام ۳۲۹ ه 

وبغض النظر عن المناقشة في حقيقة ولادة ووجود ذلك "الإمام الغائب" 
فإن نظرية "الامامة الالهية" (الموسوية) وصلت بذلك إلى طريق مسدود» 
وانتهت عمليا بعدم وجود إمام ظاهر من سلالة الحسين منذ ذلك التاريخ. 


البويهيون : من الزيدية الى الاثني عشرية 
انبثق من بين فلول الحركة الزيدية في طبرستان» ثلاثة إخوة من أبناء (أبي 


ويؤسسوا "الدولة البويهية" في ظل الخلافة العباسية» من عام ۲۱ھ الى عام 
۷ هھ 


وترافق ظهورهم مع تدهور الوضع الأمني والسياسي في عاصمة الخلافة بغدادء 
بفعل سيطرة الجنود الأتراك» وصراعاتهم» وتلاعبهم بالخلفاء العباسيين» وهذا ما 
دفع الخليفة المستكفي (عبد الله بن المكتفي كنيد بن المعتضد) للاستنجاد 


بالبويهيين ليخلصوه من سيطرة الأتراك» فلبى نداءه أحمدء الذي دخل 8 في 
الحادي عشر من جمادى الثاني سنة ١ه‏ فرحب به الخليفة» ولقبه ب: "معز 


الدولة" ولقب أخاه الأكبر علي الذي كان يحكم شيرازء ب: "عماد الدولة" وأخاه 
الثاني الحسن الذي كان يحكم الريء ب: "ركن الدولة". 


وفنا أن ' "بفى بيه" ' كانوا زيدية» فقد أراد أحمد بن بويه بعد احتلاله بغداد» نقل 
الخلافة الى الإمام أبي الحسن محمد بن يحيى الزيدي» لكنه عدل عن ذلك. 
وفضل التعايش مع العباسيين» بسبب الخوف من ردة فعل الجماهير السنية 
المؤيدة للخلافة العباسية. كما يقول البيروني بأن "زعماء الأمصار قد اعتادوا 
الدولة العباسية»ء ودانوا بدولتهم وآأطاعوهم طاعة الله ورسوله وآرادوهم أولي 
الآأمر". وكذلك بسبب الخشية من سيطرة الأئمة الزيدية على السلطة والانقلاب 
على للورمطن ريال نالور من | E‏ بعصم الامور ق 
بعدم تنفيذ تلك الفكرة (تسليم السلطة للامام الزيدي) قائلا له: "اذا بايعته 
اندو ملك اقل كرايسان ا ا و ا 
أمره فيك". وكما يقول ابن الأثير: "انصبت نصائح الخاصة لأحمد بن بويه 
بالامتناع عن تغيير الخلافة العباسيةء فاليوم مع خليفة (عباسي) تعتقد أنت 
وأصحابك آنه ليس أهلا للخلافةء ولو أمرتهم بقتله لقتلوه» مستحلين دمهء 
وفذى حالسك بن الین كليفة؛ كان حع فين يحتف ات ةوا ماك 
صحة خلافته؛ فلو أمرهم بقتلك لفعلوا > فأعرض عن ذلك". 

وهنا قام البويهيون بالتحول نحو دعم الفرقة "الاثني عشرية" وتبنيها من أجل 
استغلالها في مواجهة الخلفاء العباسيين» ومنافسيهم الفاطميين والزيدية. 


ولم يلبث (معز الدولة أحمد بن بويه) أن قام بالحجر على الخليفة المستكفي بالل 
ثم خلعه من الخلافة» وألقى به في السجن حتى ماتء وبايع بدلا منه "المطيع لله 
الفضل بن المقتدر" في نفس السنة. ولم يحض هذا (الخليفة) من أمر الخلافة 
سوى بالخطبة يوم الجمعة. وكان خليفة بالاسم فقط إلى أن استقال لصالح ابنه 
"الطائع للهء عبد الكريم" سنة 51اه. 

ولم يملك "الطائع" أيضا من أسباب السلطة شيئاء وإنما كان يقوم كسلفه بتفويض 
السلطنة بصورة رسمية إلى أمراء بني بويه واحدا بعد آخرء ومع ذلك فانه لم 
يسلم على نفسه ومنصبه» حيث قام "بهاء الدولة فيروز بن عضد الدولة" بإلقاء 
القبض عليه وأجبره على الاستقالة عام ١۳۸ه‏ وعين مكانه "القادر بالله» أحمد 
بن عباس بن المقتدر" (381 - 422) 


وقد ولد الشيخ المفيد» بعد سنتين من هيمنة الأمراء البويهيين على عاصمة 
الخلافة العباسية» بغدادء عام ۳٠١‏ ونشأ في خضم تلك التيارات الفكرية السياسية 
الزيدية والاسماعيلية والعباسية السنية والمعتزلية» والمتصارعة فيما بينها أيضاء 
وتبنى نظرية "الامامة الإلهية الاثني عشرية" وانصب جهده نحو "إثبات وجود 
الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري" وتبرير غيبته الطويلة. وخاض 
جدالات طويلة مع مختلف الفرق السنية والشيعيةء كالزيدية "الجارودية" الذين 
کانوا e‏ على الامام علي والحسن والحسينء والمعتزلةء وأهل السنة 
من الحنابلة والأحناف والأشاعرة» بيد أنه لم يكن يجادلهم بهدف تطوير فكرهم 
السياسي نحو الشورى وحق الأمة في اختيار الامام» وانما كان يقتصر على الرد 
عليهم في بعض المسائل الفقهية والفلسفية والتاريخية. 
ولم يتوقف كثيرا عند مناقشة "الإسماعيلية" الذين كانوا يؤمنون بنظرية الامامة 
الإلهية» ويقيمون الدولة "الفاطمية" في تلك الأيام. 


الباب الأول 
الفصل الثالث 


ر ان ال الع الجر هة تحار اة لما فد الزن فق 
علوم وما قاموا به من فتوحات بلغت أقصى الشرق واقصى الغرب» ولكنهم كانوا 
يعانون من أزمة سياسية دستورية عميقةء أدت الى تشرذم الدولة الإسلامية الى 
عباسية وفاطمية وأموية» والى صراع قومي وهيمنة بعض الجيوش التركية 
والفاز مده على الي را الا ف بهد لی عدوت افا دت دك ذه 


عديدة انعكست وأنتجت مذاهب فكرية - دستورية متصارعة » بعضها يتشبث 
بما بقي من وحي وعقل أملا بالعدل والحرية» وبعضها يتمسك بالأمر الواقع 
والقوة العسكرية» وبعض ثالث يحلق في الخيال والوهم والغلو والخرافة. 

وفي الحقيقة لم يبدأ هذا المشهد السياسي الفكري الدستوري في القرن الرابع 
الهجريء وانما ولد على انقاض الخلافة الراشدة القائمة على مبدأ الشورىء 
عندما سيطر الأمويون على السلطة بالقوة اعتمادا على القبائل العربية» وأعقبهم 
العباسيون» الذين استعانوا يوما بالفرس ويوما آخر بالأتراك ويوما ثالثا بجنود 
آخرين من قوميات أخرى. 

لقد اعتاد المؤرخون على تقسيم الخلافة العباسية الى عهدين قوي وضعيف» 
يبدأ العهد الأول من تاريخ استلام ابي العباس السفاح السلطة عام ١١٠ه‏ وينتهي 
بقتل الأتراك للمتوكل عام 4 7ه ولكنه لم يكن نظاما مثاليا طوال هذا القرن» 
فقد شهد عددا من الثورات العلوية (كثورة ذي النفس الزكية عام 55 ١‏ وثورة ابي 
السرايا عام )١15‏ كما شهد سيطرة البرامكة الفرس على عهد هارون الرشيدء 
الذي تولى الخلافة بعمر العشرين» وفوض الحكم للبرامكة بشكل كامل؛ ثم قضى 
عليهم فجأة قبل أن يتوفى ويترك الخلافة العباسية موزعة بين أبنائه الثلاثةء الذين 
تقاتلوا فيما بينهم وقتل المأمون أخاه الأمين» مستعينا بجيش يغلب عليه الفرس» 
وعندما وصلت الخلافة الى أخيه المعتصم (المولود من أم تركية) استعان بجيش 
من الأتراك لحماية نظامه» وجعل منهم ملوكا وسلاطين في ظل سلطة عباسية 
اسمية» وهذا ما اعطاهم قوة واقعية لنصب بعض الخلفاء وعزل بعض آخرء 
خلال العقود التالية من القرن الثالث الهجري فيما يعرف بالعهد العباسي الثاني. 
كما حدث عند تدخل السلطان (وصيف) التركي في مبايعة المتوكل خلافا لرغبة 
البيت العباسي في اختيار محمد بن الواثق» ثم قيامه بقتل المتوكل في مجلس 
شرابه في 10 ديسمبر 61م الموافق 3 شوال 247ه وتعيين ابنه (المنتصر 
بالله) وقتله بعد أقل من ستة أشهر. ثم مبايعة أحمد المستعين بالله ابن المعتصم 
بالله. 


ولكن الاتراك أنفسهم لم يتفقوا هذه المرة» فاختلفوا فيما بينهم» وقام القائد 
العسكري (بغا) بقيادة الجيش التركي لفرض (محمد المعتز بالله بن المتوكل). 
ورغم تنازل المستعين ومبايعته للمعتزء الا أن هذا الآخير قام بقتله. 

ورغم خضوع المعتز للأتراكء إلا أنهم خلعوه بعد فترة قصيرة وبايعوا 
(المهتدي بالله بن الواثق) فاعتقل المعتز حتى مات في سجنه. 

وعندما حاول المهتدي كسر شوكة الأتراك» بقتل قائدهم (بايكال) بعد أشهر 
من توليه الخلافةء قام الأتراك بقتله قبل أن يكمل عاما واحدا في منصب الخلافة. 
ثم بايعوا (المعتمد على الله بن المتوكل 


320( الذي ولي الخلافة وهو ابن ثلاث عشرة سنة فاختل النظام العام كثيرا في أيامه لصغره؛ وكان 
م ا الل رد ا لم هن المتتدر 


ولم يحصل الراضي الا على اسم الخلافة» بينما اصبح نفوذ امير الأمراء 
(بجكم التركي) قويا الى درجة أن (أهل الحل والعقد)» لم يستطيعوا تعيين خليفة 
بعد موت الراضي مباشرة الا بعد أسبوع لحين عودة بجكم من واسط ومبايعته 
(المتقي لله). 

ولم يسلم العسكر التركي من الصراعات الداخلية والانقلابات فيما بين الأمراءء 
تلك الخلافات التي كانت تنعكس على موقع الخلافة أيضاء حيث سيطر ابن 
البريدي على امارة الجيش فترة من الزمن» ثم كورتكين» ثم ابن رابق الذي هرب 
من ابن البريدي» مع الخليفة الراضي الى الموصل محتميا بالحمدانيين» ولم 
يلبث ناصر الدولة بن حمدان أن قتل ابن رابق وتولى امارة الأمراء بنفسه. 
وأعاد الخليفة الى بغدادء ولكن قائدا تركيا آخر هو (توزون) قام بالاستيلاء على 
السلطة وعزل الخليفة المتقي؟؟؟؟ وسمل عينيه وبايع (المستكفي بالله) عام ٩٤٤‏ 
الذي لم يلبث في مقام الخلافة سوى عامين. 


الفكر السياسي السني 


وكان الفكر السياسي السني يضم ثلاثة تيارات: 

. الفكر السياسيم ا الذي و بحق الع ا العياسيين في 
الكلافة ‏ الساسية كت على اة والفيو و الكلية:: ولكنها تلفكت أحبانا 
بغطاء "أهل الحل والعقد" وهي فكرة مستمدة من تجربة الخلفاء الراشدين 
الذين اعتمدوا على بيعة أهل الحل والعقد, سواء في سقيفة بني ساعدةء أو 
بيعة المهاجرين والانصارء أو الشورى العمرية» ولكن تطبيق مبدأ الشورى 
من خلال أهل الحل والعقد جرى بصورة مشوهة دائما» حيث اقتصر على 
قاضي القضاة الذي يعينه الخليفة السابق» أو أمير الأمراء» وبعض 


الحاشية. أو هو لاء مجتمعين» وهم لا يمثلون رأي الأمة بقدر ما يمثلون 

إرادة الخليفة السابق» أو مركز القوة العسكرية. في النظامء في أي وقت»› 

وقد خضع الخلفاء العباسيون منذ عهد المتوكل الى هيمنة العسكر (الأتراك) 

الذين دأبوا على خلع خليفة وتعيين آخر مكانهء فيما عرف بالعهد العباسي 

الثاني» الذي غلب عليه الضعف والتقلص والخضوع لسلطة العسكر. 
ورغم كل هذا الانحطاط السياسي» في نظام الخلافة» فقد كان هناك من الفقهاء 
من يبرر ذلك» وينظر له » كما فعل الماوردي الذي أجاز للخليفة أن ينص على أهل 
الاختيار» بل منع قيام أي فرد أو مجموعة من أهل الحل والعقد من ممارسة عملية 
الاختيارء إلا لمن نص عليهم الخليفة من قبلء معتبراً ذلك من حقوق الخلافة. وقد 
استلهم كثير من الفقهاء الحكم من تجربة الصحابة وبيعة آبى بكر وعمرء وقالوا إنها 
استقرت بمجرد بيعة عمر لأبي بكر في السقيفة» وعهد أبى بكر لعمرء فلم تكن هنالك 
حاجة ماسة لبيعة الآمة بعد ذلك إلا من أجل تقديم الطاعة للخليفة الذي استقرت 
إمامته. وهكذا قسّم كثير من الفقهاء البيعة إلى قسمين: بيعة الانعقاد وبيعة الطاعة. 
وذهبوا الى أن الإمامة تنعقد بالبيعة الأولى. 


٠‏ الفكر السياسي السنيء الذي يؤمن بشرعية أي قرشي يسيطر على السلطة 
بالقوة. 


وكان "المذهب السُنّي" قد تطور في القرن الثالث الهجريء اعتمادا على 
"أهل الحديث" الذين كانوا يتداولون احاديث نبوية توصي بالخضوع للحكام 
وعدم الثورة عليهم, مهما كانوا ظالمين» وبغعض النظر ل الى 
السلطة» وبذلك كانوا يشكلون أفضل ظهير للنظام العباسي ودعم منطق الحكم 
الاستبدادي المطلق» في مواجهة الثورات الشعبية الشيعية. ورغم أن امام أهل 
السنة أحمد بن حنبل (241 ه) لم يكن يعترف بالنظام العباسي كخلافة دينيةء 
وكان يعتقد - بناء على حديث نبوي يرويه» يقول: إن "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 
ثم ملك بعد ذلك" وما تلاها أنظمة جبريةء فانه كان يرفض الثورة والخروج على 
الحكامء ويؤمن بوجوب الخضوع لمن يسيطر على السلطة بأي شكل كان. فقد 
كتب في رسالة "أصول السْنة" وكتبه الأخرى: "من ولي الخلافة» واجتمع الناس 
عليه ورضوا به» ومن استولى عليهم بالسيف حتى صار خليفة» وسمي 
"أميرالمؤمنين" فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماًء 
برا كان أو فاجرا". ورفض محاسبة الحكام ومراقبتهم ونقدهم وتغييرهم قائلا: 
"قسمة الفيء 5 إلى الائمة ماض» ليس لاحد أن يطعن عليهم, ولا يناز عهم' . 

وكان الامام أحمد يقول: بوجوب السمع والطاعة ل"أمير المؤمنين البر 


والفاجر. كما كان يحرم الثورة على الظالمين» ويقول: "من خرج على إمام من 
بالرضا أو بالغلبة - فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الاثار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل 
قتال السلطان» ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على 
وقد أجاز ابن حزم الوثوب على السلطة من آي قرشيء في حالة عدم عهد الامام 
السابق"فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم". وأجاز لأي رجل "صالح" الوثوب على السلطة والسبق اليها بأخذ 
البيعة ولو من رجل واحد» ولو بطرفة عين "فالحق حق الأول وسواء كان الثاني أفضل 
منه أو مثله أو دونه لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: فوا بيعة الأول فالآول» من 
جاء ينازعه فاضريوا عنقه كائنا من كان". 


٠‏ الفكر السياسي المعتزلي الذي يؤمن بالشورىء وحق الأمة أو أهل الحل 
والعقد باختيار الامام» ولكنه لا يملك طريقا لتنفيذ نظريته. وقد عبر عن هذه 
النظرية زعماء المعتزلة الأوائل كعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء 
وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة وناس من رؤسائهم» في حوارهم مع 
الامام جعفر الصادق» عام ١٠١٠ء‏ حيث سال الصادق قائلا: " أخبرني يا 
عمرو لو أن الأمة قلدتك أمرها وولتك بغير قتال ولا مؤونه وقيل لك : ولها 
من شئت من كنت توليها ؟" قال : "كنت أجعلها شورى بين المسلمين» 
قال : بين المسلمين كلهم ؟ قال : نعم » قال : بين فقهائهم وخيارهم ؟ قال : 

نعم » قال : قريش وغيرهم ؟ قال : نعم » قال : والعرب والعجم ؟ قال : 

RE 


نعم ". 
الكليني»؛ الكافئ؛ ج٥‏ ص ۲۲ چ 


وکن ماف لياه :نهو ان 'لدى آي ك اقاي شري تركلا 
لدى الفقيه الدستوري الشهير الماوردي (الأشعري) في كتابه: (الآحكام السلطانية) 
حيث قال: "إن الامامة حق المسلمين جميعاء وأنها عقد بينهم وبين الإمام". "الامامة 
تلعف كو لجن E E‏ اهل انمق بالكل" وان أعن  e‏ 
الحجة وببيعتهم تنعقد الحلافة". 


ومن الواضح ان هذا الفكر المؤيد للاختيار» كان يشكل امتدادا لفكر الجيل 


الإسلامي الأول الذي كان يرفع شعار الشورى» كما يشكل امتدادا لفكر المعتزلة عبر 
خلفهم الأشاعرةء ولكن اندماج الفقهاء السنة بالنظام العباسي القائم» دفعهم للمزج 
مو سطرية الور را مكار ومن خطرية القن GEN‏ .وق E‏ 
ا ف وراه ا ف ن لدا لی دد 
ا ا ووا کار قي اه آل عا 
EG Eg EA‏ 

ثم تخلى عن مبداً الشورى» وأخذ ينظر لشرعية العهد من السابق للاحق» حيث 
ارال فد اللي و ا الى د مقرو تفل 
الحل والعقد من محتواه. بتقليص عدد أهل الشورى الى واحد أو أثنين أو ثلاثة. وقد 
اعتبر الماوردي في كتاب " أدب الدنيا والدين": السلطان القهري» قاعدة من القواعد 
الست التي يتم بها صلاح الدنيا وانتظام أحوالها والتئام آمرها. 

وتكاد هد كين لوقت لدى إساء الكرس هيدا نج عي الله O‏ 
(478-419 ه) الذي كان يعتقد من ناحية أن "الإمام نائب عن المسلمين أجمعين". 
أو" أنه نائب عن كافة أهل الإسلام". ويقول: "إن الاختيار من آهل الحل والعقد فق 
المستند المعتقد» والمعول المعتضد". ومن ناحية آخرى لم يكن يشترط رضاهم في 
LES‏ مائع وهل وا كاسرمون SEEN‏ 
قوم » وكانت بيعته تفيد ما أشرنا اليه (من الشوكة) انعقدت الإمامة". وصحح إمامة 
وی E‏ ا[ امن وبق 
بالاستيلاء والاستعلاء من غير نصب ممن يصح نصبه»ء فإذا استظهر المرء بالعدد 
والعدد » ودعا الناس الى الطاعة... فان لم يكن في الزمان من يستجمع صفات آهل 
الاختيارء وكان الداعي الى اتباعه على الكمال المرعيء فإذا استظهر بالقوة وتصدى 
للامامة. كان إماما خقا > وهو في حكم العاقد والمعقود له". وقام الجويني بالاعتراف 
بحكومة الأمر الواقع» فقال: "إذا استقل فرد الزمان بعدة لا تصادم» واستطالت يده 
الطولى على الممالك يا وطولاً. واستتبت الطاعة»ء وأمكنت الاستطاعةء فقيامه 
هال فل ااانا فان كشاء الراحد هن اقل الوا نيا تحط 
الحسنة باللسان". 

ونجد نفس الموقف أيضاً لدى أبي حامد الغزالي الذي يطرح نظرية (الاختيار) ولكنه 
يعود الها ويقول بان لصون ب: (الاختيار) ليبن "اعبار كافة الق بل " إثها 
الغرض قيام شوكة الامام بالأتباع والأشياع". ويبرر ذلك "بأن الولاية الآن لا تتبع إلا 
الشوكة؛ فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الامام". ويضيف: "إن السلطان الظالم 
الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق 
وجب تركه ووجبت الطاعة له". 


واس النقفة E AE e‏ تكنو عبن کن کو 
ا و ا ووموة الا ا ا حا و 
کو 

ونه تفل القافي البواافق ا لى عن المنتانة أنى عا السا تيان كان قز 
LE EE‏ مرلاروا نهدن وذ لك ES‏ كاف لماع E‏ مفك ل وشنامفة وحله 
مكل توافتي ان که بكب على الخد لبان لله و الم في ده 
مركا و لسن اقل الامير رک فا اد نطف وی لسلس ان 
كيرا با و ا 

اا ل وما او اه 
ااك ا لین ا ا وا وحن سدق اوا 
أا ا وک 

زاسطلة RO E N‏ ]ني a‏ 
ما عرف ب"الإجماع" وقد استفاد منه الاكتفاء بالعدد القليل وعدم الحاجة للإجماع. 
EE EEE SLE‏ في برجن | LEE‏ 
BSE REE EE a E a‏ 
من أول ما عقد له". 


وقد تعرض النظام العباسي منذ نشوئه الى تحد من المعارضة الشيعية (الزيدية 
والقرمطية والاسماعيلية) التي قامت بعدة ثورات خلال القرنين الثاني والثالث 
الهجريين» ونجحت في أواخر هذه الفترة بالسيطرة على أجزاء واسعة من الدولة 
العباسية» كما حدث في طبرستان واليمن والبحرين وشمال افريقياء وانتهى الأمر 
بسيطرة "البويهيين" الشيعة. على عاصمة الخلافة العباسية بغدادء عام :"اه 
ليبدا عهد جديد من التحالف والصراع» امتد اكثر من قرن» كان خلالها البويهيون 
ينصبون الخلفاء ويعزلونهم» في حين كان "الفاطميون" يسيطرون على مزيد من 
الأراضي ويهددون العاصمة بغداد» مما كان يشكل تهديدا جديا لوجود الخلافة 
العباسية. 

وبالرغم من أن العباسيين كانوا يدعمون أحيانا أحد المذاهب السُنية كالحنبلي أو 
الشافعي أو الحنفي» إلا أن هذه المذاهب كانت أقرب الى المذاهب الفقهية 
والقانونية» ولم تكن تمتلك تصورا سياسيا واحدا وداعما بقوة للعباسيين» ولم يكن 
"أهل السنة" حتى ذلك الوقت (أي القرن الرابع الهجري) يحملون نظرة قدسية 
خاصة تجاه الدولة العباسية» إذ أنهم كانوا يعتقدون بخلافة الخلفاء الراشدين فقطء 
ويؤمنون بالخضوع لاي متغلب من قريش يتسمى بامير المؤمنين» ولم تكن 
الدعوة "السشنية" قد تبلورت بعد» ولا أصبحت أيديولوجية الخلافة العباسية. 


وهذا ما كان يسمح بتقبل أتباع المذاهب "السُّنية" كالحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية وغيرهاء بأي حاكم يستولي على السلطة» ولا سيما اذا كان فاطمياء كما 


الخليفة القادر» واستراتيجية مواجهة البويهيين والفاطميين 


وهذا ما دفع الخليفة القادر بالله أحمد بن اسحاق بن المتوكل (336 - 422) 
الذي ولي الخلافة 1 1 هه الى الشعور ق كبير على وجود الخلافة 
العباسية» والعمل من أجل وضع استراتيجية عامة: فكرية وثقافية واعلامية 
وأمنية وسياسية واجتماعية طويلة المدى لاستعادة السلطة الحقيقية من البويهيين 
وخصومه الآخرين. 


وكانت استراتيجيته تعتمد على ما يلي: 
٠.‏ التصدي الإعلامي لاحتفالاات الشيعة يومي (الغدير وعاشوراء) 


وذلك بالاحتفال عام 9 بيومين آخرين هما يوم الغارء في السادس والعشرين 
من ذي الحجةء أي مصاحبة أبي بكر للنبي في غار ثور أثناء الهجرة من مكة 
الى المدينة» ويوم زيارة قبر مصعب بن الزبير» في الثامن عشر من 
المحرم. 2000 


٠‏ التشكيك بنسب الفاطميين 


وبما أن الفاطميين كانوا يشكلون خطرا جديا كبيرا على العباسيين» لأنهم كانوا 
حسب الفكر السياسي السني السائد قرشيين»ء وهذا أهم شرط كان يشترطه الفقهاء 
السنة في الخلافة» في ذلك الوقت» إضافة الى كونهم علويين يدعون الأحقية 
بالخلافة من العباسيين» بحجة النص على الامام علي» وحق ذريته في وراثتهء 
بخلاف العباسيين الذين لم يكونوا يمتلكون أية شرعية دينية تاريخية خاصة. 
سوى الاشتراك بالقرابة "العترة" فقد قام الخليفة القادر بقطع الطريق على 
الفاطميين إلى الخلافة» وذلك بتجريدهم من سلاح "النسب" والقرابة للنبيء 
والتشكيك بصحة انتمائهم للبيت العلوي» واتفق مع بهاء الدولة البويهي» في سنة 
2 على جمع الطالبيين من آفاق العراق وسؤالهم عن قرابتهم من "العبيديين 
الفاطميين", > "فأنكروا كلهم معرفتهم» ونفوهم وتبرأوا منهم» فأخذ خطوطهم بأن 
ر آدعياء ون انتماءهم للامام علي باطل وزور وأنهم كفار وفساق 


وعندما اقترب الخطر الفاطمي من بغدادء قام القادر سنة 402ه بكتابة محضر 
يطعن في نسب الفاطميين ويجردهم من شرف الانتساب للعترة النبوية. وقد جاء 
فيه: "إن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم - حكم الله عليه 
بالبوار والخزي والنكال- ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد - لا 
أسعده الله - فإنه [أي سعيد] لما سار إلى المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب 
بالمهدي وهو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعليهم اللعنة - 
أدعياء الخوارج» لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب» وإن ذلك باطل 
وزورء وإنهم لا يعلمون أن أحداً من الطالبيين توقف عن إطلاق القول في 
وا الخوارع اهم ادعام وو کان اغا بالحرمين في أول أمرهم 
EEE‏ انتشاراً يمنع من أن يدلس على أحد كذبهم» أو يذهب وهم 
إلى تصديقهم» وإن هذا الناجم بمصر هم وسلفه كفار وفساق فجار زنادقهء 
ولذهب الثنوية والمجوسية معتقدون» قد عطلوا الحدود» وآباحوا الفروج, 
فكوا الداع ومسا الاي ولغوا الف واد عو اة 

وقد وقع على المحضرء بالاضافة الى أئمة السْنة وقضاتهم» كبار العلويين وفقهاء 
الشيعة الامامية (الاثني عشرية) مثل جامع نهج البلاغة ونقيب الطالبيين الشريف 
الرضي (359 - 406) وأخيه الشريف المرتضى (355 - 436) وابن 


الأزرق الموسويء ومحمد بن محمد بن عمر بن أبي يعلى» وشيخ الشيعة الاثني 
عشرية» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد (366 - 413). 


٠‏ إعلان "الاعتقاد القادري" 


وقام الخليفة القادر بتوحيد المذاهب السنية وإزالة الخلافات الداخلية فيما 
بينهاء لا سيما بين الشافعية والحنابلة والأحناف. وذلك بإعلان "الاعتقاد 
القادري" الذي يتبنى مواقف "الحنابلة - أهل السنَّة" من القضايا الخلافية مع 
كافة الفرق والمذاهب الأخرىء ولكنه يركز في الرد على "الروافض" في 
الموقف من الصحابة. ويتبنى موقفا مغاليا ومتطرفاء نكاية بالشيعة الإمامية › 
وجاء فيه: "يجب أن يحب الصحابة من أصحاب النبي (ص) كلهم. ونعلم أنهم 
خير الخلق بعد رسول الله (ص) وأن خيرهم كلهم وأفضلهم بعد رسول الله (ص) 
ابو بكر الصديق»ء ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» ويشهد للعشرة بالجنة» ويترحم على أزواج رسول الله (ص) 


ومن سب عائشة ف فلا حظ له في الاسلام» ولا يقول في معاوية إلا خيراء ولا 
يدخل في شيء شجر بينهم» ويترحم على جماعتهم". 


وقد جرى نشر "الاعتقاد القادري" وإرساله الى الخطباء والقضاة والفقهاء 
والمتكلمين والوعاظ والزهاد وحكام الولايات ومجامع العامة من اهل السُنََّ 
ليُقرأ ويُعمل به» فى محاولة من أجل استحداث "دعوة" سُنية رسمية تواجه 
الدعوات الأخرى» وتقف مع الخلافة العباسية في صراعها مع البويهيين 
والفاطميين. 


ويمكن القول انّ "المذهب السُنّي" شهد على يدي القادر بالله ولادة جديدة, 
وأضحت قضيته الأولى في عهد القادر: (مكافحة الشيعة والتشيع). واستطاع 
القادر بتبنيه لنظريات أهل السئة في مجال العقيدة والقرآن ولتار السياسي 
(الصحابة والخلفاء الراشدين) باستقطاب طوائف السُنَّة وجماهيرها الى جانبه 
في صراعه المحتدم مع الشيعة في تلك الأيام . 


وقد أنتج ذلك التحالف الطاب يح اياده م كتابين مشهورين في الفكر 
السلطانية" ويتشابهان في n‏ ا كبير» واللذان كتب اا أبو يعلى 
الفراء (458ه) إمام الحنابلة في بغداد في القرن الخامس. وكتب الآخر معاصره 
أبو الحسن الماو ردي (450ه) أحد لهم علماء ل (الأشاعر 0 بعاد 

شرعيتها وسلطتها في الواقع» ل خلافة دينية رمزية. وضرورة استمراريتها 
كحقيقة دينية خالدة منذ خلافة الراشدين موز أ بالأمويين وانتهاء بالعباسيين 
وإلى يوم القيامة. وذلك من أجل تجريد الفاطميين من أية شرعية دينية سياسية 
وتكوين خط نظري روحي بديل ومنافس لهم ولما كانوا يدعون ويضفون على 


٠‏ تأليف الكتب في الرد على الشيعة 

وقد عزز الخليفة القادر موقفه (السني) بالقيام بحملة فكرية لتأليف الكتب دعما 
لفكرة (الاختيار) كأساس لشرعية الخلافة» في مقابل الشيعة الذين يقولون بنظرية 
النصء» ككتاب عبد القادر البغدادي (الفرق بين الفرق). الذي أخرج البويهيين 
والشيعة الزيدية» من الاسلام» بصورة نسبية» واعتبرهم من أهل البدعة» وأطلق 
عليهم لأول مرة اسم "الرافضة" وحرم الصلاة عليهم أو خلفهم» وكذلك ذبائحهم 


والتزاوج معهم. كما شن حملة شعواء ضد الإسماعيليين (الفاطميين) الذين 
سماهم بالباطنية» وأخرجهم عن جميع فرق الإسلام  .‏ . 

وطلب القادر من أبي بكر الباقلاني (403ه) المالكي الأشعريء مهاجمة الشيعة 
والمعتزلة والباطنية» ونصرة الخلافة العباسيةء فألف كتابه المشهور (التمهيد) 
الذي دافع فيه عن الشورى وخلافة الراشدين» وتصدى للنظرية الشيعية في 
النص والتعيين» وقال في كتابه الآخر (كشف الأسرار وهتك الأستار) عن 
الباطنية: "إنهم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض". 


٠‏ تعزيز العلاقة السياسية مع أمراء الأطراف (السُنّة) 
وقام الخليفة القادر بتعزيز العلاقة السياسية مع أمراء السُئة في الأطرافء. وذلك 


بمنحهم الشرعية ودفعهم للضغط على البويهيين» فقد أرسل سنة 408 إلى 
السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي» سلطان خراسانء وفداً يحمل اقتراحا بشن 
كفاح مشترك ضد الباطنية والمعتزلة. وكان السلطان الغزنوي قد استولى على 
بلاد خراسان وغزنين سنة 387 وأعلن نفسه مدافعاً عن المذهب اسي وقدم 
ولاءه للخليفة العباسي. وقد استجاب السلطان لطلب الخليفة وبالغ فيه» وكما يقول 
الذهبي "فانه قتل جماعة؛ ونفى خلقا كثيرا من المعتزلة والرافضة والاسماعيلية 
والجهمية والمشبهة» وأمر بلعنهم على المنابر". ؟؟؟؟ ثم قام الغزنوي سنة 420 
بمهاجمة البويهيين في الري وقتل ورجم وصلب كثيرا من الشيعة والمعتزلة في 
شوارع المدينة» ونهب أموالهم» وأحرق كتبهم » حتىٍ "خلت هذه البقعة من دعاة 
الباطنية وأعيان المعتزلة والروافض» وانتصرت السُنة" كما يقول في رسالة له 
الى الخليفة القادر. فأغدق عليه هذا ألقاب التعظيم مثل مثل "نظام الدين ويمين 
الذولة" و"أمين الملة وكهف الاسلام والمسلمين". وأقره سلطانا على ما تحته من 
بلاد خراسان» والجبال» والهند» وطبرستان. 


ورغم جميع الإجراءات التي اتخذها الخليفة العباسي القادر وابنه القائم» فان 
الفاطميين امتدوا الى حدود بغداد عام ١ه‏ عندما خطب لهم على منابر 
الجمعة في الأنبار والمدائن» وبعد خمسين عاما قام أحد مماليك (بهاء الدولة 
البويهي) القائد العسكري التركي أرسلان البساسيري الذي أصبح بعد سقوط 
الدولة البويهية: "ملك الأمراء" باعتقال الخليفة العباسي "القائم"» وإعلان الخطبة 
باسم الخليفة الفاطمي "المستنصر" في بغداد» في الأول من ذي الحجة من سنة 
0 - 1058م لمدة عام تقريباء مما دفع الخليفة (المعتقل) للاستنجاد 
بالسلطان التركي السلجوقي طغرلبك الذي احتل بغداد وقتل البساسيري في 
الكوفة. 


الباب الثاني 
الفصل الأول 


أصول المفيد في التفكير والتنظير والاجتهاد 


قبل أن نقوم باستعراض عمل الشيخ المفيد في التنظير لنظرية الامامة الإلهية والاثني 
عشريةء يجدر بنا أن نتعرف على منطقه في التفكير» وقد تحدث هى عن ذلك في عدد 
من كتبهء ونحاول بعد ذلك النظر في مدى التزامه بهذا المنطق في عملياته الفكرية 
حول الامامة: 


يقول في كتاب "التذكرة في أصول الفقه": 


"اعلم أن أصول الأحكام الشرعية ثلاثة أشياء: 
۰ كتاب الله 
ء وسنةنبيه 
ء وأقوالالآئمة الطاهرين من بعده. 
والعطوق: الموضلة ائ عل المشروع فى هادا لفون كو 
ها ال ون للا جعرفة که القرا ول اا 
والقاكية اللسان ٠‏ رهن السييل الى المرقة بمغادي الكلقة. 
والكالت؟ ار اللشكل الى كناف اسان اف و اكاب وا ال 
الأئمة. 
ENE‏ الؤضلة E SE SE‏ 
e‏ 
ء وخبر واحد معه قرينة تشهد بصدقه 


وخبن مرسئل في الاسناد ييل به آهل التحق: على :الاتفاق". 


ونهاك قز قن اولع کر ا ا نقد 
ورفض بعضها أحيانا ومارسها أحيانا أخرى. 


ويبدو أن المفيد كان يتحدث هنا عن "الاحكام الشرعية" وليس عن نظرية الامامةء 
كآنه قد فرغ من البحث فيها وتبيان أصولهاء وقد قال في (المسائل الصاغانية) في جواب 
الشيخ الحنفي الصاغانيء الذي انتقد الشيعة على أخذهم بأحاديث الأئمةء فقال الشيخ المفيد: 
" انا نعتمد على الصادق جعفر بن محمد في الأحكام... فانه ديننا الذي نتقرب به الى الله اذ 
كان هو الامام المنصوص عليه من قبل الله المأمور بطاعته كافة الأنام» لكونه من سادة 
العترة الذين خلفهم نبينا (ص) المعصوم فينا واخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله حكما 
ووجودا حتى يردا عليه الحوض يوم المعاد". 


وهو ما يشي بأن المفيد يعتبر ذلك من المسلمات» و يبني عقيدته في حجية قول 
اا :على كدف ان 


المصدر الأول: القرآن الكريم 


يعتبر الشيخ المفيد (القرآن الكريم) المصدر الآول للتشريع؛ دون أن يبحث هنا رأيه 
بموضوع تحريف القرآنء وهو قول ذهب اليه الغلاة من الشيعة بآن الخلفاء حذفوا من 
القرآن ما يتعلق بالنض على الامام علي أو آهل البيث وخقهم في الخلافة 

وقد تبنى الشيخ المفيد في بعض كتبه الرآي القائل بالتحريفء فقال: " إن الأآخبار 
لماك م كفحظية عن ندا اليدى من أ لوطيو NENE‏ نا حدق عدن 
الخالمين فمن الحناف والتقصبان "..وذكر أن تعن اة لاماي قى الفركين 
الثالث والرابع كان يؤمن بتحريف القرآن» كما ينسب ذلك الى "بني نوبخت" وهم 
مجموعة من المتكلمين والفلاسفة الشيعة. وقال:" قد جمع أمير المؤمنين عليه السلام 
القرآن المنزل من أوله إلى آخره» وآلفه بحسب ما وجب من تأليفه» فقدم المكي على 
المدنيء والمنسوخ على الناسخ » ووضع كل شيء منه في محله". وزعم أن 
"القاكه! (الاماء الثاني عشر الات مهمه ين الحدين العدكري) سو يقرا لكان 
القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤّمنين. وأضاف: "لا شك أن الذي بين 
الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله» وليس فيه شيء من كلام البشرء وهو 
کور ال والنا نمي هما :اكرلنه الله aS‏ الس تعقط الفمويعة: امومع 
تاأحكاى ل تفيع سنة سيوع رو] ذ كاز لذو نحي ماين الدفكئ:الآن لفل ني 
جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك» منها: قصوره عن معرفة بعضه. ومنها: شكه فيه 
وعدم تيقنه» ومنها: ما تعمد إخراجه منه". 

وهذا يوحي بإيمان المفيد بحدوث تحريف في عملية جمع القرآن وآن القرآن الكامل 
هو ما جمعه الامام علي بن أبي طالب» وأنه موجود عند الامام الثاني عشر (محمد بن 


الحسن العسكري) المهدي المنتظر. ومع ذلك فان المفيد أكد على لزوم التقيد بما بين 
الدفتبن» اتباعا للخبر الصحيح عن أئمة أهل البيت الذين أمروا بقراءة ما بين الدفتين, 
وعدم تجاوزه إلى القراءات الأخرى التي تزيد أو تنتقص من المصحف, نظرا لأنها لم 
تأت على التواتر» وإنما جاء بها الآحاد» وقد يغلظ الواحد فيما ينقله. 


واحتمل المفيد أن تكون القزاءات الخاصة المنقولة عن أثمة آهل البيت كقراءة " كث 
خير أئمة أخرجت للناس" و " كذلك جعلناكم أئمة وسطا ! و "يسالونك الآحفال" أنها 
منزلة على وجهين» كنوع من الأحرف السبعة "كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن 
على أوجه شتى". 


ومع أن الشيخ المفيد كان يؤمن ب "الأخبار المستفيضة التي جاءت عن آئمة الهدى 
من آل محمد (ص) باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف 
(النفضعا نالا آنه مال فى كني لحري إن کی ادق :إلى ف ها 
بأنها تعني التأويل والتفسير ولا تمس النص القرآنيء وقال: "قد قال جماعة من آهل 
الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتا في 
مصحف آمير المؤمنين (ع ) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله, وذلك كان 
ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز... وعندي أن 
هذا القول أشبه (آي أفضل) من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على 
الحقيقة دون التأويل» وإليه آميل والله سال توفيقه للصواب". 


وقد مال الشيخ المفيد هنا الى الموقف الشيعي الاثني عشري الذي تبلور في القرن 
الرايع الفخري هلي د محم يو علي با وريه الضدوق :وا رى ولمعي الى 
جهة رفض أية زيادة أو نقيصة في القرآنء والتأكيد على اعتبار الروايات الواردة بهذا 
العنان مق قبيل العو ا لرل وين من اسا القرانء 


يوك الشيخ القيد وجوه نسخ في القراق الكزيم: فيقول: أن في القران اسنها 
وحتملوفاه كنا إن دك LS‏ نا نسينيها A UE‏ مكتاله القدان: 
قل ااه امه "امنا نيع من ابه زو تا ناكا خر مهاو ا وا تة 
عندي في القرآن انما هو نسخ متضمنه من الأحكام: وليس هو رفع أعيان المنزل. كما 
ذهب اليه كثير من آهل الخلاف. ومن المنسوخ في القرآن قولة تعالى "والذين يتوفون 
متكم ويذرون أزواجا وصية لأزوا جهح منتاعا الى الحول غير إخراج" وكانت العدة 


بالوفاة بحكم هذه الآية حولا ثم نسخها قوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا". واستقر هذا الحكم باستقرار شريعة 
الإسلام؛ وكان الحكم الأول منسوخاء والآية الثانية ثابتة غير منسوخة؛ وهي قائمة في 
التلاوة كناسخها بلا اختلاف. 

وهذا مذهب الشيعة وجماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكمة والزيدية. 

ويخالف فيه المعتزلة وجماعة من المجبرة» ويزعمون أن النسخ قد وقع في أعيان الآي 
كما وقع في الأحكام. 

وقد خالف الجماعة شذاذ انتموا الى الاعتزال» وأنكروا نسخ صافي القرآن» على كل 
حال". 


السنة لا تنسخ القرآن 


E‏ قزق لحيو يانه عط ان ول ES‏ مله للد زا موي 
السك سن كي ف فا اف كا ل لله فعا للح ا 
ولس مضخ أنزكما دل كاي اللد مها ل ى تخرود ولا يكون فلي E‏ كد من خلقه كيز 
والقروي ع الف لاقني لو و GS Ta‏ لندقية راان 
الحديث". 
وأكن اتف ها رق كن «التذكرة ففال: إن "الس ورد ا اله لايع 
كلامه بغير كلامه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ". 


تخصيص عموم القرآن 


ع ق واكان ك أل ا عو ان الك الذي 

رواه أبو بكر عن النبي من قوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" الذي 
يخصص آية: "وورث سليمان داود" وآية: "فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل 

يعقوب" وآية "للرجال نصيب مما ترك الوالدان..." وظاهر قوله تعالى: " يوصيكم الله 

في ولادكم للذكر کل كط ی :واكم ا کے ا کر كان افد ملالك م 
SESS aE E‏ 


وقال بأن أهل السنة " يخصون العموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذةء ومنهم 
من طت ارامت لهو الأكان ولاف الف سه قا نيا 


وبالرغم من أن المفيد يرفض مبدئيا تخصيص عموم القرآن بالحديث, الا انه يسمح 
بتخصيص القرآن بالسنة أو بأحاديث "الآئمة" كتخصيص آية: "والمطلقات يتربصن 
بأنفسهم ثلاثة قروء...". (البقرة» )۲١۸‏ حيث يفتي في موضوع عدة المتمتع بهاء وأنها 
قرءان اثنان» ويقول: "انما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص باتفاق 
القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاءء فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف 
العقول ودين الإسلامء وهذه الآية (ثلاثة قروء) مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي". 
ويقوم المفيد آيضا بتخصيص آية الميراث:_"ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد 
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" 
وذلك بحرمان الزوجات من رباع الآرض (أي الآرض والبيوت). واحتج لهذا التخصيص 
ب " تواتر الشيعة عن أئمة الهدي من آل محمد (ع) بأن المرأة لا ترث من رباع الآأرض 
شيئاء لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات» اذ ثبت الخبر عن الآئمة 
المعصومين بذلك... فكيف ننكر خبرا ثبت عن النبي من جهة عترته الصادقين؟". 


إرادة الخصوص من العموم 


يرفض الشيخ المفيد هذه القاعدة (إرادة الخصوص من العموم). ولا سيما عندما 
ترتكز على تأويل بعض الآيات» مثل: "وعد الله الذين آمنا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض» كما استخلف الذين من قبلهم" آية: "والذي جاء بالصدق 
وصدق به أولتك هم المتقون" (الزمرء )١‏ وآية: "قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد 
كهلين! (الأغراف::055) يو ايه "متهي سول الله والدية امنا مف اها هلان 
وجوههم من أثر السجودء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل...". (الفتحء 59) 
هي آيات اتدل يها اتل مها اهل اله فلع شرعية جك الخلفاء الزا دين 
قال" ان ا لمران فى القة مامتها اننا هى ورت الا ىو الا والقفية امل 
الايمان بعد هلاك الظالين لهم من الكفارء» دون ما ظنه القوم من الاستخلاف في مقام 
النبوةء وتملك الامامة وفرض الطاعة على الأنام". واعتبر تأويل أهل السنة لتلك الآيات 
فى ی کو فن رل لرن ا وال ان ل كناب الله الي او ل 
الرأي: ولا تحمل معانيه على الأهواء؛ ومن قال فيه بغير علم فقد غوى. والذي ادعيتموه 


مق قرول جاه لق في دي بكر هذى اکن قوذ اه الى لظو ول غ 


واستشهد في الرد على من يخصص آية (الزمرء 5") في أبي بكرء بجمهور 
متكلمي العامة وفقهائهم الذين قالوا بأن الآية عامة في جميع المصدقين برسول الله. 

وى الوفة الذ ها رفكن الشخ التفيد تاريل أهل السنة لتلك قاف بالخلقاء 
الراشدينء بناء على رفضه لقاعدة (إرادة الخاص من العام) فانه استثنى من ذلك 
تأويل بعض تلك الآيات في اثبات الخلافة لائمة أهل البيت» فقال: "وأما ما تعلقوا به 
فن كاف المواجهة "يستخلفكما” في 'آية الاستخلافك:» فاته ريخل ينا شرحناة في 
المؤاجهية في الحقيقة والشبي والحنيك: وان له يكن من اعياتهد:فاذا كان متهم يما 
وصفناه» فقد دخل تحت الخطاب» ويطل ما توهم أهل الخلاف". 
ار زوا يدب ما را عمن سم اولح بالدق لکا هما اا 
بالتاويل:والظن:والحسيا ن وال ي لاسا نامع قالح في ذلك الى من تةب النبي الى 
الرجوع الا عة الاختادت رام باشاعه في فين ومن من الضلال". 

ويدعم المفيد رأيه هذا بتأويل الآية» قائلا: "ثم ان دليل القرآن يعضده البيان. وذلك ان 
الله تقال آي عع كرا لضن عل الكفان واه لفل الان الت اة 
والأحفياد فى الطا عات بوت هف في الوا ةوا اتل و +السحو له كعالى كله 
الآنداد» ومحال وجود صفة ذلك لمن سجوده للأوثان,» وتقربه للات والعزى دون الواحد 
تعالى» ولا سجدوا لأحد سواه وكان مثلهم في التوراة والانجيل واقعا موقعه على ما 
وفنا" 


أصل الحديث : التواتر 


بو الان "اة في الأخبان ها الوخد الم مرخ هم ة ار فيه بضيحة 
ر ی ا ا ات وكل كبر لا برضل غار الى حي م 
کین فيضك دی الین ا اروت عمل على كال ن كار الى بخ ا ار 
فيها على ضربين: 

أحدهما: التواترء المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلكء أو ما يقوم 

مقامه. 

والناكي حونو عن قار البلاكا ينو مقاء الدرا شن فى البرها على عمجيو 

وارتفات الباطل مقه والفساك. 

والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار الى 
حد قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق» كما يتفق لاثنين أن يتواردا 
بالارجاف» وهذا حد يعرفه كل من عرف العادات. 

وقد يجوز أن ترد جماعة دون ما ذكرنا في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم 
ومخارج کلامهم» وما يبدو في ظاهر وجوههم ويبين من مقصودهم أنهم لم يتواطئوا 
لتعذر التعارف بينهم والتشاور... وان لم يكونوا من الكثرة على ما قدمناه". 


ويشرح المفيد "حد التواتر من الأخبار" فيقول: "ان التواتر المقطوع بصحته في 
الآخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل في العادة أن تتواطاً على افتعال خبر فينطوي 
ذلك ولا يظهر على البيان. وهذا آمر يرجع الى أحوال الناس واختلاف دواعيهم 
واسبابهم. والعلم بذلك راجع الى المشاهدة والوجود. وليس يتصور للغائب عن ذلك 
بالعبارة والكلام. 
وهذا مذهب آصحاب التواتر من البغداديين» ويخالف فيه البصريون ويحدونه: بما 
أوجب علما على الاضطرار". 


لاتواتر مع الشك في الحديث ولو رواه مليون انسان 


ويلجاً المفيد الى التمسك بالتواتر وتعريفه بالعلم الاضطراري» في رده على الفرق 
الشيعية المختلفة التي تشعبت عن الخط العام للتشيع عبر التاريخ» وقيامها بإنكار 
بعض الضروريات كوفاة بعض الأئمة: ك "السبئية" الذين أنكروا وفاة الامام علي» أو 
الامام الحسينء أو "الكيسانية" الذين أنكروا وفاة محمد بن الحنفية أو ابنه عبد الله 
أو "الناووسية" الذين أنكروا وفاة الامام الصادقء فيقول: "فأما الناووسية فقد ارتكبت 
في انكارها وفاة أبي عبد الله ضربا من دفع الضرورة وانكار المشاهدة لأن العلم 
بوفاته كالعلم بوفاة ابيه من قبله؛ ولا فرق بين هذه الفرقة وبين الغلاة , الدافعين لوفاة 


هتر اللقمقين: ودين حن انكر فل الخسين واتهى أت كان ما للقي واا اللخير 
الذي تعلقوا به فهو خبر واحد لا يوجب علما ولا عملاء ولو رواه آلف انسان» وألف آلف 
تاران يخعل ظاهرة حجة في دقع التضرورات: وارككاب التجهالاة دقع 
المشاهدات". 


القول في أخبار الآحاد 


وبناء على الموقف السلبي من أخبار الآحاد» يقول الشيخ المفيد: "انه لا يجب العلم 
ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد» ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين الا 
أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان. وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير 
من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئةء وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب 
الرآي". 


ويضيف: "إن العلم بصحة جميع الأخبار طريقه الاستدلال» وهو خاصل من جهة 
الاكتسابه ولا مضع وقوع يه مه بالاغنطرار:والنقول فيه كالقول في جملة 
الغائبات. والى هذا القول يذهب جمهور البغداديين» ويخالف فيه البصريون والمشبهة 
وآهل الأخبار". 


الموقف من الروايات المختلفة الظواهر 


عون الرقيذة لكي رشع ندرا لممدفه E O‏ لخو O‏ 
ا ي للفاقل اا ان يلخ ا ل على كما :اموب ذلك الامام الاو 
- ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد الشيئين منه» ويرده الى من هو أعلم 
من ولا قسج ا تالقان :قن كو اا على زارا رها ا ان من 
الخطاً في الدين والضلالء ان شاء الله". 


ونظرا لورود أحاديث متناقضة عن أئمة آهل البيت» واحتمال صدور بعضها تقيةء أو 
اال كدب ا ري :الى | ی 
وقد اضيف اليهم ما ليس بحق عنهم» ومن لا معرفة له لا يفرق بين الحق والباطل". 
ولذلك يتصدى الشيخ المفيد لبيان كيفية معرفة الصحيح من الموضوعء فيقول: "متى 
يدها كيدا ا الكناي ولا کو ف ا عا يكال اط لقعا اک ی ولك 


واجماع الأئمة (ع) عليه. وكذلك ان وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول اطرحناه لقضية 
العقل بفساده» ثم الحكم بذلك على آنه صحيح خرج مخرح التقية» أو باطل أضيف 
اليهم موقوف على لفظه ". 

ولكن الشيخ المفيد يقدم مقياسا آخر في عموم الأحاديث المتناقضة الواردة عن أئمة 
آهل البيت» يعتمد على كثرة رواية الشيعة الإمامية لهاء فيقول: "ان المكذوب فيها لا 
ينتشر بكثرة الآأسانيد انتشار الصحيح المصدق على الآئمة فيه. وما خرج للتقية لا 
تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به» بل لا بد من الرجحان في أحد الطرفين 
على الآخر من جهة الرواة. حسبما ذكرناه» ولم تجمع العصابة على شيء كان الحكم 
فيه ثقية؛ ولا شيء دلس فيه ووضع متخرصا غليهم وكذب في اضافته اليهم. فاذا 
وهنا اتح الخو تن فقا على الل ت دون الا خر ها أن الدئ نف على العمل يه 
هو الحق في ظاهره وباطنه» وان الآخر غير معمول به» اما للقول فيه على وجه التقيةء 
أو لوقوع الكذب فيه. واذا وجدنا حديثا قد تكرر العمل به من خاصة أصحاب الآئمة 
في زمان بعد زمان وعصر امام بعد امام قضينا به على ما رواه غيرهم من خلافه ما 
لم تتكرر الرواية به والعمل بمقتضاه» حسب ما ذكرناه. وإذا وجدنا حديثا رواه شيوح 
العصابة ولم يرووا على آنفسهم خلافه علمنا آنه ثابت» وان روى غيرهم ممن ليس في 
الغدن وفئ التبخيض بالأكمة رغ) مه اذ داف غاد الحق فا فرق ما نين الباظل 
وبين الحق في معناه» وانه لا يجوز أن يفتي الامام (ع) على وجه التقية في حادثة 
فيسمع ذلك المختصون بعلم الدين من اصحابهم. ولا يعلمون مخرجه على آي وجه كان 
القول فيه» ولو ذهب عن واحد منهم لم يذهب عن الجماعة. لا سيما وهم المعروفون 
بالفتيا والحلال والحرام» ونقل الفرائض والسنن والآحكام...فهذه جملة ما انطوت عليه 
من التفصيل تدل على الحق في الاخبار المختلفة, والصريح فيها لا يتم الا بعد ايراد 
الأحاديث» والقول في كل واحد منها ما بينا طريقه". 


نقد المنهج الآخباري للصدوق 


ويدعو المفيد الى الاجتهاد في الأحاديث والآخبارء وعدم الآخذ بظواهرها بسرعة, 
فيقول: "لا يجوز لآحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى 
کاو دلول دلول فطلو الا مهن أحاط اوو اوا کن هن لظو 
المؤدي الى المعرفة. فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع الى من يعلمه»ء ولا 
يكول مرا به وداه فارن ضون فى ذلك ف شاب اا لم يكق ها حورا »و إن تأخطة الح 
فيه كان مأزورا. 

والذي رواه آبو جعفر (الصدوق) رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه اذا لم يكن ثابتا 


من الطرق التي تعلق بها قول الآئمة (ع)» اذ هي أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملاء 
E‏ عون عور هله ا السيوووالظلط E‏ رون Esl E‏ 
يقتصرون على المعلوم» وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش» ولا فكر فيما يروونه وتمييزء 
فأخبارهم مختلطة لا يتميز منها الصحيح من السقيم» الا بنظر في الآصولء واعتماد 
على النظر الذي يوصل الى العلم بصحة المنقول". 


وانتقد المفيد المنهج الاخباري الذي كان يتبعه الصدوق» والشيعة الاخباريون عموما 
في القرن الرابع الهجريء فقال عند نقده لكلام الشيخ في المشيئة والإرادة: " الذي 
ذكره الشيخ أبو جعفر (ره) في هذا الكتاب لا يتحصلء ومعانيه تختلف وتنناقض› 
الي ذلك | كه جم على غ هي اماد بعد ا و ري اليد 
نمو و الحق مذها والساطل» و العمل علي ما يركب لک : وين هول فى مد هيه ان 
الآقاويل المختلفة, وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه". 

وقام الشيخ التق ينف الع الارن مقر را ما تعلق يه ابو نحشن ريخم 
اله ن ديد سليم الزان في كتانب مات من فيس الهاي الذعا زجع فيه الى 
الكنان النضاف ایا یی ا عا اتی فيه ع و نذا 
الكتاب: فين اتوكرق وول كر العمل ع كترم وقد کل ي 
ي للمتفين أن طني العمل ا که ولا بيقر ل على سملت و ترز ا دده 
وليفزع الى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث: ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد". 


ووجه المفيد اتهاما للصدوق بالعمل على منهج أصحاب الحديث» وذلك في اطلاقه 
القول بالتقية. وعدم ملاحظة الواقع الذي لا يوجب التقية في كل ظرف وكل زمان 
ومكان» نظرا لتمسكه بالمنهج الآخباريء وقال: "... لكنه على مذهب أصحاب الحديث 
في العمل على ظواهر الألفاظ والعدول عن طريق الاعتبار» وهذا رأي يضر صاخبه في 
دينه ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار". 
الاجماع والاجماع الدخولي 


تطرق المفيد - كما نقلنا في بداية هذا الفصل - الى مصادر الحكم الشرعيء» وذكر 
منها: الاجماع الدخولي: آى بالاجماع غير المخالفء "وألا لم يكن حجة: ولا يوجب علما 
لعفلا ويج تالاحما ع الرطولي تحت لوقف الأكمة من آهل اليه ساف 
آلا عا ااا على ذلك الور اي لى ا ا وال اا 
ES‏ فول الححة aA SSI LES ELAS‏ 


في هذا الباب ثبوت الحق من جهته بقول الامام القائم مقام النبي (ص) فلو قال وحده 
قولا لم يوافقه عليه أحد من الأثام لكان كافيا في الحجة والبرهان. وانما جعلنا 
الاجماع حجة به وذكرناه لاستحالة حصوله الا وهو فيه اذ هو أعظم الأمة قدرا وهو 
المقدم على سائرها في الخيرات ومحاسن الأقوال والأعمال. وهذا مذهب اهل الامامة 
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خاصة". 


نالفي وهامة النقيان لشيخة ا عا هده القنانن وا اة ا ا 
الشيعة ... عن زرارة بن أعين» قال لي آبو جعفر (ع): "يا زرارة إياك وأصحاب القياس 
فى الوح شاوه کا هله ا وكلرا نه رتكلفرا'ما کی يتارلوق لكان ويك يون 
على الله عز وجلء قد تاهوا وتحيروا في الأرض والدين". وعن غير واحد عن أبي عبد 
الصادقين في دين الله عز وجل". 


معيو نكا نر :شدخ انف E Ia‏ كا مين e‏ في سريف 
اقطان ا وله خا هاما ولا مان اع على حقرقة ذلا 


الأخبار ما انقظع العذر بصحتة عن النبي (ض) وعن أحد الأئمة (غ)". 


ويؤكد المفيد موقفه هذا في كتاب آخرء فيقول: "ان الاجتهاد والقياس في الحوادث 
لا يسوغان للمجتهد ولا للقائس» وان كل حادثة ترد فعليها نص من الصادقين» يحكم به 
فيها ولا يتعدى الى غيرها. بذلك جاءت الأخبار الصحيحة: والآثار الواضحة عنهم 


اوهلا لوف gS Esa‏ فى ] تمقف SANE‏ لها رسن فيج 
القرن الرابع وحتى اليوم» اعتمادا على الاخبار التي رواها الشيخ المفيد في 
الت ان ووی عا كن أن كل فقي تومو فى کاو و لمن 
شيء الا وفيه كتاب أو سنة» و أن آهل البيت يستخرجون حكمه من الكتاب» أو من 
السنة الخاصة التي يتوارثونها فيما بينهم» كالروايات الموجودة في "الجفر والجامعة 
ومطنحق فاطمة" ولك يقال اتال هذه الكت السوية على مع لسكا الكلرة 


والجزئية. 
الموقف من المنهج الباطني 


وركذا a ee‏ خرارة لسارم a E‏ هري الكتكن مضبورة 
سليمة» خلافا لما كان يفعله الغلاة الباطنيون الذين كانوا يفسرون كل الآمور بصورة 
مقلوية» ويزعمون أن النبي محمد (ص) لم يتوفء وكذلك الامام علي والامام الحسين 
وبقية الآئمة الآخرين» وبعض أبنائهم» ويزعمون أيضا وجود آولاد لبعض الآئمة خلافا 
للظاهر من حياتهم. ومن ابرز مظاهر المنهج الباطني القول بالتقيةء الذي كان يعني 
قلب أقوال الآئمة وافكارهم» ورواية اقوال آخرى تتنافى مع مواقفهم المعلنة والثابتة. 
وك انظ السية المفيق هنا موقفا سلب زافهنا Ngee gE FERA‏ 
"الواففية" القن رمه التصتريق اة الأماغ كرسي الكاظ م واف هر من 
اللسجن» واستمرار حياته الى قرون لاحقة» ربما حتى القرن الخامس الهجري» في 
زمن المفيد. وقد اضطر المفيد لنقد عقيدتهم من آجل وصل حبل الامامة الإلهية بعلي بن 
موسى الرضا والآئمة الباقين من أبنائه» وصولا الى القول بالعقيدة "الاثني عشرية". 
فوجه المفيد خطابه اليهم قائلا:" يقال لهذه الفرقة: ما الفرق بينكم وبين الناووسية 
الواقفة على نى هيه اله رالساد ف ):والكيسباضة الواققة على اجن القالبيم محمد ين 
ا والمقوضة و لوفاة أي اة الست الا لله ال اة 
لرقاة Ea SE a a‏ 
وکل شيء راموا به کسر مذاهب من عددناهم فهو کسر لمذاهبهم ودليل على ابطال 
مقالتهم". 


رفض التقليد الأعمى 


وأخيرا فان من البديهي أن يدعو الشيخ المفيد الى الاجتهاد ورفض التقليد الأعمى, 
حيث يقول: "المتعاطي لإبطال النظر شاهد على نفسه بضعف الرآي» وموضح عن 
قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرين . والنظر غير المناظرةء وقد 
يصح النهي عن المناظرة للتقية» وغير ذلك » ولا يصح النهي عن النظر لآن في العدول 
هته المصمير إلى الف القت مدي اقا الحا :وتكن الان وا لسفة. قال الله 
تعالئ ذاكرا ةة من الكفار وذاها لهم على ته ""إنا ية ناا على اما ونا 
على آثارهم مقتدون» قال آو لو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم". (الزخرف. 
#"او ال الصادق علد الاك : "من خد دة من أفواه الركال ازال الخال 


ومن آخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل ". وقال - عليه السلام -: "إياكم 
والتقليد: اة من قله في ديت هلك إن الله تغالي يقول: "اتكذوا أحبازهم ورات 
آربابا من دون الله". (التوبة» ١‏ ؟) فلا والله ما صلوا لهم ولا صامواء ولكنهم أحلوا لهم 
حراماء وحرموا عليهم - حلالاء فقلدوهم في ذلك» فعبدوهم وهم لا يشعرون". وقال - 
عليه السلام -: "من آجاب ناطقا فقد عبده» فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد 
الله وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان". ولو كان التقليد صحيحا 
والنظر باطلا لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد لأخرى» وكان كل ضال بالتقليد 
معذوراء وكل مقلد لمبدع غير موزورء وهذا ما لا يقوله آحد» فعلم بما ذكرناه أن النظر 
فو الكو ا الت ع وان الأخبان التي وها أبن كرد رهم للك 
کا ااه ولس ار دي هاا على ها جاه اوه ا 


ملاحظات على "أصول المفيد": 


يعاني منهج الشيخ المفيد الأصولي» من ثغرة كبيرة جداء تتمثل في بنائه الأحكام 
الشرعية الفرعية الصغيرةء على القرآن والسنة وأقوال الأئمةء وتجنبه الاعتماد على 
القرآن والسنةء في بناء نظرية "الإمامة الإلهية" التي تجعل من "أقوال الأئمة" مصدرا 
تشريعيا الى جانب القرآن والسنة. 

في حين كان يفترض به قبل أن يجعل من "أقوال الآئمة" مصدرا من مصادر 
التشريعء يوازي الكتاب والسنة؛ أن يوضح ويثبت ذلك بصورة مستقلة أو بالاعتماد 
على الكتاب والسنة» وهو ما لم يفعله بصورة دقيقةء وانما قام ببحث الكثير من فقرات 
نظرية الامامة الإلهية والاثني عشرية بعيدا عن صريح القرآن والسنة. وبالرغم من أنه 
عرف الطريق الموصل الى الكتاب والسنة بالعقل والآخبار المتواترة» "التي توجب العلم 
من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب" وعرّف التواتر بأنه 
"المقطوع بصحته في الأخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل في العادة أن تتواطاً 
على افتعال خبر فينطوي ذلك ولا يظهر على البيان" ورفض الآخبار التي يرويها لف 
ألف انسان اذا كانت تدفع ضروريا من الضروريات. وقال: "انه لا يجب العلم ولا 
العمل بشيء من أخبار الآحادء ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين الا أن 
يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان". بالرغم من ذلك فان المفيد اعتمد في 
بناء نظرية الامامة التي جعلها أصلا من الأصول الموازية للكتاب والسنة» على 
الاقيناعات والأسناطيرة واكخنار الأخان الضغيفة المقيافتة:::والتاويلؤت الت ةة ليا 


ولبعض آيات القرآن الكريم» كما اعتمد على الظن والخيال والافتراض الوهمي 
الباطني والتقليد للسابقين. 

وقد مهد لذلك بالتنازل عن شرط التواتر في الحديث الى قبول "خبر الواحد إذا كان 
معه قرينة تشهد بصدقه" ثم تنازل عن ذلك الى قبول "الخبر المرسل الذي يعمل به أهل 
الحقء على الاتفاق". 

وقد تخلى في الحقيقة في بناء عقيدته في "الامامة الاثني عشرية" حتى عن الأخبار 
المرسلةء وتشبث بالظنون الوهمية والافتراضات التعسفية الباطنيةء التي عاب هو على 
الفرق الأخرى الاعتماد عليها. 


ومن الواضح عدم جواز الاعتماد في البداية على الآصل الثالث: (أقوال الآئمة) قبل 
الانتهاء من بيان دليلهء والا لحدث الدور الباطل. الا آن المفيد قام بالاعتماد على 
(أقوال الآئمة) حتى في بناء نظرية الامامة» وهو ما يشكل خللا كبيرا في عمل المفيد 
الفكري. 


آنا ع الكاله من الكفيان كرا رمل الول من أهل البق فان ينطوي 
على نوع من التقليد للمجتمع أو السلفء لا يجدر بمفكر ولا فقيه الالتزام به في عمله: 
ولا سيما في بناء عقيدته. ولكن المفيد حكم بحجية الخبر المرسل غير المعارض بأقوى 
وال لاحل الحق على اة 


وقد فتح المفيد يذلك بايا وأسعا على الاشاعات والاساظيز المرسلة التاقضة للقران 
وأحادية التنئ:والأئمة والحقل:والقراقن | اة لها وای اك .ييا في تيده 
ارت الأمافة الل 


المصدر الأول: القرآن الكريم 


وبالنسبة الى المصدر الآول في التشريع (القرآن الكريم) فقد تذبذب موقف الشيخ 
المفيد. فقال في بعض كتبه بوجود الحذف والنقصان في القرآن» ثم قال في كتب 
أخرى بأن ما حذف منه هو "التفسير المنزل" الذي كان يختص به الامام علي, 
سوط هف الإطام العام "كيلك لقان ولك فبي مها A E‏ 
الصريح بالتحريفء الوارد في بعض الأحاديث المروية عن الامام الباقرء ولكن المفيد لم 
يقدم آي دليل علمي تاريخي أو حديث متواتر على وجود "التفسير المنزل" وهو ليس 


الا فرضية وهمية مبنية على ادعاءات فارغة. مستندة الى أخبار آحاد ضعيفة. 
تخصيص عموم القرآن 


لقد رفض الشيخ المفيد تخصيص عموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة أو 


ا هن ا ف ف واا وک القن ن بالسنة أو 
بأحاديث "الآئمة" كتخصيص آية: "والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء..." 
A‏ سني اك ع El ERED‏ اتناو وا انين 
حا لمك و ديل علي اک ا اا کی مز 
اکن و لهاب ااا خصة الان فالحكه مويه تاف الل ودين 
الالسقو وهلى اأكنة رشلاكة زو )تمحصيوضة ا عن النني و و 
مخصيس ).ا E‏ مترهما تركت أن لم يكن لك ولك فان كان لكك وان 
و ی هماه كف ا ر ا 3) ولك جزمان الات وی را | ل رغين ر 
ااك عه دا ا برا تراث السيعة تفن كمه ليقي ون ال 
مد رن دان المراة لا درك فق ونا ع | E EB EE E‏ 
والكفي وا E‏ الك هن ا SLE‏ : كرفت لتق كيرا كرك بع 
الك ين هوه كدرةة لضاف 


Ne N ترات‎ gag gg oN 
(ص) بصورة مستقلةء وانما بنى على وروده عن "عترته" وافترض نسبته الى النبيء‎ 
دون آن يتأكد من ذلك» وهو غير ثابت» إذ لم يتحدث النبي عن تخصيص ميراث‎ 
النساءء وترك أزواجه في بيوتهن. وهذا يعني أن المفيد قد خصص عموم الآية بخبر‎ 
واحد ضعيف مروي عن "العترة" وليس عن النبي الآكرم (ص).‎ 


إرادة الخصوص من العموم 


وقد رفض الشيخ المفيد هذه القاعدة (إرادة الخصوص من العموم). وتأويل أهل 
السنة لبعض الآيات» مثل: "وعد الله الذين آمنا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرضء كما استخلف الذين من قبلهم" للاستدلال على شرعية حكم الخلفاء 
الراشدين. واعتبر ذلك تويلا للقرآن بالرآي وقال: "إن تأويل كتاب الله تغالی لا يجوز 
بأدلة الرأي» ولا تحمل معانيه على الأهواءء ومن قال فيه بغير علم فقد غوى". 

ولكن المفيد استعمل هذه القاعدة (إرادة الخاص من العام) عندما استثنى منها 


تأويل بعض الآيات في اثبات الخلافة لائمة أهل البيت. 
التواتر 


شتف ا ق ا ا لكر الذي هات اها عاك الا فة 
او الى د ده ا فى اا ع على اک ا 

ن الف لاحن ال ر ا ر ارال ار بصت فين 
SENSE SEE‏ 

او اوا ا ا اد راا لذن کش 

وارتكاب الجهالات بدفع المشاهدات. 
ولكنه امل کا فی أا ا على الأحاديف اة و الشكرك 
NA SAE CN E a‏ 
الاجاع على امن التو ت لالام مذ اها ل بن اها و و أي أحذ 
E AR EEE N EE‏ 
SN EE‏ 

ويعود المفيد مرة أخرى ليطلق صفة "التواتر " بصورة عشوائية على حديث مختلق 
فاون الكروى القاوكة الأول OE‏ القيعة أوهابنة السامية 


بعدم الاختلاف: "لم يختلفوا في أنه عليه السلام قال: الآئمة بعدي عددهم عدد نقباء 


أخبار الآحاد 


ا رافسنانيع خسان الأضان وان ا يكن 
الدين الا آن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان". الا انه في الواقع يقوم 
كالافضنان كثيرا ع كاك" ا کا یا لا ا فى قا 
O E CO N REE‏ الأكمة 


لا افا دة مهاد وزو ذلك الل "هما خو الراك الفا طخ لعن فهو الت 
يقترن اليه دليل يفضي بالناظر فيه الى العلم بصحة مخبره. وربما كان الدليل حجة 
من غفل وریا کان شاهذا من عرف :ورا کان احماعا يكين خلت قمدى خد کر 
الا ند اذلة ا هلي ا خرن فاحة ی سمه و یی ا ع 
غلى گل ی" 


ومن أبرز الآمثلة التي يخالف فيها الشيخ المفيد منهج التحقق من الرواياتء 

ات معتل ا ا قا متلن: 

١ه‏ رد الشمس للامام علي مرتين» واعتباره حقيقة مسلمة» والايمان بها كآنها "خبر 
متواتر" بالرغم من ان المفيد يروي الحكاية الآأسطورية عن امرأة عجوزء أو 
شخص أو شخصينء وآنه لم يتحقق من صدق الحكاية عن طريق علم الفلكء 
وإمكان حدوث حدث كوني مثل رد الشمس أو توقفها وسط السماء» وهو ما 
يؤر على النظام الفلكي وطبيعة الآرض وكل ما هو موجود فيها من ماء وهواء 
وشجر وانسان وحيوان» دون آن يلحظه آي آحد سوى أسماء بنت عميسء أو آم 
ع انك ال ا الط ين ومع ذلك نفول: "وما ا واف الي 
E aE OSA e EA SE‏ 
ال ا و ا دكين نهنا : 
النبي مرةء وبعد وفاته مرة أخرى". 

ولم يجد الشيخ المفيد من يستشهد بقوله على صحة حدوث هذه الاسطورة سوى 
الشاعر الحميريء دون بقية العالمين. وهذا ما يدل على وجود خلل كبير في منهج 
الشيخ في توثيق الآخبار واعتبار بعضها متواترا أو مستفيضا أو مشهورا أو 

ميج هاه كما EEE‏ لوفه E AE‏ 

حتى لو كان كاذبا وموضوعا. 

ف E a o‏ علي اليناف هل ماقرة a‏ 
وهي آسطورة سافرة» ولكن المفيد ينقلها بكل ثقة وقوة» ويقول: "من ذلك ما رواه 
نقلة الآخبار واشتهر في أهل الكوفة لاستفاضته بينهم» وانتشر الخبر الى من 
عداهم من أهل البلاد فأثبته العلماء» من كلام الحيتان له في فرات الكوفة... 
وهذا خبر مستفيض شهرته بالنقل والرواية كشهرة كلام الذئب للنبي (ص) 
وتسبيح الحصى بكفه وحنين الجذع اليه؛ واطعامه الخلق الكثير من الطعام 
القليل". ولم يكتف بنقل الأسطورة, بلفظ: "قيل" مثلاء وانما أكدها بكل قوة, 
فادعنى إن نقلة لاان ف رها وز فاش الو شار آهل 


الكوفة. 
الروايات المختلفة الظواهر 


E N بشو نع محف‎ EE EET 
لمق ااا اها راو الس كل حديت عي الى الضاب حا عله‎ 
وقد اضيف اليهم ما ليس بحق عنهم". ويقول: "متى وجدنا حديثا يخالفه الكتاب ولا‎ 
نض قاف ل على حال الينام لقا لكاب تذلك زا حمنا عا ر( عل كاك‎ 
آنا يحالف احكاء العقول ایو ف الل بان" : ولكن اا‎ 
الفا ات يرن ا عا دائما على القران :از الل و اسا اتخورفي‎ 
عموم الأحاديث المتناقضة الواردة عن أئمة أهل البيت: يعتمد على كثرة رواية الشيعة‎ 
اما تيا ةل ان ا فييا ل شتكس ك :الاعات ا فنا الحة‎ 
ال على ال‎ 
وکو مقياس كثرة ا أن ااا أو ی اا ع عا ن و که‎ 
ادنا على كا : وذلك لخو اتشتقافات فة فى الحركة ال وزواية كل‎ 
مركو ما ار له من روانا ع ودا الل أكقة ابل لبيك لن راسيها روا2‎ 
"الإمامة الإلهية" التي اكتسبت صفة "التواتر" و"الإجماع" عند الشيعة الإماميةء في‎ 
هذه الحالة يعتبر الاستناد الى الشهرة أو الإجماع نوعا من التقليد الأعمى المقيت.‎ 


يشن المفيد هجوما لاذعا ضد القياس واجتهاد الرآي الذي كان يقوم به الامام أبو 


حنيفة» وعموم الفقهاء السنة. ولكنه يستعمل القياس أحياناء كما تبريره لتحريم طعام 
أهل الكتاب المحلل في ظاهر القرآن "وطعامهم حل لكم" فيفتي بحرمة ذبائح أهل 
الكتاب» قياسا على حرمة مستحل الخمر بالشبهةء ويقول: "اليهود أولى بأن تكون 
ادا كدوم عحرية ا ا فیا کرو هل أخيما فا اف 

ويقول: "ان القياس المستمر في السمعيات» على مذاهب خصومنا يوجب حظر ذبائح 

آهل الكتاب من قبل أن الاجماع حاصل على حظر ذبائح كفار العرب» وكانت العلة في 
ذلك کفرهم» وان كانوا مقرين بالله. فوجب حظر ذبائح اليهود والنصارى لمشاركتهم من 
ذكرناء في الكفرء وان كانوا مقرين لفظا بالله. 


وشيء آخر: هو آنا وجمهور مخالفينا فى إباحة من سها عن ذكر الله من المسلمينء لما 
يعتقد عليه من النية وفرضهاء فوجب أن يكون ذبيحة من آبى فرض التسمية محظورةء 
ذاى SCE E‏ كرما وق هما" 3 مس E‏ 


الموقف من المنهج الباطني 


وة اخ الك اله قنع قق ا ا غي اى اع كفو دن الق 
الشيفية المقالية المنحرفة كالسيدية والكيسانية والتاووسية والواقفية:ولكنه. اتك 
نفس اللنطق الباطني في إدعاء وخ ولد للامنام اخسن العسكرى رغم عدم ظهوره 
للملا وعدم معرفة أهل البيت بهء وعدم اعتراف العسكري بوجوده» في حياته, وعدم 
الإأشارة اة قي وضنته ثم ادعاء امفيك يعدم وقاة ذلك الود المفتركن واستمراره في 
لكاو كول ل وكا رال رقب اا عا رافك اه 
والمحمديةء سواء بسواء. 


الباب الثاني 
منطق المفيد المزدوج في النقض والإتثبات 


كنا اغا فى الفخيل لن ىفف غ التسيخ الد قراف اا :فى اا 
الأحكام الشرعية. وافترضنا انه يستعمل هذه القواعد في التنظير للامامة الإلهية, 
يستقى منها کان الأحكام الفقيئة: اکت خا لف تا اغا يكنا هله لك ارا 


وبالرغم من أن المفيد يعتبر الامامة أصلا من أصول الدينء أو ركنا مهما من أركان 
الدين» وكان يفترض به أن يعتمد في بناء هذه العقيدة على القرآن الكريم, الا أنه لم 


يقترب منه الا بالتأويل التعسفي لبعض الآيات في بعض المواضيع الجزئية والهامشيةء 
وأما السنة فقد اعتمد منها على أخبار الآحاد» والمراسيلء التي قال عنها أنها لا يجوز 
العمل بهاء ومع ذلك فقد اعترف بيناء نظرية الامامة على أخبار الآحادء وقال: "ليس 
يضر الامامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على أئمتهم, 
ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها أخبار آحاد» لما اقترن اليها من الدلائل العقلية فيما 
سميناه وشرحناه» من وجوب الامامة وصفات الآئمة (ع) ". 


وتاالبتة كتفي ذلك راا العتين كفا على الإ شا غات وا لا ساط التي راح حول 
رت الافافة دو حك وله تن ولا مقارنة بع الاتهاديثت الزكدة الا ار 
في التراث الشيعي. واستعمل بالإضافة الى ذلك قواعد أصولية مرفوضة من قبله» مثل 
القياس والاجماع والرآي. 


ان من يطلع على كتابات الشيخ المفيد» يجد أنه يستعمل منطقا علميا رائعا في الرد 
على الفرق الإسلامية والشيعية الآخرىء ولكنه يتنكر لمنطقه. ويستخدم نفس الطريقة 
التي يستخدمها الآخرون»ء في إثبات ما يريد. 


وهذا يعود الى أنه لم يقراً التاريخ ولم يستمع الى الأحاديث الصحيحة المتواترة بصورة 
محايدة وموضوعغية حتى :يعرف النظرية السياسية الصشيحة واتما تيد ى مقا 
بصورة تقليدية نظرية معينة وأراد اثباتها بشتى الوسائل حتى لو كانت مخالفة للوقائع 
التاريخية أو النصوص الثابتة» واستعد أن يشكك ببعض النصوص التي لا تعجبه» أو 
اهمالهاء أو تأويلها بصورة تعسفية. 


ولدينا أمثل كثيرةء ولنبداً الآن بموضوع خلافة الامام علي والنص عليه من الرسولء 
فهل كان ذلك حقيقة ثابتة؟ أم نظرية مفتعلة؟ 

يعترف الشيخ المفيد بأن رسول الله (ص) قال: "ان اخي ووزيري وخليفتي في آهلي 
وخير من اترك بعدي يقضي ديني وينجز بوعدي علي بن ابي طالب". بما يؤکد أن 
الامام علي كان خليفة الرسول ووصيه في آهله»ء ولم يكن معينا من قبل النبي لحكم 
بعد وفاة رسول الله: "أمدد يدك يا ابن أخ أبايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن 
الخلافة بالبيعة من الناس وعدم وجود نص سابق أو بيعة من المسلمين له في عهد 


ارول وفوا دهي الي الل الذي" ادهو أن في هذا دلا على أن سول الله 
لم ينص على أمير المؤمنين وقولهم انه لى كان نص غليه لم يدعة العياس الى البيعة 
لان المتصبوكن عله 9 هف في امام كلها الى اله فلا ربعا الفباس الى عقد 
عاسم حيط EO N EL‏ 


ولا يجد المفيد ما يعلق به على قول العباس» الا بالتأويل» حيث يقول: "هذا الكلام مع 
وهنه فقد حار قوم من الشيعة عن فهم الغرض فيهء وعدلوا عن نقضه من وجهه" ثم 
احج اله بكي موفيوع عل له ومن "لا الع (العياض) فاليا عم إن 
رسول الله أوصى الي وأوصاني أن لا أجرد سيفا بعده حتى يأتيني الناس طوعاء 
وأمرني بجمع القرآن» والصمت حتى يجعل الله عزو وجل لي مخرجا ". وعلق عليه 
قاتا "قدل ذلك ا تخا على أذ اة اخنا دعا النيا للنصيرة والتحري: زان هلا اة 
لوك الاجاما و الاختيان ی مقها ی 


وإذا صح هذا الحديثء أي انتظار الامام علي أن يأتيه الناس طوعاء فان في ما 
عرضه عليه أبو سفيان من النصرة والتأييد. حجة عليه» ولكنه لم يستجب له. 
يقول المفيد:" قد كان أب و سفيان جاء الى باب رسول الله (ض) وعلي والعباس 
متوافران على النظر في أمرهء فنادى: 
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولا سيما تيم بن مرة أو عدي 
فما الأمر الا فيكم واليكم وليس لها الا أبو الحسن علي 
أبا حسن فاشدد بها كف حازم فانك بالأمر الذي يرتجى ملي 
ثم ناد بأعلى صوته: يا بني هاشم يا بني عبد مناف أرضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل 
الرذل بن الرذل؟ أما والله لئن شئتم لأملأنها خيلا ورجلا. 
فناداه أمير المؤمنين: ارجع يا أبا سفيانء فوالله ما تريد الله بما تقول وما زلت تكيد 
الإسلام وآهله» ونحن مشاغيل برسول الله. وعلى كل امرئ ما اكتسب وهو ولي ما 
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حدفب 

وإذ لم يستجب الامام علي لدعوة عمه العباس ولا لدعوة شيخ قريش أبي سفيانء 
فان ميزان القوى السياسي والقبلي لم يكن يميل بقوة لصالح آبي بكرء ولم يكن يسمح 
لك جعنسواة علي إن اعبار على ا له ري الله كان ا رتفي روات 
مناقضة تتحدث عن هروب الامام علي من بيته خوفا من أبي بكرء وتهديد عمر بحرق 
E a‏ 

" اخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجواليء قال حدثنا آبو الحسين العباس بن المغيرةء 


قال حدثنا ابو بكر احمد بن منصور الرمادي» قال حدثنا سعيد بن عفيرء قال حدثني 
ابن لهيعة. عن خالد بن يزيدء عن ابن ابي هلالء عن مروان بن عثمان» قال: لما بايع 
الناس آبا بكر دخل على والزبير والمقداد بيت فاطمة» وآبوا أن يخرجوا »› فقال عمر: 
اا عا ا ا ا كدان ادو كر ملكو بالكلب: 
فقصدوا نحوه فزلت قدمه وسقط الى الأرض ووقع السيف من يدهء فقال أبو بكر: 
شی رابو بكر على التبريينا يه لان ولا اف عق زل که فقال له قابيت: وله ارق 
كفي يدك حتى اقتل دونك. فانطلقا جميعا حتى عادا الى المدينة. واذا فاطمة واقفة 
محضرا منكم تركتم رسول الله جنازة بني أيدينا وقطعتم امركم بينكم لم تستأمروناء 
وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا لنا حقا". 


وبناء على افتراض ال مفيد لوجود نص من النبي على الامام علي بالخلافة» يغمض 

عينيه عن التاريخ الشيعي الذي ينفي وجود هكذا نظرية أو معرفة عامة الشيعة بها في 
القرن الآول الهجري» وقد استعرضنا ذلك في الباب الآولء ويتشبث بأحاديث مروية 
عن الامام جعفر الصادق حول الامامة والولاية» ويعتبر قوله حجة قبل أن يتأكد أو يثبت 
ححا نبقر ل :417] لكهد ملى لضان محمد نو نتحية فت لأحكاء, فاه ريخا 
اللذى قي حه الف O‏ يكل كان اماك | حصو نك وض هلف تن قذل الله 
عو وخل OSE‏ الأنام مع EE Eg RASS‏ 
السلام فيناء وأخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله جل اسمه. حكما ووجودا حتى يردا 
عليه لحرن يو اا 


وبالرغم من آن امامة الصادق وابيه الباقر لم تثبت بدليل شرعي قوي» وكانت محل 
جدل وخلاف بين الشيعة:, الا ان المفيد يعتبر ذلك أمرا مسلماء ويبني عليه ما يريدء 
فيروي عنه قوله: "ان الله فرض ولايتنا وأوجب مودتناء والله ما نقول بأهوائنا ولا نعمل 
بآرائنا ولا نقول الا ما قال ربنا عزو جل". 


ويصدق المفيد برواية الصادق عن رسول الله. بلا سندء كهذه الرواية: " قال رسول 
الله: ما بال أقوام من آمتي إذا ذكر عندهم إبراهيم وآل إبراهيم استبشرت قلويهم 
وتهللت وجوههم وإذا ذكرت وآهل بيتي اشمازت قلويهم وكلحت وجوههم» والذي بعثني 
بالق بها لقان رمد لحي النة تمدق SE‏ كينا ألم إل انك نوه أ والي | IES‏ 


الي الوت قال: با ساكو الل من حع امل لفحت اف هنا قال 
E E ORE EES LEE ASLO E‏ 
التحال کان ما وان هول شرك بحث في قيره فنامن به".'فقال آبو عت ا ان فا 
الحديث ما ظننت آنه خرج من أبي الى أحد'. 


ولو روى هذه الاحاديث رجال غير الباقر والصادقء لبادر المفيد الى التشكيك 
بصحتها والسؤال عن سندهاء وقال عنها آنها اخبار آحادء وقام باتهام الراوي لها 
بافتعالها وآن له مصلحة سياسية في روايتهاء كما يفعل مع أحاديث وادعاءات الفرق 
الشيعية الآخرىء ولكنه قرر منذ البداية التسليم بصحة كل ما ينسب الى الباقر 
والصادق» حتى لو كان خبر آحاد» أو خبرا مرسلا ومقطوعاء لآنه يعزز نظريته المسبقة 
EL‏ اهل الس 

ولم يتوقف المفيد ليسآل نفسه ويقول لنا: كيف عرف عصمة الباقر والصادقء وكيف 
تأكد من وجود النص عليهما من الله؟ 
رغم آنه يروي اتهام آهل المدينة لهما بالكذب على الله ورسوله» حيث ينقل بسنده... عن 
الو ی ا ل "املك ابن حجن مضه دن لي ال ار قلت اهادي 
انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد فأعزيه. فدخلت عليه فعزيته 
ع قلت :اما لله واه اليه ا کون ذه ومن كان يفول “قال دلا اذ يشال 
aE‏ وين رستول الله E‏ الت لأ دو مكل ندا كال سكت | دوعت الله باق . 
ثم قال: "قال الله عز وجل: إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة فأربيها له فيها كما 
يربي أحدكم فلوه» حتى أجعلها له مثل أحد". فخرجت الى أصحابيء فقلت: ما رأيت 
عض ین وا کا تت فول انی حفس "قال رول لله" دی ا فقا لی أبن 
عبد الله: "قال الله عز وجل" بلا واسطة!". 


ومع أن دعوى الباقر والصادق (إن ثبتت عنهما) في الامامة الإلهيةء كانت محل جدل 
واسع في صفوف الشيعة في القرن الثاني الهجري» بل ومحل رفض من غموم الشيعة 


الزيدية الذين كان على رأسهم زعماء آخرون من أهل البيت» كالامام زيد بن عليء 
وكان منهم أيضا فرق شيعية آمنت في البداية بدعوى الباقر والصادق» ثم شكت 
بصدقهما في الادعاء بالارتباط بالثه تعالى» كما حدث مع عمر بن رباح الذي سال 
الباقر سؤالا حول مسألة فقهيةء مرتين» فأجابه الباقر بجوابين مختلفينء وعزى ذلك 
التناقض الى التقيةء فقال عمر لم يكن بيني وبينه أي احدء وان الباقر قد أجابني من 
عند نفسه ونسي الجواب في المرة التالية فآجابني بجواب آخرء؟؟؟؟؟ وكما حدث مع 
الفرقة السليمانية (أصحاب سليمان بن جرير الرقي) التي تراجعت عن القول بنظرية 
الامامة وإمامة الصادقء بعد تعيين ابنه إسماعيل خليفة له» وموته في حياته» وقول 
الصادق بالبداء وتغيير الله لرأيه حول إسماعيلء وقول سليمان الرقي بأن تعيين 
إسماعيل لم يكن من الله وان الصادق يتكلم من نفسه وينسب ذلك الى الله.؟؟؟؟ الا ان 
الشيخ المفيد يهرب من الرد على الزيدية والمشككين بنظرية الامامة التي ابتدعها الباقر 
في بداية القرن الثاني الهجريء ولا يتصدى لمناقشتهم والرد عليهم» ويحاول ان 
يحصر نقاشه للكيسانية والفرق الامامية المنشقة الأخرى. 


وعندما سأل المفيدَ جمع من الزيدية بمسجد الكوفة (أكثر من خمسمائة انسان) : 

٠‏ بأي شيء استجزت انكار امامة زيد بن علي؟ قال المفيد: 

٠‏ "آنا اثبت من امامة زيد ما تثبته الزيدية» وانفي عنه ما تنفيه» فأقول: ان زيدا 
رحمه الله كان اماما في العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وانفي 
عنه الامامة الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجزء وهذا ما لا يخالفني 
عليه أحد من الزيدية. 

فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية أن شكروه. ولكنه لم يقل لهم كيف يثبت 

الامامة الإلهية القائمة على العصمة والنص والمعجز. والتي كان يقول بها بالنسبة 


لای زط محمد الباقر. 


وسوف نرى بعد قليل كيف يرد على الشيعة الكيسانية في استدلالهم على إمامة 
أئمتهم» دون أن يلتفت الى أنه يستخدم نفس منطقهم» بل منطقا أوهى منه في إثبات 
إمامة الأئمة الذي يعتقد بهم. 


الرد على الكيسانية 


يقوم الشيخ المفيد في البداية بتعريف مصطلح "الإمامية" فيقول: " الامامية هم 
الا اي لاقام ا وكوي لقحب وانها ا 
الآصل لجمعها في المقالة هذه الأصول» فكل من جمعها فهو اماميء وان ضم اليها 
هفا: فى الب كان ت تاطا .كم ان امن عك هذا (الامسد والسيشطقة كادف إتت 
كلمتهم في أعيان الآئمة (ع)» وفي فروع ترجع الى هذه الأصول أو غير ذلك". 


ولا كان المفينيفترخن ضبحة النض المسيق على "الأتنة الاثدي عشي" فاثه افدرخن 
انشقاق الكيسانية عن الشيعة الاماميةء بالرغم من قيام الباقر بتشييد نظرية الامامية 
الحسينية. على انقاض الحركة الكيسانية؛ فيقول: "أول من شذ عن الحق من فرق 
الامامية (الكيسانية)... وقالت هذه الطائفة بامامة أبي القاسم محمد بن أمير المؤمنين 
ابن خولة الحنفية» وزعموا أنه المهدي الذي يملاً الآرض قسطا وعدلا.. وانه حي لم يمت 
ولا يموت حتى يظهر الحقء وتعلقت في امامته بقول أمير المؤمنين يوم البصرة: "أنت 
ابني حقا" وانه كان صاحب رايته كما كان أمير المومنين صاحب راية رسول الله (ص) 
وكان ذلك عندهم الدليل على أنه أولى الناس بمقامه...وجميع ما حكيناه من الآقوال 
فهو حادث لجا القوم الاضطرار عند الحيرة وفراقهم الحق". 


ويقوم المفيد بعد ذلك باستخدام المنطق المعقول في الرد على الكيسانيةء فيقول: 
بجا بد ری قو ل ا فا ف رف )إن لو عاد ا ع 
اماما معصوما يجب على الآمة طاعته لوجب النص عليه أو ظهور العلم الدال على 
صدقه» اذ العصمة لا تعلم بالحس ولا تدرك من ظاهر الخلقة» وانما تعلم بخبر علام 
الال علي الان آرت ليله يها نه عو نارق يعدن انض على هة 
كنا رفول a‏ مر حون | نكا اراك هلي بطالؤن من MSN‏ 
وكذلك عدم الخبر المتواتر لمعجز ظهر عليه عند دعوته الى امامته» اذ لم كان لكان 
ادعاها - يرهان على ما ذكرناه. 
مع ان محمدا (رض) لم يدع قط الامامة لنفسه ولا دعا آحدا الى اعتقاد ذلك فيهء وقد 
ستل حو ظ نزو کک رع أنه ااه ر ا و دن 
أن يدعو الناس الى امامته » عن ذلك وصحته» فأنكره وقال لهم: والله ما أمرته بذلك 
کی أبالي آنا ان کل اهل وها يوون أذ مكون امهنا نهو لذي يطلب 
بدمائنا". 


وكما نرى فان المفيد يطالب الكيسانية بالنص الصريح المتواترعلى إمامة ابن 


التشكفية او السخزة ويرفضن N‏ ف جالكسادية الشيفيفة والأشازاك الفا بعضة 
الواهية كقول الامام علي له: "أنت ابني حقا" أو حمل ابن الحنفية الراية في حرب 
الجملء كما يقوم بنفي ادعائه للامامةء بالرغم من أنه أصبح امام الشيعة الفعلي بعد 
استشهاد أخيه الحسين» ووصى الى ابنه أبي هاشم عبد الله الذي اصبح أكبر زعيم 
شيعي علوي في أواخر القرن الآول الهجري. 


وفي الوقت الذي يقوم المفيد بنسف نظرية الكيسانية في الامامةء يبني إمامة الباقر 
على مجموعة أوهام وادعاءات فارغةء واحاديث موضوعةء و"معاجز" اسطورية (غير 
متا ثر4) ARA aa E‏ فى الفصيل التالق Ae‏ تكن يروس 
EE‏ لااترقى حت الى مسوم هين الرا هن الف 


الحوار مع الزيدية الجارودية 


وكما استخدم المفيد المنطق المزدوج في الجدل مع الكيسانيةء استخدم هذا المنطق 
مع الشيعة الزيدية الجارودية» وهي فرقة كانت تتبع الامام محمد الباقرء وتأثرت 
بنظريته في النص على الامام علي» ثم انشقت عنه وعن الخط الاماميء ثم سيطرت 
على الزيدية في القرون اللاحقة. وقد ألف المفيد كتابا خاصا في الرد عليها. 

يحاول المفيد في البداية الاستعانة بالجارودية في دعم النظرية الامامية» ثم يجادلها 
في النقاط الخلافية» فيقول: "اتفقت الشيعة العلوية من الامامية والزيدية الجارودية 
على أن الامامة كانت عند وفاة النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع) » وانها كانت للحسن 
من بعده وللحسين... وانها من بعد الحسين من ولد فاطمة (ع) لا تخرج منهم الى 
غيرهم ولا يستحقها سواهم ولا تصلح الا لهم فهم أهلها دون من عداهم حتى يرث الله 


الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين". 


ثم يحاول أن يختلف معهم في حصر الامامة في أبناء الحسين فقطء كما يقول 
محمد الباقرء فيدعي المفيد: "انها لا تصلح الا لولد الحسينء ولا يستحقها غيرهم ولا 
تخرج عنهم الى غيرهم ممن عداهم حتى تقوم الساعة". 


ولكن المفين لأ يملك مخ الأدلة ما بشت به ذهوا غير القول» " أن ولد الحسين انما 
اختصوا بالامامة لفضلهم على كل من عداهم من بني عمهم وغيرهم في المعاني التي 
يستحق:بها الامامئة من:الغلم والبصيرة بالقدبين والسياسة وكيت كيت ها لابن من 
حون الآئمة له من الفضنل» لولا ذلك لحؤزتاها فى غر ولد الحصين: وما قصرناها 


فيهم. - وينقل رد الجارودية -: 

قالت الجارودية: هذه دعوى منكم يا معشر الامامية بلا بينةء فدلوا على صحتها بحجة 
والا فآنتم متحكمون. - ويجيب ج 

عالت لي اا هما وا رک ا ولا ا ف بماك في اکان 
E E E‏ كه وسيم | SEE‏ 

A E E O N TET 
دون اخوتهما على دعوى لا يثبت لها بينة فكفاكم بذلك عارا عند آهل النظر ومثله‎ 
شهدتم على أنفاسكم بالتقصير".‎ 


وكما يلاحظ فان المفيد يعجز هنا عن رد الجارودية». ويعتمد على ادعاءاتها 
لاحك اللحة في طون الانانةافي ا ك والحسون دون ناد علي كنا 
كانت تقل الكنينا قد زلانستلك لقي ماف ذلك لتر با لحني سوق ها 
العلم والتدبير السياسيء حيث لا نص ولا وصية معروفة أو متواترة من الحسين, ولا 
کن مه ا اهال ك اوا ال في اهل ار مكافك له 
فرق شيعية آخرى كالبترية والسليمانية» التي كانت تؤمن بنظرية الشورى لعامة 
المسلمين. 


الجدال مع الجاروديةء ولا يملك الا ان يعيرهم بعدم امتلاكهم هم أيضا أي دليل على 
هنا: 


"مالف اناا ای تف لكد فى افا ]ناعم هل هى لاا خا لا جا عله 
والدعوى فيه عرية من برهان على صحته» وخصومنا جميعا يعيرونا بالاقتصار فيه 
على الدعاوي المجردة من البيان» ويحكمون علينا من آجل ذلك بالعجز عن الاحتجاج 
والتقلتدقتى ا لاعتفا الله الا أن تزغ أن الدضاوي مخ عن البرهاة: فلمك ما 
ONE E AN EN ES‏ 


فال الا رة اكما اقترا فى فل الحستن روا لضن على اتوقيما تيهنا 
عددناه» على الحكم المجرد من البيان لظهور ذلك عند العلماء. 


قالغ ا فنا مقا مغل هذا لقال فا استصيصقا ن الاعتفاد فی ا 


والا فمن يخفى عليه فضل زين العابدين على الحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن 
وفضل الباقر على محمد بن عبد الله بن الحسن وإبراهيم» فهل معكم شيء أكثر من 
الدعوى؟". 


"قالت الجارودية: تفضيلكم من سميتموه من ولد الحسين على ولد الحسن صادر 
E a‏ 0000 
تكسن و لعسيو كاي اطرشينان مقا E TO‏ 


بالعصبية والهوى والتقليد والضلالء فبأي شيء تتفضلون منه فهو فضلنا منكم على 
5 | ° 
74 ل 


فدلوا على حقكم فيها". 


"قالت الاماسة هذا فقول الكيسائية لتا حميغا في امامة الحسة والحسية: وتعلقنا 
U E E‏ وانوي والكرار رحسي عدى بظلان 
دعوانا في ذلك» وانها غير ثابتة ولا صادقةء ومطالبتهم لنا بالحجة عليها. فماذا يكون 

رق ورد نهيز عن المي [عة قال :1ق لني اهنا دي قيار وانعنا زعلا ag‏ 
أمثال هذا الحديق لف متا" 


قال التحارووية هة خر افا ت وا خر مور غا ت ا ت على سخا رة 


E E‏ کا فی الک رالاق ای اا 


وموضوع. فبآي شيء انفصل بيننا وبينهم فهو فصل لنا منكم بغير اشكال". 


"قالت الجارودية: كيف يثبت اخباركم في النص على ولد الحسينء وهي غير معروفة 
عند ولد الحسن, اللهم الا ان تحكموا عليهم من دعوى الامامة لأنفسهم بالعناد. 


قالت الامامية: لسنا نقطع على أن المدعين الامامة من ولد الحسن كانوا عارفين 
بالنصوص على غيرهم من الأئمةء فسلكوا في خلافها طريق العناد» ولا نحكم أيضا 
عليهم فيما ادعوة من ذلك بالضلال الموجب للتأويل بخبر العقق عنهم في ذلك ونرجو 
لهم فيه الغفرانء فلا يمتنع أن يكون ما هم فيه لنصرة الدين وما نالهم به من القتل 
والآلام مكفرا لزللهم في دعوى الامامة. ومستمرا لهم كثيرا من الثواب» ومن اصحابنا 
من يقطع بالجنة لجميع ولد فاطمةء فهو يحكم لهم بالتوبة قبل خروجهم من الدنيا بينهم 


وبين الله وان لم يظهر ذلك للعباد". 


ثم يخاطب الشيخ المفيد الجارودية قائلا: "ان مقالتكم لنا في هذا الباب كمقال 
الناص لا جين نينا دهينا الب :دي الكو على ان اتن ( او لك انيه قالوا 
والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن والمهاجرين بأسرهم والانصار والتابعين لهم 
بإحسان: اللهم الا ان تحكموا على الخلفاء الراشدين بالعناد والخروج عن الايمان 
وتلل 'الجبهابة من الها ريقو لانضان» فقا النايعين بإكسان» وتشيدوا على 
الجماعة بالردة عن الإسلام. 
وهذا من أفحش المقال". 


"قالت الجارودية: ان لنا حجة في اختصاص الحسن والحسين وولدهما بالامامة 
دون غيرهم من ولد الامام وبني هاشم» قول النبي: اني مخلف فيكم الثقلين ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله » وعترتي آهل بيتيء وانهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض". 


اقات الأسافية وا العو مان ك هخه لو حن اعا فى حع تی هاف 
أولى من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة»ء لأن جميع بني هاشم عترة النبي 


آمل کک اکا ا فان ات فا الک هلق ف مر إلى ولد اة 
اقرخ خضومكومن الامامية الحكوبه على انه من ولد فاطفة فى ولذا(الصمين نه 
وبعد أخيه الحسن. فلا تجدون منه فصلا". 


"قالت الامامية (باختصار): لا يعني الذرية دون الاخوة والعمومة وبني العم» ولو 
كان الأتر هلي منا ذكزكمو خوج ارا ال ودا ن راوها 
لخروجه من جملة الذرية. وهذا باطل بالاتفاق". 


ا ا و 
وولة | BEEN ETE AEN N e E‏ 


"قالت الامامية: هذا يلزمنا لو تعلقنا في الامامة باسم العترة كما تعلقت الزيدية, 
لكنا لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلا لنا في الحجة. وكيف يوجه علينا ما ظننتموه 


لوو لتس ف شي ]لمكن ان SEE‏ مناه (حعو نوية انتوم التطلوه 
بالاعتبار وهو ان عترة الرجل كبار أهله وآجلهم وخاصتهم في الفضل ولبابهم. وقد ثبت 
ا ورف ال مضمل مذو ان مكو ننه علي ا اهلمعت اي 
وكذلك فكمل السسن والحسين وال من ولد الخندن على كيرهيه من كافة التائ 
فوجب لذلك ان يكون المخلفون فينا من جملة الرسول هم دون من سواهم وانهم العترة 
للنبي". "واذا ثبت عصمة آمير المؤمنين والآئمة من ولده بواضح البيان ثبت أنهم 
المرادون بالعترة من ذكر الاستخلاف. 

فان قال قائل من أهل الخلاف: ان النصوص التي يروونها الامامية موضوعة 
والآخبار بها آحادء والا فليذكروا طرقهاء أو يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها 
والارتياب. 

كدرل له نيعي تفن PE E‏ تميس التراعو شي الخبار 
النصوص على أتمتهم, ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها أخبار آحادء لما اقترن اليها 
مق : لك ككل A‏ فنا معدي و E‏ فى وكوك | اناه EES‏ ع وله 
أنها لو كانت باطلة على ما تتوهم الخصوم لبطل بذلك دلائل العقول الموجبة لورود 
النصوص من أتمتنا (ع) بالاتفاق والظاهر الذي لا يوجد اختلافء وهذا بين بحمد الله 


لمن كان له عقل يدرك الأشياء". 


وكما يبدو فان نتيجة مباراة الامامية مع الجارودية كانت: صفرا في صفرء ولم 
يستطع أحد الفريقين أن يقدم آية أدلة متواترة أو صحيحة أو معتبرة بحصر الامامة 
في العترة أو أبناء علي وفاطمة. كما اعترف بذلك المفيد بقوله الآنف: "ليس يضر 
الامامية عدم التواتر في اخبار النصوص على آئمتهم". وإن حاول ان يدعم تلك 
الأخبار بفلسفة الامامة التي هي محل جدل وأول الكلام. 


وبعد أن ينسحب المفيد خالي الوفاض» من ساحة المعركة مع الزيدية الجارودية: 
الذين كانوا ينشطون في القرن الرابع: يتوجه للرد على الفرق الامامية الأخرى 
ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهت نظرية الامامة في مهدها الأول في القرن 
النافى اليجري: ميقن على كل غر بن وبا على الباق وف تفاي 
"السليمانية" الذين كذبوا الصادق وتراجعوا عن القول بنظرية الامامة الإلهية» بعد 
اة شاع خر المسادف: وحديث :ا لنداء. 


أزمة البداء 


لقد تحدثنا في الباب الأول عن هذه الازمة الكبيرة التي عصفت بالامامية ونظرية 
الامامةء وتسببها في تراجع "السليمانية" عن الاعتقاد بالامامة الإلهية» وذهابهم الى 
القول بالشورى» وكذلك تسببها في ولادة الفرقة "الإسماعيلية" التي أنكرت وفاة 
إسماعيلء وزعمت أن الإعلان عن وفاته كانت مسرحية قام بها الامام جعفر الصادق, 
للتغطية على تهريبه من أنظار السلطات العباسية. 


وعندما يحاول الشيخ المفيد التخلص من هذه الأزمةء واثبات الامامة في نسل جعفر 
الصادق الأحياء» يعترف في البداية باستحالة حدوث "البداء" في الامامة الإلهية, 
ويقول: "جاء الرواية بضد ذلك عن أئمة آل الرسول (ص) فروي أنهم قالوا: "مهما بدا 
لله في شيء فانه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوته؛ ولا امام عن امامته» ولا مؤمن قد 
أخذ عهده بالإيمان عن ايمانه". 


وفك الف غ الا وكا ممه م تظزية الامنامة الالهية: لومس الكدية 
فيقول: "إذا كان المعلوم من حاله (الأكبر إسماعيل) أنه يموت في حياته ولا يبقى بعده 
فليس يجب ما ادعوه (من النص على إسماعيل) بل لا معنى للنص عليه. ولو وقع لكان 


كذبا لأن معنى النص أن المنصوص عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم بهء وإذا لم يبق 
بعده لم يكن خليفة» فيكون النص عليه حينئذ كذبا لا محالةء وإذا علم الله أنه يموت قبل 
الأوان وأمره تاشتخلافه: لكان الآمر يذلك عيكا مع كون الحمن كذيا ء لأنه لا فائدة فيه 
TONGS EY‏ 


ولا يستطيع بالطبع تبني قول "السليمانية" في نسبة الكذب على الله للامام 
الصادقء في اعلان خلافة ابنه إسماعيل ثم وفاته في حياته. 


و كان خم الت خر 1۹د فتفول "نا ع لاا 
رة اليه ال الوارو هن الوا ن العان وبين ا4 غ وجل ولول يرد + ست 
أعلد,ضحته ها استجزة: الاه ولكنة لما جا الشمع ته صرت اله على المعاتي 
التي لا تأباها العقول". 


وهذا - كما هو واضح من عبارته - يعني آنه يحاول تأويل "البداء" قدر إمكانه, 
فخا ول في ا فى وقوع الان ]مداه ل واكم يعارل د ا 
عمق تسل الها ل تخصبول الى عله فان انغ قتي ذلك الاد مهدا 
فاسدا من قبل أنه ليس أحد من اصحابنا يعترف بأن أبا عبد الله نص على ابنه 
اعا غيل ولا روي ذلك في كتاذ مق الان ولا فى معروف ا کا كان انا 
ني هماه سناع 1 GE‏ أن سن الله تى اب دلا مات اجر اهل راق توي 
وعلموا أن الامام في غيره»ء فتعلق هؤلاء المبطلون بذلك الظن وجعلوه أصلا وادعوا انه 
قد وقع النصء وليس معهم في ذلك أثر ولا خبر يعرفه أحد من نقلة الشيعة: واذا كان 
معتمدهم على الدعوى المجردة من برهان فقد سقط بما ذكرناه". 


وال يقل افيد انا إن شلك "السليمافية" بطري العامة واا :تيت 
"الاسماعيليون" بإمامة إسماعيل؟ ولماذا تحدث الامام الصادق عن "البداء"؟ 
ولاذا لم يقل لشيعته مثلا: أنا لم اعين إسماعيل إماما بعدي أبدا؟ 


E رخدي لبوا "كاري لاصيا معدا‎ as 
نرا أحد غيرة: وو فا الروانة عن انى عبد اشامن قولة "ما اه فى شدي‎ 
AISLE AE ESE فح سخا عل فا كوا ملع‎ EES 
وانما معناها ما روي عن ابي عبد الله آنه قال: ان الله تعالى كتب القتل على ابني‎ 
اسجاعيل درفن فا فيه فا عن ولك ا اجن اله في فما نذا لى‎ 
اسماف ل بعدي دنا كرو من لقال لدي كان كدري الت مهد ماله انمد‎ 


ESE‏ قاقة Nl Ga‏ علي ذلك انما عفان الانامدة 
نبوته ولا امام عن امامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالايمان عن ايمانه". 


ولم يقل المفيد كيف عرف الصادق: أن الله قد كتب على إسماعيل القتل مرتين» وأنه 
بدا له في ذلك بعدما سأله الصادق أن يعفو عن ابنه. ويصرف عنه القتل؟ هل نزل عليه 


ثم يحاول المفيد مرة أخرى تأويل "البداء" تأويلا تعسفياء فيقول: "ان البداء من الله 
تعالق هى الظوون»فاذا طهر من أفعال ما لخ يكن في الاختساب والطنوخ قلقي 
ذلك: بدا ل فى كذ ا وكا ولس البداء.مق الله تعالئ تعقب :راي ولا اتراك فائة؛ 
انال من دنین الى نن وای فی فو "ما دا لله فی کی كما بدا فی 
اسماعيل" معن ما فلوو له نل فكي ك من فل الت رها ظهن لهفى إستشاعيل: 
ذلك اع مالل ما وا ل غاا صبرت الله عه ذلك 
بدغاء الصادق ومناجاته لك اوبهذا جاء الخير عن الرضبا علي بن ىنى ولي الأمز 
في هذا الخبر كما ظنه قوم من الشيعة (كالسليمانية والاسماعيلية) في أن النص كان 
ف ارقي اسا عل فك الله اله ول الآمامة “من تة فى مسي ققد باد 
الرواية يمد لفغن انها ال الريضؤل (ض نرو نهم فالا مها وا لله دي سوه 
فانه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوته» ولا امام عن امامته» ولا مؤمن قد أخذ عهده 
بالنما ف هن ابماتة". فكان هذا الكو مصبهها فق الل في البدا رامنا قم 


ثم يدعي الشيخ المفيد وجود "تواتر" في النص من الصادق على ابنه موسى بن 
جعفرء بالرغم من عدم وجود آي خبر ولو خبر آحاد على ذلكء فيقول: "ومما يدل آيضا 
لطن الال على امامت والمعحراف ال عن ع ا قيمع الكير عن 
النبي بالنص عليهم من "حديث اللوح" وما رواه عبد الله بن مسعود ووصفه سلمان من 
ذكر أعيانهم وأعدادهم. وقد أجمع من ذكرناه بأسرهم والآئمة من ذريتهم وجميع أهل 
بيتهم على موت ابي القاسم» ولیس يصح أن يكون اجماع هؤلاء باطلا". 

ونسي المفيد آنه» في جداله مع الشيعة الجارودية الزيدية» قد عجز عن الإتيان بأي 
CRE‏ تكهاذ ف حقية |الأكم مين :ولد 6 ولكدة عدي مسقي اله : 
کا على وف روا ياك که کی القرة الرا بع البتهزي»بالقاتي کو 


وال تضهن أشهاء | لأكمة لاحن عو ووو نعف هذا الحزفية ان ع ن 


آزمة خلافة الصادق 


(لفوكة العم تاماه قدا وروي | نيه اليا حد و وقمو فين ] دنه لخر نقتي 
الى كاكرف كتيج ارق فى الى زاف ااا و اا 
المنطق الباطني الافتراضيء في إنكار وفاة الامام» أو ادعاء وجود ولد لم يولد قطء 
ولقد استخدم المفيد مع بعض هؤلاء المنطق الظاهري» ورفض أخبار الآحاد» أو 
النظريات المتشددة التي يتمسكون بها لإثبات مقولاتهم العجيبة. 

ركان ملى و ا و قو هياة اقاد ف 
عا اه الاو ر لی و سق امل اهر يقال ل هين اون ین 
الذين أنكروا وفاة جعفر الصادق نفسه. وقالوا انه حي لم يمت ولا يموت. وانه المهدي 
المنتظرء ثم فريق من "الفطحية" الذين قالوا بإمامة عبد الله الآفطح بن جعفر الصادق» 
وهم الذين ادعوا وجود ولد له اسمه "محمد بن عبد الله" وآنه المهدي المنتظرء وآن آباه 
عبد الله قد آخفاه في اليمن خوفا عليه من العباسيين. 


والغريب أن الشيخ المفيد لم يتحدث في كتبه المختلفة عن "الإسماعيلية" أو ينتقدهم 
مار لانكا ره وفاة إسماعيل» كبا لم بتحديع عن الفط الان افعو وجو ولد 
لفح أللة: عينها تركن جيك نفل هي "ذا E‏ متظقي الما LES‏ 
الناوؤضية فقا ارتكت :في اتكارها اة اى هو اا ا هن وفع الو واتار 
ااا امون :ومنيو و الحمين وانتقي انه كان 
مشبها للقوم. 

الجهالات بدفع المشاهدات". 


وقد أبدع الشيخ المفيد هنا في نقد "الناووسية" (ومن ورائهم الإسماعيلية 
ف )و رفك المتكلق الا والتشنيك ياخيان الأحاف الذي لا حي ع زلا 
عملاء ولو رواها مليون انسان. وكان يفترض به أن يلتزم بهذه القاعدة الأصولية المهمة 


في جميع الآحوالء ولكنه تخلى عنها في محطات عديدة: كما رآينا سابقاء وسنرى 
لاحقا. 

لقد كان الشيخ المفيد يحاول بناء نظرية "الإمامة" من حجارة متناثرة في التاريخء 
فيلتقط بعض الحجارةء ويهمل أحجارا آخرىء لكي يبني النظرية كما يشاءء ولذلك 
يضطر الى تزييف التاريخ الشيعي. 

وأبرز مثل على ذلك قراءته لما حدث في أعقاب وفاة الصادق» من ذهاب عامة الشيعة 

Le LE)‏ والكا وميضة )"الى القوال LEE‏ "ميك :نهنا افده" 
الذي جلس مجلس أآبيه وادعى الوصية له. 
وحسبما يقول النوبختي والاشعري القمي» فقد مال إلى عبد الله الأفطح جل مشايخ 
الشيعة وفقهائهاء ولم يشكوا في أن الإمامة في عبد الله بن جعفر وفي ولده من بعده. 
وذلك لإحجام الصادق عن تعيين شخص معين خليفة له» بعد وفاة ابنه إسماعيل 
Oa‏ اكتفانه ضاق العلذفات العامة فط 4 الوصيسة الكلاهرة الل 
بحيث لا يستطيع آحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج» فيقال: كذاب ويأكل 
أفوال الخاس: وما شي هذ ".زو انضاقه ESN‏ والوفاى واليسة" أو الور تفن 
"الكبيو ما لم :تكن فيه غاهة 

ولكن الأفطح توفي عقب أبيه بسبعين يوماء دون أن يخلف ولدا تستمر فيه الإمامةء 
مما ولد صدمة جديدة في صفوف "الإمامية" الذين كانوا يؤمنون بقانون التوارث 
العمودي. فقال قسم منهم بالجمع بين عبد الله وآخيه موسى (وهؤلاء هم الفطحية) 
بينما توقف آخرون التزاما منهم بالشعار الذي كان يقول بآن الإمامة لا تكون في 
أخوين بعد الحسن والحسين» واضطروا إلى افتراض ولد مخفي لعبد الله الآفطح, 
قالوا إن اسمه "محمد بن عبد الله" وانه المهدي المنتظرء وآنه موجود في اليمن بصورة 
سرية وقد أخفاه آبوه بسبب التقية» في حين قام فريق ثالث بشطب اسم "الأفطح" من 
سلسلة الآئمة والادعاء بخطاً الذهاب إليه من البداية» وانتقلوا إلى آخيه موسى بن 
جعفر (وهؤلاء هم الموسوية). 

و لسن لتر اق لشو | تفية با لقضة الغا EASELS a‏ 
لبعض الوقت على الآقلء فانه حاولء تبعا للموسوية» أن يشطبه نهائيا من قائمة 
الآتمة. ويجرده من أية مؤهلات دينيةء وقام بترديد تهم كاذبةء وتأويل أحاديث موضوعة, 
وادعاء التواتر على أحاديث آخرى» فقال:" أما الفطحية فان أمرها أيضا واضح 
فاد ا غير كاك وله سنن ع قا الك و مدهو :فضا من ی بعك آله 
(ع) على عبد الله وانما عملوا على ما رووه من أن الامامة تكون في الأكبرء وهذا 
حديث لم يرو قط الا مشروظاء وهن ا ق ورف أن الامامنة تكون قي الأكين ها له تكن جه 
عاهة» وأهل الامام القائلون بإمامة موسى متواترون بأن عبد الله كان به عاهة في 


الدين» لآنه كان يذهب الى مذاهب المرجئة الذين كانوا يقعون في علي وعثمانء وان أبا 
عبد الله قال» وقد خرج من عنده "عبد الله هذا مرجئ كبير" وانه دخل عليه عبد الله 
يؤما وه يحدث اضتحابه فلما راه سكت حتى خرج: فسئل عخ ذلك فقال: أو ما علمتهة 
أنه من المرجئة؟. هذا مع انه لم يكن له من العلم ما يتخصص به من العامة» ولا روي 
عنه شيء من الحلال والحرام» ولا كان بمنزلة من يستفتى في الأحكام» وقد أدعى 
الامامة بعد ابيه فامتحن بمسائل صغار فلم يجب عنهاء ولا تأتى للجواب» في علة 
أكبر مما ذكرناه تمنع من امامة هذا الرجل. مع انه لو لم تكن علة تمنع من امامته لما 
جاز من أبيه صرف النص عنه» ولو لم يكن قد صرفه عنه لآظهره فيه» ولو أظهره لنقل 
وكان معروفا في أصحابه؛ وفي عجز القوم عن التعلق بالنص عليه دليل على بطلان ما 
ذهبوا اليه". 

ويلاحظ أن المفيد هناء يتغافل عن اجماع الشيعة على القول بامامة عبد الله 
الآفطح» قبل وفاته, وعدم شكهم في أن الإمامة في عبد الله بن جعفر وفي ولده من 
بعده. كما قال النوبختي والأشعري القميء وآن سبب التراجع عن القول بإمامة 
الأفطح هي وفاته دون خلف» كما يتغافل عن استمرار الفطحية (الذين جمعوا بين عبد 
الله وأخيه موسى) الى عهد الحسن العسكريء وكذلك عدم وجود نص واضح وصريح 
ومتواتر على موسى بن جعفرء وعدم تصديه للامامة بصورة ظاهرة, وعدم معرفة 
أقطاب النظرية "الإمامية" وحتى المتكلمين منهم كهشام بن سالم الجواليقي وآبي 
جعفر الأحول (المعروف بمؤمن الطاق) بإمامة موسى الكاظم الا بطريقة غيبية إعجازية 

ولو كان النص واضحا وصريحا وثابتا ومتواترا على الكاظم - كما يدعي المفيد - لما 
تفوق هة الان الى سنت فرق رونا ادى فيه الله الاما ول الكو هة الاچ 
بن جعفر الصادق. 


ی اا مكو اليا 


وكما فشل الشيخ المفيد في اسقاط شخصية الامام عبد الله الأفطح» أو شطبه من 
التاريخ الامامي» فقد فشل أيضا في نفي إمامة محمد بن جعفر الذي قام بثورة في 
ak mn‏ فاسسيفين نقد الي الفاعد A ٠‏ 
الا أي رع ر الأعمان على ار ا اا من أن الاچ كان 
زيديا ولم يكن يؤمن بالنص ولا بنظرية الامامة الإلهيةء ولكن المفيد حاول اسقاط 
رغ الذمناع كنا لى أكه كان منكا اا الك فال ٠‏ ان الهدبث ال و 
يدل على ما ذهبوا اليه. لو صح وثُبت» فكيف وهو ليس حديثا معروفا ولا رواه محدث 
SKS‏ ف عض دروك الروا ذه له إنه حير وا كدو SEE‏ لا مقط علق 


أبي عبد الله التراب عن وجه ابنه" ليس بنص عليه في عقل ولا سمع ولا عرف ولا 
المؤمنينء ولم يتسم بذلك أحد ممن خرج من آل ابي طالب. ولا خلاف بين أهل الامامة 
أذ يكو اسمن ا لاش حقة قمر لوعن فقن الى بوكر امول | نو رشبا ی 
كافة". 


الحركة الواقفية 


لم تكد نظرية الامامة تستقر على موسى بن جعفرء حتى تفجرت بعد وفاته مرة 
الخرى :ادت نتر كما يفول الشيع الف اخظلفت الوا ققة فى الره ان فاه 
من آل محمد بعد ابي الحسن موسى: 

فقال بعضهم: هؤلاء خلفاء ابي الحسنء وأمراؤه وقضاته الى آوان خروجه» وانهم 
CENE‏ 
E AE al Us‏ عظها: 
وآطلقوا تكفيره وتكفير من قام بعده من ولده. 
وشذت فرقة ممن كان على الحق الى قول سخيف جداء فآنكروا موت ابي الحسن 
وحبسه.؛ وزعموا ان ذلك كان تخييلا للناس» وادعوا انه حي غائبء وانه المهدي» وزعموا 
ا على الاجر کی دن مهدر نودي حي ی هيا الذي ا 
ودانوا بالتناسخ. 
واعقلت الواقفة فا د اله خائ رؤوها عن انق عة الله عا حك نه 
لما ولد موسى بن جعفرء قوله لآمه حميدة البربرية: يا حميدة بخ بخ حل ال ملك في بيتك. 
لعن اسم اقات فقال:اسعة حديرة الحادق؟: 


الإلهية وعدم قيامها على نصوص واضحة وصريحة ومتواترة» ومعروفة لدى عامة 
الشيعة الامامية: فان المفيد لم يتوقف ليرد على هؤلاء "الواقفة" الذين أغلقوا باب 
E‏ وكا حروا E‏ دج ديا واختطافنياء وهاه كدي بن حصير: القالسن 
باستخلاف الكاظم له» ونقل الخلافة الى أولاده. كما حدث قبل حوالي مائة عام» بعد 


والبيانية والمغيرية والمنصورية. والجناحية والروندية» بادعاء الامامة والنبوةء بناء على 
آقوال مزعومة أو إشارات غامضة: أوتأويلات تعسفية» ولم يكن علي بن موسى الرضا 
مقطك أدلة قوئة و شا ورن اک هلق امامت رهما ساعد الغاؤة وال فة 
على تسويق مقولاتهم. 


وكان على المفيد أولاء أن يرفض المنهج الباطني الذي تشبث به الواقفة في إنكارهم 
لوفاة الامام موسى الكاظم» وادعائهم هروبه من السجن: وهى موقف كان يحظى بقدر 
كبير من المعقولية. حيث قال لهم: "ما الفرق بينكم وبين الناووسية الواقفة على ابي عبد 
الله» والكيسانية الواقفة على أبي القاسم محمد بن الحنفية» والمفوضة المنكرة لوفاة 
أقئاغيو الله الحو الك افد لفقل والسيتية اة لا امن المكندةاللناضة حاة: 
واللكمونة النافية لوت رول ا ا باه 
وکل شي رامو به کسر مذ اهب من غدوناهم فهو كسنن لذ آهبهم وز لیل على ايظال 
مقالتهم". 


وحاول المفيد أن يفسر ويأول بعض الأحاديث التي كان الواقفة يتشبثون بهاء مثل 
"موسى هو القائم" أو "القائم اسمه حديدة الحلاق" فقال:" قد علمنا أن كل امام فهو 
قائم بالأمر بعد ابيهء فأي حجة فيما تعلقوا به لولا عمى القلوب؟". 


كان على المفيد كانياء آن قت لهم بمتطق النضسوحن والأحادية المتواقزة:الصريحة 
إمامة الرضاء ولكنه كان عاجزا عن القيام بذلك, فلجاً الى قياس الرضا على أبيه 
الكاظم» فقال: "على انه يقال لهم: ما الدليل على امامة أبي الحسن موبسى؟ وما 
البرهان على أن أباه نص عليه؟ فبأي شيء تعلقوا في ذلك واعتمدوا عليه أريناهم 
E N E E‏ عسو نوه | هنا وله كسد فته 
محيصا ". 


ولكن اللشكلة أن النض على هونتى الكاظم كان غامكنا وضعيفا أو غين موجن 
ولذلك ذهب عامة الشيعة وفقهاؤهم وأجلاؤهم الى القول بامامة عبد الله الأفطح؛ ثم 
لجأوا الى الكاظم بعد وفاة أخيه. 

واذا زاجعنا خاريخ الرضا: فستحجد آنه غانى من اهمال واتكان ورفهن عامة الشيعة 
له» حتى استدعاء الخليفة العباسي المأمون له» وعرض ولاية العهد عليه. حيث التف 
خولة بغض شنيعة أبية و التذكروا " بغضن النضصوض المنسية بحولة 


أزمة الطفولة 


بعد حوالي مائة عام من تأسيس نظرية الامامة الإلهية (العلوية الحسينية) على يدي 
محمد الباقر, أضيبت النظرية بضرية قاتلة, عند وفاة علي بن موسى الرضا سنة 
٠‏ وتركه لطفل بعمن شيع سشتوات هى محمد الجواد وكان ذلك نيبا كبيرا لتقرق 
الشيعة الذيق قالوا بإمامة الرضاء الى ثلاث فرق: 

٠‏ فرقة عادت لتبذي الوقف على موسى الكاظم. 

٠‏ فرقة قالت بإمامة أحمد بن موسىء وزعموا أن الرضا وصى اليه ونص عليه 

بالامامة. 
٠‏ و"فرقة مضت على سنن القول في الامامةء ودانت بإمامة أبي جعفر (الجواد) 


ونقلت النص عليه وهم أكثر الفرق عددا". كما يدعي الشيخ المفيد. 


وهنا ينتقل الشيخ المفيد الى منطق اللامعقولء فيهاجم الفريقين اللذين "شذا عن 
أصل الامامةء واعتلا بصغر سن ابي جعفرء وقالوا: ليس يجوز أن يكون امام الزمان 
الشيعة "الأحمدية" الذين اتبعواا احهد من ومني ولكق الشيغ الف الى يقست 
بوجود نص على الجواد (الطفل الصغير) رغم آنه غير معروف ولا معقول ولا متواتر ولا 
حتى خبر آحاد» فيقول:" ... كما قيل للواقفةء قولو باي دليل شكتم على امامة الرضا 
حتى نريكم بمثله على امامة ابي جعفرء وباي شيء طعنتم به في نقل النص على أبي 
جعفرء فان الواقفة تطعن بمثله في نقل النص على أبي الحسن ولا فصل في ذلك". 


استعمال القياس الباطل 


وحاول المفيد» بعد ذلك» حل مشكلة الطفولة باستعمال قياس باطلء وهو تشبيه 
الجواد على النبيين عيسى ويحيىء فقال: "على أن ما اشتبه عليهم من جهة سن أبي 
بحعدر كا تميق لقا دي ود لكأن كال رل لان كن ممع ای در 
امن قال ا گات "قالوا كنف کک ین كان فی ١‏ لهك صينا :قال إنى غ الله 
آتاني الكتاب وجعلني نبيا" فخبر عن المسيح بالكلام في المهد وقال في قصة يحيى: 
" وآتيناه الحكم صبيا". وقد اجمع جمهور الشيعة مع سائر من خالفهم على أن رسول 
الله دعا عليا وهو صغير السن ولم يدع الصبيان غيره» وياهل بالحسن والحسين وهما 
EEE‏ ناه من OES‏ دك بطل فا تعر دن 
ف القزي علي أخهم إن أقروا. و الات على الأكمة خرف الان لوم وه 


بطل أصلهم الذي اعتمدوا عليه في انكار إمامة أبي جعفرء وان ابوا ذلك ولحقوا 
بالمعتزلة في انكار المعجز الا على الأنبياء. كلموا بما تكلم به إخوانهم من أهل النصب 
والضلال". 


ويكشف هذا المقطع الأخير من كلام المفيدء عدم امتلاكه دليلا قويا مستندا الى نص 
شرح فاق لرك على الموانه او تحت معقول لطفل مر لقيال 3 ا ا اما 
ولذلك يلجا المفيد الى ادعاء وجود معاجز تدعم إمامة الجواد» وهو ما لم يعترف به عامة 
الزافقين لاما مكلامن اخ 

والثانية أتقطاع الماح مف الأساء: 

ولكن المفيد يصر على قياس الجواد على الأثبياءء بالرغم من عدم وجود نص عليه 
من الله. 


NG‏ ندرا بحل كهو انة E‏ نتاف كت رذ بلقا 
النكاح» فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" (النساءء 6) التي تفرض 
اراو کی و 

لله حطر القع ال ا ا ا ر 
وعدم تحمله لآية مسؤولية شخصية فضلا عن قدرته على تحمل مسؤولية قيادة الآمة. 


وقد تكررت أزمة الطفولة مرة أخرى مع علي الهادي بن محمد الجوادء الذي توفي 
آبوه وهو في سن الثمانية آعوام» وأوصى لمن يشرف عليه وعلى أمواله حتى يبلغ. كما 
نروك الكليني في كاف وها عل على قدم إمكانية دو اهادي اي 
E‏ ذلك ظاق الكسخ الفقه بيصن على متسل الإماما كن وانط إلى اخو ررك 
SLL SE REE RET‏ اف Ea‏ ملي 
اللا ني رت غ وها و ا ع توقاي تقرط 
دق 3 للك ققال و E‏ 
57 
وال ريق شد :] ذا الاناء ووی الک سحت دق ليا کر مو مح روعي 
أن اناه غلا :تسن کله فی حاقةوهذ | محمد كا قن توفي فى بحياة أبن فذفعت تزه 
الفرقة وفاته. وزعموا أنه لم يمت وانه حي وهو الامام المنتظر. 
وقال نفر من الجماعة شذوا أيضا عن الأصل: ان الامام بعد محمد بن علي أخوه 
OES E‏ اراد نض علا جعة جحي ESE RG‏ 


ينكل لقو في هرا زنع NEN ENN‏ ل ANE‏ 
بعد ابي الحسن ابنه محمد؟ وما الدليل على ذلك؟ فان ادعوا النص طولبوا بلفظه 
الحم علوم ون a‏ لاقني لاود قرا دن E‏ 
أنفسهم من الشذوذ والقلة على حد ينفي عنهم التواتر القاطع للعذر في العدد» مع 
انهم قد انقرضوا ولا بقية لهم» وذلك مبطل أيضا لما ادعوه. ويقال لهم في ادعاء حياته 
EG SL‏ والواققة. وهار حيو E‏ 


E‏ تو اميف EN‏ زا كرتيو GA‏ شرك بها فين 
السو موقا در ا لسع ريدن رصي ا ا اليا به 
TT OTT‏ جناة. امه .خم درل اسرد لقا عدي 
أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك نعمة. لقد بدا لله في محمد كما بدا في إسماعيل". وقد 
رق NEA REE‏ 
رااان اا ف و ا ق 
بحدوث البداء في مسالة النص بالامامة. 

O ومن ارد‎ OTT 
أنكروا النص على الحسن وادعوا الامامة له» أيضاء مما يؤكد حدوث صراع بين‎ 
الآخرة وو ال علي كل راح نوي‎ 


انهيار نظرية الامامة 


SONI DENSE لزاغي مخ سمو‎ oN BELE 
بداية القرن الثاني الهجري حتى أواسط القرن الثالث) آقوالا عجيبة غريبة لبعض‎ 
الو ابرق الخبالة والفهرفة مكل اها ان ار ف لهم ان ت‎ 
أهل البيت» أو إنكار وفاة بعضهم واختلاق أولاد لبعض آخرء أو القول بإمامة بعض‎ 
اا لقال السار الان لمل اة افا كذ اك ترق كبيط كل اما رةه‎ 
الى عدة فرق بسبب غموض النص أو الوصية على الامام الجديد» وذلك ما آدى الى‎ 
ضمور الفرقة الامامية الى درجة كبيرة في مقابل التيار الزيدي الذي كان يغلب على‎ 
الشيعة» بسبب نظريته السياسية المعقولة التي تقول بإمامة كل من يخرج من آهل‎ 
البيت ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.‎ 


وقد وصلت النظرية الامامية (الموسوية) الى طريق مسدود في منتصف القرن الثالث 
الهجريء بعد وفاة الامام الحسن العسكري سنة ١1؟ه‏ وتفرق شيعته الى أربع عشرة 


فرقة» حيث قال بعضها بأقوال غريبة مشابهة لأآقوال الغلاة السابقين» بسبب تصلبهم 
الأيديولوجي» وطريقة تفكيرهم الخرافية اللامعقولة. مما وضع نهاية لهذا الخط 
الامامي. 

وقد تصدى الشيخ المفيد لبعض هؤلاء الغلاة الخرافيين» ورد عليهم بمنطق علمي 
وعقلاني» ولكنه استخدم نفس منطقهم في تبني نظرية شبيهة مغالية خرافية آيضا. 
وهذا من أعجب العجبء بالرغم من أن المفيد جاء الى الحياة بعد أكثر من قرن على 
انهيار نظرية الإمامة (الموسوية)ء وقد حاول بعث الروح فيها لمواجهة حركات سياسية 
ذات نظريات فكرية حية مثل الحركة الزيدية والحركة الفاطمية (الامامية الإسماعيلية) 
اللتين كانتا قد نجحتا في إقامة دول شيعية في اليمن وشمال افريقيا. 


a AA‏ الت E‏ ميف تقرح القاللة الخو 
فا عا اللي عرفت لوا فى اسان ال اواك ها ارصن کا 
عدو ااا الى ا اا قم تر ی فى يطيانه و ای ا ع ا 
ى عقي و ا فافكرق اضيطانه الى ع فرق 
منهم من تراجع عن القول بإمامته» وانتقل الى آخيه موسى بن جعفرء ومنهم من جمع 
بين الان فيه من اخلق رلا له في المرقال انه الامام تة 

وقد حدث ما يشبه ذلك عندما أوصى الامام علي الهادي الى ابنه محمدء فتوفي في 
حياته. فآشار الى ابنه الحسنء فتوفي دون عقب» فتراجع بعض شيعته عن القول 
بإمامته» وانتقلوا الى أخيه جعفرء ومنهم من ذهب للقول بإمامة محمد المتوفى سابقاء 
وقال كالإسماعيلية» انه لم يمت» أو مات وأوصى الى جعفرء ومنهم من اختلق ولدا 
لضن المد كر ي اياعر وقال آنه الاناء وان الميذي لظن 

وقد نى التشيخ الف قزل اللشوحة #الافدى عر البزمية فالا تخو الوك 
أا و دي ال ى اننا ا القرق:الشيعة ارم مامتهال 
منطق مزدوح يرد على الخرافيين بالعقل ويرد على العقلاء بالخرافة. 


وسوف نستعرض في ما يلي محاولاته المتناقضة في هذا المجال. 
الحيرة الكبرى 
دت وفاة الإمام الحسن العسكري» في سامراء سنة 260 للهجرةء دون إعلانه عن 
وجود خلف له» والوصية بتركته الى آمه المسماة ب:" حديث" الى تفجر أزمة عنيفة في 
صفوف الشيعة الامامية الموسوية › الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة 
ااه اليم الفا وهدوة نوغ مخ ال راجو والدموكن واللستاول عق ر 
الإمامة بعد العسكري» وتفرقهم في الإجابة عن ذلك الى أربع عشرة فرقة. كما يقول 


النوبختي في (فرق الشيعة)» وسعد بن عبد الله الأشعري القمي في (المقالات 
والفرق)» ومحمد بن آبي زينب النعماني في (الغيبة)» والصدوق في (إكمال الدين)ء 
والمفيد في (الإرشاد) والطوسي في (الغيبة) وغيرهم .. وغيرهم.. 
وقلا لوركون اتفه إن جمد رحن علي الهاي حا الخ الك نا 

أن يحوز كل تركة الإمام» ولا الس لاحك بي ود 
حتى قدمت (سرٌ من رأى) وادعت الوصية عنهء وثبت ذلك عند القاضي. وآن جارية 
لضا ES E a‏ قزر ف شيط AS OA‏ 
N SAE‏ لجا رن ls E A SA‏ 
الواثق ونساء القاضي ابن أبى الشوارب بتعهد آمرها والتآكد من حملها واستبرائها .. 
ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية ملازمين لها حتى تبين لهم بطلان الحمل فقسم 
ميراث الحسن بين أمه وأخيه جعفر. 


وينقل الصدوق حديثا عن "أبي الأديان البصري" الذي يصفه بأنه خادم الإمام 
العسكري ورسوله الى الشيعة في مختلف الأمصارء أن عامة الشيعة عزوا جعفرا 
وهنئوه» وكان من ضمنهم عثمان بن سعيد العمري الذي ادعى "النيابة الخاصة" عن ابن 
الحسن بعد ذلك. 


ويذكر النويختي والأشعري القمي والمفيدء أن بعض شيعة الإمام العسكري» وخاصة 
الفطحية, اعترفوا بالظاهر وسلموا بعدم وجود ولد للعسكريء وآمنوا بإمامة أخيه 
حفر وقالوا :3 السمن بن علي نوكي ولااعقي اله واا بعد حفر عن على 
أخوه :ذهب فى ذلك الى يعض مداه الفظطحية الذيق جمعوا نين إمامة عيذ الله 
وموسى ابني جعفر الصادقء والذين لم يكونوا يشترطون الوراثة العمودية دائما في 
الإمامة. وكان رئيسهم والداعي لهم الى ذلك رجل من أهل الكوفة من المتكلمين يقال له 
علي ين الطاحئ الحزاز" وعلماء بتي فضال؛واخت الفارس من حاتة بن ماهويه 
القزويني . 


وكاد آهل قم أن يستجيبوا لجعفرء لأنهم لم يكونوا يعرفون غيره» وقد اجتمعوا الى 
فعكوه أحس بن ا الى جعفر كتاباً. كوا هن كنا نك ولي مه 
يجيبهم على عدة مسائل؛ وأرسلوا وفدا منهم الى جعفر لمحاورتهء فأوصل الكتاب إليه 
وسأله في البداية عن كيفية انتقال الإمامة إليه مع وجود خبر يقول بعدم جواز انتقال 
العامة الى ا خوخ بعن التضيق والحيين؟ فا غ ر حعفن بده البذاء من الله لخد 
وجود ولد لآخيه الحسن. 


ويقول الخصيبي: إن جماعة من آهل قمء هم: (آبو الحسين بن ثوابة وآبى عبد الله 
الجمال وآبو علي الصائغ والقزويني) كانوا يأخذون الآموال باسم جعفر ويأكلونها ولا 
يوصلونها إليه ويتهمونه بالكذب» مما يشير الى أن قسما من شيعة قم آمنوا بإمامة 
جعفرء بالفعل» وأخذوا يرسلون إليه الآموال. 


ادعاء الاجماع على ولادة ابن الحسن 

وبالرغم من حدوث "الحيرة الكبرى" وذهاب فريق كبير من الشيعة للقول بإمامة 
جعفر بن علي الهاديء الا ان الشيخ المفيد يدعي حدوث شبه إجماع على القول بولادة 
ابن الحسن وإمامته» فيقول: "لما توفي آبو محمد الحسن بن علي افترق أصحابه اربع 
عشرة فرقة, فقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القائم المنتظر" وهذا ما لم يقله 
النويختي في نهاية القرن الثالث الهجريء وانما انتشر في القرن الرابع عند ولادة 
المفيد» ولو كان الجمهور الشيعي قد تبنى القول بإمامة ابن العسكريء لما تفرقوا الى 
اربع عشرة فرقة»ء واطلقوا على ذلك العصر: اسم "عصر الحيرة". ولكن الشيخ المفيد 
يحاول التشبث بشبهة الاجماع» بالرغم من انه لا يمن بحجية الاجماع الا إذا كان 
معبرا عن قول المعصوم» كما يقول. 

ان قول "الجمهور" لا يعني الاجماع» وانما يتضمن أيضا الاعتراف بوجود آراء 
أخرىء يحاول المفيد أن يصفها بالهامشية مقابل الجمهورء وحتى لو ثبت ذلك فان 
"الاضنااع" المتاكن لامشكل هة غدل آئ هن علماء الأحعول الشفعة: وإذا كان ته 
الاجماع" قد تحقق في القرن الرابع» كما يدعي المفيد» فلا بد أن نعود الى الوراء 
لنتأكد من حجم هذا "الاجماع" وعلى ماذا يستند؟ وفيما كان أحد يعرف بوجود ولد 
للامام العسكريء في الأيام الأولى؟ ولماذا حدثت "الحيرة الكبرى"؟ 
المفيد بين المنطق العقلي والمنطق الخرافي 

ولننظر الآن في المنطق العقلي الذي استخدمه المفيد في الرد على الفرق الخرافية 
المغالية: 

لقد وجه خطابه الى الفرقة الباطنية التي أنكرت وفاة الحسن العسكريء وقالت 
باستمرار حياتهء قائلا:" ما الفصل بينك وبين الواقفة والناووسية؟" وهما الفرقتان 
اللتان أنكرتا وفاة الامام الصادق وابنه موسى بن جعفرء كما قال غلاة آخرون أنكروا 
وفاة الامام علي والحسين وابن الحنفية وعبد الله بن معاوية وإسماعيل بن جعفر". 
وانتقل الى الفرقة الأخرى الأسطورية التي اعترفت بوفاة العسكريء ثم قالت بعودته 
للحياة وزعهت أنه اليدي المتقطن فقال لها ذا حا أن تخلق الا من اماع حي 
يوما فلم لا يجوز أن تخلو منه سنة؟ وما الفرق بين ذلك وبين أن تخلو أبدا من الامام؟... 
ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الحسن ميتا لا محال» ولم يعش بعدء وسيعيشء وهذا 


نقض مذاهبهم فأما ما اعتلوا به من أن القائم انما سمي بذلك له يقوم بعد الموت, 
فانه يحتمل أن يكون المراد به بعد موت ذكره» دون أن يكون المراد به موته في الحقيقةء 
بعدم الحياة منه» على أنهم لا يجدون بهذا الاعتلال بينهم وبين الكيسانية فرقا. مع ان 
الرواية قد جاءت بأن القائم انما سمي بذلك لأنه يقوم بدين قد اندرس» ويظهر بحق 
كان مخفياء ويقوم بالحق من غير تقية تعتريه في شيء منه. وهذا يسقط ما ادعوه". 


ورفن اله ا فين فول "الفرفة التي قرت بان روات اين الحسخ واعنت أنه قد 
مات وسيحيى ويقوم بالسيف - وقال -: فان الحجة عليها ما يجب من وجود الامام 
وعدمه". 


ورد المفيد على "الفرقة التي زعمت أن القائم ابن الحسن وانه ولد بعد ابيه بثمانية 
أشهرء فانكروا أن يكون له ولد في حياة أبيهء فانه يحتج عليهم بوجوب الامامة من جهة 
العقلء وكل شيء يلزم المعتزلة وأصناف الناصبة يلزم هذه الفرقة فيما ذهبوا اليه من 
وان کل لعالم من وجو :امام عدي كام كمانية اشهر لا لا فرق بين ثمانية اهر 
وثمانين. على أنه يقال لهم: لم زعمتم ذلك؟ أبالعقل قلتموه؟ أم بالسمع؟ فان ادعوا 
العقل أحالوا في القولء لأن العقل لا مدخل له في ذلك. وان ادعوا السمع طولبوا بالأثر 
فيه ولن يجدوهء وانما صاروا الى هذا القول من جهة الظن والرجم بالغيب: والظن لا 
يعتمد عليه في الدين". 


وإذا كان قول هذه الفرقة على قدر من الإمكان في الزمن الآولء وذلك بناء على 
أدهاء هار ل الل الل ب و ل ا ا كول الفرفة القالية 
كان ضاربا في الباطنية واللامعقول» حيث قالت: باستمرار الحمل الى سنوات طويلة 
و اعا وذلك لح كدو لر ركان مين اسيل على الخ اشد اله 
IAS OE‏ تسود كلد هذا سما لد E‏ 
ولا جاء به اثر في سائر الأمم» ولم يكن له نظير. وهو ولو كان مقدورا لله تعالى فليس 
يجب أن يثبت الا بعد الدليل الموجب لثبوته. ومن اعترف به من حيث الجواز فأوجبه 
يلزمه ايجاب وجود كل مقدور حتى لا يآمن لعل المياه قد استحالت ذهبا وفضة وكذلك 
ارو ایل كل كام نفدي الغاله إذا ناد سيك الله الی دا أن كلا لو كديرا 
من حيث لم يشعر به ثم يعيده الى الإنسانية» ولعل بالبلاد القصوى مما لا نعرف خبره 
نساء تمان يونا و شيعن یک كول کل کک ف 
تكرق العادة من عو كح کی ذلك في ا 


اذا" ای تلك کن ال اه فى ماك الو الكزافون :سكن 

التأشير على النقاط التالية: 

ف. و ی ار ا وا ی 2 
RAR CE BE a aS‏ محس بن شل 2 
لفل 

4. . رقن التاويل التعسفئ لكلمة "القانه " والتسبكا بها لاختدق نطرية معيتة. 

ء رفض الفراع» أو جواز خلو العالم من وجود امام حي كاملء والقول بوجوب 
يحون أقا كى :يشم الاختااف وححفظ الشترع واا 

ا ستخدام | لعقل. 

SRN INL . ف‎ 

٠‏ رفض الظن والرجم بالغيب. 

4 و وغ ا ال ا لوول کر ر ا 
من غير حجة قوية. 


ولئن كانت تلك الفرق المغالية الخرافية ذات منطق متهافت» فان الفرق الآخرى لم 
تكن بعيدة عن العقل والمنطق: كالفرقة الذي ذهيت الى القول ببطلان نطرية الامامة, 
نتيجة عدم إشارة الحسن العسكري الى وجود ولد له, أو الحديث عن مصير الامامة 
بعده» وقولها: "ان الامامة قد بطلت بعد الحسن فارتفعت الأئمة, وليس في الأرض 
حجة من آل محمد» وانما الحجة الأخبار الواردة عن الآئمة المتقدمين» وزعموا أن ذلك 
سائغ اذا غضب الله على العباد فجعله عقوية لهم". 


ولكن الشيخ المفيد حاول ان يرد على هذه الفرقة العقلانية بمنطق افتراضيء وتأويل 
تعسفي للقرآنء واستناد الى أخبار آحاد واهية وغامضة: فقال لهم:" ان وجوب 
الامامة بالعقل» يفسد قولهاء وقول الله "يوم ندعو كل أناس بإمامهم" وقول النبي "من 
مات وهو لا يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية" وقول أمير المؤمنين "اللهم انك لا تخلي 
الأرض من حجة على خلقك إما ظاهرا مشهوراء أو خائفا مغموراء للا تبطل حججك 
وبيناتك" وقول النبي "في كل خلف من أمتي عدول من آهل بيتي ينفي عن هذا الدين 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين". وأما تعلقهم بقول الصادق "ان الله لا يخلي الأرض 
من حجة الا أن يغضب على أهل الدنيا" فالمعنى في ذلك أنه لا يخليها من حجة 
ظاهرة: بدلالة ما قدمناه". 


علما بأن العقل يفترض وجوب وجود امام عام» آي حاكم» في كل مكان وزمان» ولا 
يفترض وجوب وجود امام "معصوم معين من قبل الله من سلالة علي والحسين والحسن 
العسكري" فلا دليل على بطلان قول هذه الفرقة» وآما استدلال المفيد بآية "يوم ندعو 
كل أناس تامام از فول انی من مات وهی الا بعرت اماج مات فلو يدل على 
لل ال لف وهون لف فار لن الك ي تليق عليه ا الا 
ولا يفيد أن يكون مغمورا مختفياء لأن المفيد نفسه اشترط فيما سبق في رده على 
القرق الأخرى: أن يكو الاما كا يسبع الاختلافة ويحفظ الشرع: وهذاءما لابيمكن 
ان يقوم به إمام موهوم مفترض يعمل في السر. 

EAS‏ المفينا امهنا قذي روا لفرقة لعي LEB‏ فيو قدت يقد 


ا 

تبقى الفرقة الآخيرة التي قالت بأن جعفر بن علي هو الامام بعد أخيه الحسنء كما 
الق اوه اغا و خر وا ف 
ا تكن تناك تهبا وا وضويها وا و دا هليه وكان فول هة الف 
رالحعقر ا lS E aE a SNS ORA‏ 
وقد ذهب الى هذا القول:الشيعة الفظحية رون فضال (علماء الكوقة) وق من ف 
ولكق ا و و 
ذلك EEL‏ وا لذوفت : E EN hS bs dy‏ 
NNER NE aE EA‏ 
من برهان". 


وذهب المفيد يجادلهم قائلا: "فأما ما اعتلوا به من الحديث عن ابي عبد الله (أن 
الأمام هو الذي لا يوجد منه ملجاً الا اليه) فانه يقال لهم فيه: ولم زعمتم أنه لا ملجاً الا 
الى جعفر؟ وما أتكرتم أن يكون الملجاً هى ابن الحسن الذي نقل جمهور الامامية 
الخصن: عليه 
فان قالوا: لا يجب ان يثبت وجود من لم يشاهد. 
قيل لهم: ولم لا يجب ذلك إذا قامت الدلالة على وجوده» مع انه لا يجب علينا أن نثبت 
الاقام :لك الا كن غل و دل على امامت 
على آنه الغلة يمك أن يعتل يها كل من اغى الإقامة لرل من آل ابي طالت بب 


الحسنء ويقول: انما قلت ذلك لأني لم أجد ملجاً الا اليه". 


وكان في قول المفيد هذا مغالطة كبيرة وهي المساواة بين رجل حي ظاهر هو جعفر 
بن عليء وبين ولد موهوم لم يره أحدء وتفضيله على جعفر بادعاء وجود النص عليهء 
وهو نص لم يثبت وجوده» بل ثبت العكس من نفي الحسن لوجود ولد له فضلا عن 
الکن غا اوا وعد اننا ركه اليه فى و نامو اع ای اق انى 
الشوارب. 

ويعتمد المفيد في رفض إمامة جعفر على أدعياء "السفارة" و"النيابة الخاصة" من 
أصحاب الحسن» الذين ادعوا وجود ولد له في السرء ونقلوا النص عليه. 


ثم يقوم بمهاجمة جعفرء اعتمادا على الاشاعات والاتهامات العبثية التي روجها 
اولك "النوابن التخاضوق ا لنتقرلء" كله "من فاده وما كان عليه فى الظاهن مما 
يضاد صفات الامامة من نقصان العلم وقلة المعرفة وارتكاب القبائح والاستخفاف 


بحقوق الله في مخلفي آخيه مع عدم النص عليه". 


وقد رآينا فيما سبق كيف أن الصراع بين الاخوة الثلاثةء آو أنصارهم» كان عنيفا 
ومحتدما الى حد تكفير بعضهم للحسن العسكري وتضليله وتفسيقه. 
¢ 

ومن الملفت للنظر ان الشيخ المفيد لم يحتج في رفض إمامة جعفرء بما احتج به 
الو فيا امه هالحديت الذي التي لب الا نة ا نان ع له تكون فى 
آخوين بعد الحسن والحسين". وذلك ربما لعدم إيمان الفطحية الموسوية به. 

واعتقد المفيد آنه سدد الضربة القاضية النهائية لجميع الفرق السابقة» وقال: "ليس 
من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقة موجودة في زماننا هذا وهو من سنة ثلاثة وسبعين 
فاا الامامية الاثنا عر القائلة امات آين التحسن المسمى جانيم رول 
لذج لقا E A‏ لاوقا نك الى واكك اه با لعفن 
وهم أكثر فرق الشيعة عددا وعلماء ومتكلمين ونظارا وصالحين وعبادا متفقهة وأصحاب 
OEE‏ بورزها ينها عقي والعلدة E‏ في الديانة. 
ومن سواهم منقرضون لا يعلم آحد من جملة الأربع عشرة فرقة التي قدمنا ذكرها 
فلا هرا يما لق زلا وموحو | على :هذا لوصف من دنا تير نهنا انهاه ان مدي حككان: 
عمن سلف واراجيف بوجود قوم منهم لا تثبت". 


محاولة إثبات وجود الولد (الامام الثاني عشر) 


ولد الشيخ المفيد بعد وفاة الامام الحسن العسكري بست وسبعين سنةء وبعد سبع 
سنوات من انتهاء ما سمي ب "الغيبة الصغرى" التي تناوب فيها آربعة من "السفراء" 
و "نواب الامام الخاصون" (هم : عثمان بن سعيد العمري» وابنه محمدء والحسين بن 
روح النويختي» وعلي بن محمد الصيمري) أي في بداية ما عرف تاريخيا باسم 
"الغيبة الكبرى" وآلف كتبه حول الامامة والمهدي» ولا سيما كتاب (الفصول المختارة 
من العيون والمحاسن) بعد أن بلغ الأربعين من العمرء آي بعد أكثر من مائة عام على 
حورك إزمة الغا "انهو + الكتري اي فصق بالشيكة الامابية مشاه عد 
شاف درل لكين العف و ن ر الامامة فيه وة اها في وضيكة الى 
وجود هكذا ولد لديه» وهو ما آدى - كما رآينا - الى تفرق الشيعة الامامية الى أربع 
عشرة فرقة» وقول بعضهم بأقوال عجيبة غريبة كعدم وفاة العسكريء أو وفاته وعودته 
للحياة مرة آخرى» وما شابه من الآقوال التي استعرضناها قبل قليل» وبالرغم من 
ودوك تظر ياك معد راك كاتقطا ع حطامةه إى القول نا عامة ى 
فريقا من أصحاب الامام العسكري ادعوا في وقت متأخرء وبصورة سرية» وجود ولد 
له» وزعموا آنهم شاهدوه والتقوا به وآخذوا النيابة والسفارة عنه» خلال سبعين عاما من 
"الغيبة الصغرى". 

وهذا ما آدى الى انتشار فكرة وجود "الامام الثاني عشر محمد بن الحسن 
لكر بين اعا الشيعة الامامية لرك معد وكون ذلك الاماء في الحا 
والظاهرء وقد فتح الشيخ المفيد عينيه ليرى الشيعة في بغداد والعراق وسائر المناطق 
کن ا على وی الك اما ا وقول وهم ك قزق اه هنذا بعلم 
ومتكلمين ونظارا وصالحين وعبادا متفقهة وأصحاب حديث وآدباء وشعراء» وهم وجه 
EI‏ امور قباد مده عقوم وا E‏ ى هنا .الفريةة 
الخو في وقت كان فا كلاضى الفرقام ا خرو ت ااك اله 
اثبتوا ولادته وصححوا النص عليه» وقالوا هو سمي رسول الله» ومهدي الأنام» واعتقدوا 
آنه له غيبتين احداهما أطول من الأخرىء والأولى منهما هي القصرىء وله فيها 
الأبواب والسفراء» ورووا عن جماعة من شيوخهم وثقاتهم أن آبا محمد الحسن اظهره 
لهم وأراهم شخصه. واختلفوا في سنه عند وفاة آبیه» فقال كثير منهم كان سنه اذ ذاك 
خمس سنين لآن أباه توفي سنة ستين ومائتين» وكان مولد القائم سنة خمس وخمسين 
ان 
وقال بعضهم بل كان مولده سنة اثتنين وخمس ومائتین» وكان سنه عند وفاة ابيه ثماني 
سنو قال إن "اناه لع يمت خي كل اا عل عله الك وفصيل ناب 


اانه مع شاك الخلق بيده الضف ةاد كان خاته الحجع ووهدي :الأوصنياء وفاكة 
الزمان". "واحتجوا في جواز ذلك بدليل العقل من حيث ارتفعت احالته ودخل تحت 
القدرةء وبقوله تعالى في قصة عيسى "ويكلم الناس في المهد" وفي قصة يحيى 
"وآتيناه الكتاب صبيا". وقالوا: ان صاحب الأمر حي لم يمت ولا يموت ولو بقي آلف 
عام حتى يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوراء وانه يكون عند ظهوره شابا 
قويا في صورة ابن نيف وثلاثين سنة. 

وأثبتوا ذلك في معجزاتهء وجعلوه من جملة دلائله وآياته". 


والسؤال الآن: هل اجتهد الشيخ المفيد في قضية وجود الولد للامام العسكري, 
بنفسه؟ أم قلد الآخرين تقليدا أعمى؟ وما هي المعايير التي استند اليها في إثبات 
وجود الولد» والقول بعد ذلك أنه "الامام الثاني عشر" في سلسلة الأئمة العلويين 
الحسينيين الموسويينء و "المهدي المنتظر"؟ 


إن هذا القول بوجود ولد للامام الحسن العسكريء وغيبته ومهدويته يشبه دعاوى 
عدد من فرق الشيعة السابقين مثل: مهدوية الامام علي» وابنه محمد بن الحنفية؛ وعبد 
الله بن معاوية. ومحمد بن عبد الله ذي النفس الزكية؛ وجعفر الصادقء وموسى 
الكاظم» ومحمد بن علي الهادي» وقد رفضها الشيخ المفيد جميعا واتهم قائليها بالظن 
والتخرص والافتراض الوهميء مع أن أولتك الرجال (المهديين) كانوا رجالا ظاهرين 
ومعروفين» واشتهرت عنهم الغيبة والمهدوية بعد وفاتهم» ولكن في حالة "ابن الحسن" 
جرى الحديث عن المهدوية والغيبة في خضم الجدل حول وجود الولد» وعدم وجود آدلة 
تاد وو طلى ذلك 

وكان من الآجدر بالشيخ المفيد إثبات وجود الولد تاريخياء ثم الصاق ما يشاء من 
الصفات اليهء كالامامة والمهدوية والعمر الطويلء والبقاء بحالة الشباب بصورة 
اعجازية. ولكن الشيخ المفيد آمن بما كان المجتمع المحيط به يؤّمن» و لم يشرح كيف 
أثبت الشيعة ولادته ووجوده» بالرغم من عدم اظهار الحسن له في حياته»ء وإنكار آهل 
البيت لوجوبه؛ وادعاء جعفر بالإمامةء ووقوع الشيعة في حيرةء وتفتيشهم عن الولد 
وعدم العثور على آي آثر له» وتفرقهم وقولهم بأقاويل عجيبة» ما عدا "رواية جماعة من 
الشيوخ والثقات اظهار الحسن ابنه لهم" ولم يقل الشيخ المفيد من هم هؤلاء الشيوح 
الا ولكن كانس اسم مهلونا ي رم هيم "النوات و الشهراء 


الأربعة". 


الاستدلال الفلسفي (الافتراضي) 


ی التحقيقة نالشيم لعي ليك ن ا ن ادعو بوجو الوا 
ENN E ak‏ ووانها متمد علي E‏ 
ا کی حف ال 

"من هى ما هذا الزفاك؟ 

الخاد ال ادى مخ نامدن المسكوي 

الذليل علق وتعودة: 
أف واللظف راخب على ,الله الي ولف لواحي على اه قي الام هو خط 
وک يا مام راك تعالى فى فعل داك كلع يكن خلا بالواحى واف الاخادل 
بالواجب من قبل الرعية فانهم يجب أن يتابعوه ويمتثلوا أوامره ونواهيه» ويمكنوا من 


الخ اللفيد:هدا خفن ,4 للل ا لذي أطلى عليه :اليعفن :انو" الدليل الى 
زه لا يدوه ما ا ا ا ورانا فخا الى محمومة مقومات ادر 
a a‏ أ ENE A a a a‏ 
ENE Aga GAS NEN ONES‏ 
إسماعيل بن جعفر الذين كانوا لا يزالون يدعون الامامة الإلهية. فلا يشكل "دليل 
اللطف" دليلا على وجود إنسان مفترض لم يثبت وجوده بآدلة تاريخية صحيحة وقويةء 
وله تكن أقوال "الراب الارن" أو الشيوع الثقات: في الحقيفة, الا إشاعات وعدن 
وا اسل وا جعاءا 3 تضوف A E‏ في :لحف مع نا فة عام ب لبه عل 
صحتهاء لأن الاجماع ليس حجة عند الشيعة؛ فكيف بهذا الاجماع أو شبه الاجماع 
الاخ 

اك ف امل مط الكاؤةالخراقيين اناطفين: 
في ادعاء وجود الولد للعسكريء وقام بتأويل الآحاديث تأويلا تعسفياء وآقر الفراغ 
السياسي في قيادة الشيعة» وآمن بوجود شخص لا يسمع ولا يحفظ الشرع» وجانب 
العقل» اعتمادا على الظن والرجم بالغيب» وافترض حدوث اعجاز في اكتمال عقل طفل 
بعمر الخامسة» دون بينة» وخرق للعادة كطول حياة ذلك الشخص المفترض» من غير 
حجة قويةء ولم يأت بأدلة نقلية صحيحة ومتواترة. وقام بارتكاب نفس الآخطاء التي 
كدج عل ال الا وف من كا ما اة 


الباب الثالث: 
نظرية الامامة : العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية 


لو كان الشيخ المفيد قد ولد في القرن الثاني الهجري» غداة ولادة نظرية 
الإمامة» وقام بالدفاغ عنها والتحمس لهاء لكنا قد عذرناه قليلاء ولو كان 
ينتمي للفرع الإسماعيلي الذي يؤمن باستمرار الامامة الى يوم القيامةء لكنا 
قد عذرناه أيضاء ولكن أن يولد في أواسط القرن الرابع الهجري» ويؤمن 
بالنظرية الاثني عشريةء التي انقطعت فعليا قبل مائّة عام» ووصلت الى 
طريق مسدود» وانحسرت عن المشهد السياسيء فان ذلك لم يكن متوقعا من 
متكلم بارع وذكي جدا مثل الشيخ المفيد الذي كان يفترض به أن يتوقف 
ليدرس مقدمات النظرية الإمامية المثالية الخيالية الأسطوريةء وينظر 
لنتيجتها المدمرة التي أخرجت الشيعة الاثني عشرية من التاريخ. 


كيف بدأت الحكاية؟ 


ابتداً الاتجاه الإمامي» من فرضية مثالية حول المؤهلات العالية المطلوية 
للحكام» وافتراض "أن الأئمة القائمين مقام الأنبياء (ص) في تنفيذ الأحكام 
وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأبياءء 
وانهم لا يجوز منهم صغيرة... وانه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدينء 
اتون شين شس اكا 

ان المفيد يعتمد نظريات سياسية مثالية ويدعي الاجماع عليها مثل مقولة: 
"الامام لا يحتاج الى امام" بما يعني الرئاسة المطلقة والعلم المطلق والحكم 
المطلق» ويعرف الامامة بأنها: " التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه والاقتداء 
به فيما تقدم فيه على البيان". 


PT OE‏ لجف لميكفيك هنبا القن الكرمد: الت له 
a NE Ea‏ تروط التحاكد ANE‏ 
ويقيم الحدود» وضرورة تمتعه بصفة العصمةء فضلا عن الحديث عن احتلاله 
مقا اللكناديووا O‏ 


CE الاسام رأ نا كه حصو‎ aA NESS 
O فلي ترهط ع (لنطاكم الفاسع الذى ادن تمحضيدة‎ E 
على تفر ا ها الین ا ا ات راهن الل‎ 
وأولتي لاسن ك ا 55) ا م هن ا عافد‎ 
يظاهة أولي الیو طاغة ف سنك ل فان کا عتم فی نين د‎ 
E لك كن‎ E ET لجان وا ليسول :]و تكنحة د‎ 
كارعاة". ا ا تمدق ا غك أو تضرف ااه‎ 
طاعتهو في ا الى القوان والرسول :قدي بحا ا ت‎ 

وأضاف الإماميون مقوله أخرى وهي: "ضرورة وجود الحجة الالهية", فقال 
الق أن أهل الامامة على أنه ل بد في كل زماق م اماع مةه 
العو ول عا غا كفن كن اه ضماح الله في لدي" 
ال ف الإمافنة على أن إمناء الدين لايكوق الا معصوينا مين لاف 
لله تعالى؛ عالما بجميع علوم الدين كاملا في الفضل بائنا من الكل بالفضل 
CS EE‏ يها النفيد المقهدا. 
وهذه فكرة مثالية افتراضيةء نقلها المفيد دون أن يدعمها بي سند قرآنيء أو 

وف أن افتركن الأناشو هذ الشروجل لاك اذا [الساعم) وو قى 
ا متت وى كف التعرك على فا ا9ا الخالي الك 
OEE oS EN EE‏ يدا الشورى: 


واختراع وسائل افتراضية كالنص عليه من الله (عبر النبي أو الامام السابق) 
أو الوصية» أو المعجز. وهي أيضا وسائل مثالية وهمية يصعب الحصول 
عليها دائماء ولكن الشيخ المفيد تبناها من دون أن يقدم آي دليل قرآني أو 
ضري ی عقا فقا قن اعا على أن وات لا تت مع مده 
المعجز لصاحبها الا بالنص على عينه والتوقيف". 


ماغل ا ف :من أبن هار النصن الى هنآ لاخدا ت جاب "انه 
كذلكء لأن من شرط الامام انه الأفضل عند الله والأعلم الاشجع الأصلح, 
وذلك مما لا يعلم المستحق له على التعيين بالعقل ولا بالحدسء فثبت أنه لا 
طزيق آله ]لذ بالتضن من الال بالشرائن والتوقيف مته عليه وأيضا فان 
لاام يجه أنيكون مخضرها كعضمة الي (كن) الاطريق ال العله 
بالعصمة الا من جهة النص من صادق عن الله, أو علم معجز خارق للعادات. 
وأبكما'فان:الاختيان طريقه السمع دون العقول»ولينى في الشوع فوضن 
الاختيا نولا اباحتة. فيطلت الذعوي له في الامامةء وقي بطلانها ثبوت النصض 


والتوقيف". 


وقد وقع الشيخ المفيد هنا في مغالطةء أو شبهةء وألقى الكلام على عواهنه. 
من خت اف ا ا محال و رك ج الى السمة ائ النكن 
الديني) دون العقل» مع أن أمر الامامة في الحقيقة مما لم يتحدث عنه 
الإسلام (القرآن والسنة)ء وأوكله الى العقل الإنسانيء وأن العقل يقول 
بضرورة اختيار الامام عن طريق الشورى والاختيار. 


وقبل أ حكتقلن الف الى تلفق ةا ی على اة اهل السحت: 
يعترف بصعوية هذه المقدمةء فيقول:" الكلام في أعيان الأئمة فرع على 
أصول في ضفاتهم الواجبة لهم يصخيح الاعتبار؛ فمتى لم تستقر هذه 


اا ا ان ا ا 

فمن ذلك: وجوب وجود امام في كل زمان. 

وا الاسام من من فان ماوت عله ال واا 

ها آنه ی أن يكون عا لا يمجع ها مخفا الها فى اكا 
والا لحقه العجز فيها واحتاج الى مسدد له وامام. 

ESE E EL Es 

راذا عند هده لاحمو ا برحب ا اا وديا لس ا عه 
الع الخ الكازق هاا تاد لااتطويق الى العرفة يمن يحتمع له هه 
ااا ك 

اف الوا عن ا وا اك ا ى 
ا ی رای و لوو و 
فيد اشيم لأف ات العدل وا يعات : ا ل لقررة على يها 
قدمناه". 


ANSE ELE E E a | وه‎ 

التي كانت محل جدل كبير بين الإمامية والمعتزلة وعامة المسلمين» وفيما بينهم 

وبين الشيعة الزيدية» وحتى فيما بين الإمامية آنفسهم» أو بين التيار العام 
واالشذان E‏ 


هل الآنبياء معصومون؟ 


ولكي يسوق الشيخ المفيد مقولة "العصمة" للآئمة. كان عليه أن يأول عددا 
من آيات القرآن الكريم التي تنفي العصمة عن الآنبياء» فكيف يجب ان يكون 
الآئمة معصومين بينما يتحدث القرآن عن أخطاء الأنبياء ومعاصيهم» كما في 
الآيات التالية: 
ع " وعصىآدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی". (طه 
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هع "قال هذا مق عمل الشيطان إنه عدو مضل مسن * قال رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم". (القصص 15:16 ) 

٠‏ "وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وآناب» فغفرنا له ذلك 
وان له عندنا لزلفى وحسن ماب". 7 

٠‏ 'مَلَقَذْ أوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَذِينَ مِن بلك اَن أشرّكت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ". (الزمر» 65) 

ء "عفا الله عنك لم آذنت لهم» حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكازيين". (التوية )٤١‏ 

ء "يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس " (المائدة 67) 

. " ولو تقول علينا بعض الأقاويل لآخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين". (الحاقة 47 - 44) . 

ء "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر". (الفتح: ۲) 

يب "'ووجدك ضالا فهدى". (الضحى, 64 

ء "واتل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاء فاتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين". (الأعراف: 5/ا١)‏ 


وكل هذه الآيات وغيرها تؤكد إمكانية وقوع الأنبياء في الأخطاء الى حد 
الع مو ال وان مكرجا معو و ا هن صل ا 
وأنهم معرضون للحساب والثواب والعقاب. وإذا كان الأثبياء كذلك فلماذا 
يحب ان يكن التمكاع (الائمة) معصومين: وفنى متخ الم والتقوى اذا 
لا يجوز أن يكونوا بظاهر العدالةء فينتخبهم الناس» وإذا ما أخطأوا أو 
انحرفوا أو ظلموا أو كفروا يقوم الناس بتغييرهم؟ كما يقول المعتزلة وأهل 
السنةء والشيعة الزيديةء ولعل الحديث النيوي الشهير الذي يرويه أهل السنة 


6 يه الک ج على ]لكام 9 إن كو دهع کر را يميف 
نظرية العصمة المثالية المفترضة: التي قال بها الامامية. 


ومن هنا لم يكن آحد من الصحابة والمسلمين الآوائل يعرف نظرية العصمة 
المثاليةء وكانوا ينظرون الى الأئمة نظرة طبيعية معتدلةء كما جاء في خطبة 
أبي بكر غنذ توليه الخلافةحَيث قال: "أما بعد أيها الناس فإني قد وليت 
عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» الصدق 
أمانة» والكذب خيانةء والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن 
شاء الله» والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله» لا يدع قوم 
الجهاد في سبيل الله إلا ضريهم الله بالذل؛ ولا تشيع الفاحشة في قوم قط 
إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله, فإذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم". 
ابن هشام» السيرة النبوية» ج٤‏ ص ١‏ ". وابن قتيبة» عيون الآخبار» ج۲ ص 
٤‏ 


EE E E O N 
العصمة:فان في خطية الآمام علي أكبن دليل على بطلان تلك الفرضنية‎ 
المثالية. حيث قال:‎ 
اين ترا يدي ا فال قى خن فيل لي ول الاس معطا لى هن‎ 
من استثقل الحق أن يقال له آو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل‎ 
عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل» فإني لست في نفسي بفوق‎ 
أن آخطى» ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو ملك به‎ 
مني. فإنما آنا وآنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره".‎ 


ولكن الشيخ المفيد الذي تشرب بنظرية الامامة المثاليةء لم يستطع الا تأويل 
تلك الآيات الصريحة بعدم وجود فكرة العصمة الإلهيةء الا في الوحيء فحاول 
تأويل تلك الات اوعض الخظن عتيا» بما يتسجه مع نظرية اتعضيمة 


والنص» وحصر الامامة في الامام علي وذريته الى يوم القيامةء وقال:" ان 
نبينا محمدا (ص) ممن لم يعص الله عز وجل منذ خلقه الله عز وجل الى أن 
قبضه ولا تعمد له خلافا ولا أذنب ذنبا على التعمد والنسيانء وبذلك نطق 
القرآن وتواتر الخبر عن آل محمد وهو مذهب جمهور الاماميةء والمعتزلة 
بأسرها على خلافه. وأما ما يتعلق به أهل الخلاف من قول الله تعالى "ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر". (الفتح» ؟) واشباه ذلك في القرآنء 
ويعتمدونه في الحجة على خلاف ما ذكرناه» فانه تأويل بضد ما توهموهء 
والبرهان يعضده على البيان. وقد نطق الفرقان بما قد وصفناد. فقال جل 
اسمه:" والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى" فنفى عنه بذلك كل 
معصية ونسيان". 


وقال أيضا:" فان قال قائل: أليس قد نطق القرآن بوقوع المعصية من نبي 
من أنبياء الله قي حال نبوته» وهذا خلاف مذهيك في ارتفاع المعاضي عن 
الانيا كله وا لاق لله على أضتاك مى من الذدوت والشطا فى 
الدين؟ 
فالجواب: 
اق الذي لفن اله فى هذا لباب ات ديقع فين ااا ب وا حب 
مفترضء ولا يجوز عليهم خطأً في ذلك ولا سهو يوقعهم فيه» وان جاز منهم 
ترك نفل ومندوب اليه على غير القصد والتعمد» ومتى وقع ذلك منهم عوجلوا 
بالتنبيه عليه» فيزولون عنه في أسرع مدة وآقرب زمان. فأما نبينا خاصة, 
الما مق توا فلم انقة ميم صتعيرة يعن النبوة والاغنامة فين تركو نص رد 


ولم يوضح الشيخ المفيد كيف نطق القرآن بعدم وقوع أية معصية صغيرة من 
الأثمة من ذرية التبي "من ترك والحن. أو مثدوب آليه"؟ وكيف قات الدلاتل 
فق القران ومن رة على ذلك اللؤمة من دري الى وى قال الى اق أل 


ويبدو أنه لا يملك الا تأويل آية: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل 
الوك و الي ادال دون ارا ف دة اب سا اا لخبي 
وتطلب فين الالقراه لاقع :دا ا ببسام وتعد فد ها لخن اا 
في بضالة الكلايطة , و عب فى شا لةا| عضن وسور القديود كد 
التعامل معهن بهدف اذهاب الرجس عنهن وعن النبيء وبما أن هذا الهدف 
EAE‏ أهل العف فقن كا عت حضف اللخطا ما ني هديا نه با لصوم 
بصيغة الجمع المذكر: (عنكم.. يطهركم) وليس بصيغة نون النسوة. وكانت 
راك الشتر ران تركف E‏ ,معدن SSA‏ في افثل 
البيت» ولكن الشيخ المفيد يرفض هذا التفسير الواضح. ويأول الآية بما يخدم 
نغ الف سيفوا "لز الك يهن زا ذه الله ها لي اهي الس هد 
اقل ال واو يفيه راد عر د واظهيرا إن نهو ی 
كاده واه شطلوا هرد سول کی ع اه ا روا ا ردقي 
فاع الل الات داهب الوح وهو الخصمة فى الدين او التوفيق لاه 
التي يقرب العبد بها من رب العالمين". 


كارن هاي :نكيل لكي ی ف ا کو ا فكاع زرا 
النبي من (آهل البيت) وتفسير الإرادة (بالإرادة التكوينية). فقال: "نقل 
اف و تلت ی و ا :وكوك اله فى ا 
ومعه علي وفاطمة والحسن والحسينء وقد جللهم بعباءة خيبريه»ء وقال: اللهم 
دال مدقي د اه ا :دريف الله لرز في هفك | رحن اهل انيت 
ویک ا ك يسول ا ات م الم و اهل ع 
6ی لات 
EAE raa ANN TOS‏ 
SESE E‏ 
آمرا... والفرق بين الخبر عن الإرادة هنا والخبر عن الإرادة في قوله تعالى 


"يريد الله ليبين لكم" وقوله " يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"... فلما 
خص الله آهل البيت بإرادة اذهاب الرجس عنهم دل على ما وصفناه من 
وقوع اذهابه عنهم» وذلك موجب للعصمة. جمع المذكر بالميم وجمع المؤنث 
بالتو ني E ASE‏ لمن NSS IE‏ 
المذكور الأول". 


ونسي الشيخ المفيد بآن الملائكة قد خاطبوا زوجة إبراهيم بصيغة الجمع 
المذكر واعتبروها من أهل البيت» في هذه الآية: "قالوا أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد". (هودء 77) وأصر المفيد 
على تخصيص عموم القرآن بحديث آحاد» واستعان أيضا بأخبار آحاد أخرىء إن 
لم نقل موضوعة» "عن النبي والأئمة من ذريته" بما يدعم نظرية العصمة. فقال: 
"قد جاء الخبر بن رسول الله (ص) والآئمة (ع) من ذريته كانوا حججا لله 
تعالى منذ أكمل عقولهم الى أن قبضهم» ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف 
أحوال نقص وجهلء فانهم يجرون مجرى عيسى ويحيى في حصول الكمال 
لمم ضع ا و E‏ 
وليس الى تكذيب الأخبار سبيل". 


ESE BANE 

ء حيث نقل عن رسول الله حديثا لا يعرفه أحد بأن الآئمة من ذريته حجج 
لله تعالى وأنه أكمل عقولهم. 

٠‏ استند الى أخبار حول الموضوع أيضا منسوية الى نفس الآئمة» وهذا 
دور باطل إذ لم تثبت حجيتهم بعد» فكيف ينقل عنهم أحاديث تدعي 
العصمة والكمالء لهم؟ 

4 . فآ اقم العامة اواو الا می سك هق إذا دا 
eS‏ كان a‏ كاز تدرا CAE‏ 
بدون مبرر. 

٠‏ قاس الأئمة الأطفال (كالجواد والهادي) على أنبياء الله الذين ذكرهم 
القرآن الكريم كيحيى وعيسى» في حصول الكمال لهم مع صغر السن 


وقبل بلوع الحلم؛ بدون دليل من كتاب الله. 
ف .كال العفل:والوا قم اعتمارا على خاي تان مره ودعو 
بنظريات مسبقة. 


الغلو بمنزلة الامامة 


وبدلا من أن يثبت المفيد صحة تلك "الأصول" المثالية الوهميةء قام برفع 
ر التق ع الذرا هن ا ااا لی تاريل ال 
مو تف ادها التواتر على عدي مورخ او على الأقل خر 
آحادء وادعاء الاجماع اللاشرعي الموهوم» وممارسة القياسء فقال: 
إن ابعرفة الاماغ فرضن لازم کاو فراكضن السا بدليل: القرآن والحين عن 
النبي (ص) والاجماع والنظر والقياس والاعتبار". 


فأما استدلاله بالقرآن» فقد اعتمد على آية: "يا أيّهَا الّذين آمَنُوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسُولَ وأولي الأمْر مِنَكُمٌ فإن تتازعثم فِي شيء فرذوةُ إلى الله 
وَالرَسُول إن كنت ومون بال والوم الآكرء كلك خر وان ريلا (النساة 
4) مع أن هذه الآية تتحدث أساسا عن قادة السرايا والولاة والقضاة الذين 
كان يعينهم النبي في حياته؛ ولا تضفي عليهم طابعا دينيا مقدساء وكما هو 
ظاهر منها فانها تفترض حدوث التنازع بين المؤمنين وأولي الأمرء ولا تسمح 
بطاعتهم طاعة مطلقة, وبالتالي لا تجعل من طاعتهم فرضا من أوكد فرائض 
الإسلام, ولا سيما إذا اغتصبوا السلطة بالقوة واستغلوها لخدمة أغراضهم 
الخاصة. 

كما اعتمد المفيد على تأويل آية أخرى عامة» هي: "يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا". 
(الاسراء )۷١‏ وكما هو ملاحظ فان الآية تتحدث عن عموم الأئمة أي الزعماء 
الصالحين والطالحين يوم القيامةء ولا ترفع درجة الامامة الى مستوى الفرض 


يئي 


ESA اسان‎ Aaa gla SE RS ACNE 

ومناقض للقرآن» ووصفه ب "الخبر المتواتر" وهو: "من مات وهو لا يعرف 
امام زمانه مات ميتة جاهلية" وعقب عليه قائلا: "وهذا صريح بأن الجهل 
بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام". بالرغم من أن الحديث غامضء ولا 
يشرح من هو إمام الزمان» وفيما اذا كان عادلا آم ظالماء وشرعيا أو غير 


اغى اهن ولاك ا ا ا ذلا لبقي القن ها 9 ان 
افا و لسلس راسد على العو كوه سه 
الفرائض في الدين". دون أن يبين مستند هذا الاجماع المدعى» وحقيقته 
يندع تش هف E‏ هو ESE‏ 

أا اسل اادد انرو ر فار اة ونا الحلق ي 
بالإنهة ی اا ا غ ای ل 
لك علي ١‏ ا فيك أنه ی ی ا 
ارتياب". 


الأمانة هي الولاية 


وواصل المفيد تعظيم دور الامامةء حتى اعتبرها "الأمانة التي عرضها الله 
على الخال والأركن والسماوات فان من حملها" وقال: "لقو من أصحاب 
الحديث الذاهبين الى الامامة جواب تعلقوا به من جهة بعض الأخبار» وهو 
أن الآمانة هي الولاية لأمير المؤمنين (ع) وانها عرضت قبل خلق آدم (ع) على 
السماوات والأرض والجبال» ليأتوا على شروطها فأبين من حملها على ذلك 
خوفا من تضييع الحق فيهاء وكلفها الناس فتكلفوهاء ولم يؤد أكثرهم حقها". 


المفيد: الامام علي لم يات عن طريق الاختيار 


GENE E يعناء تقاف ة اللشاسية‎ A o ia 
NE A O me 
الحكام» وضرب نظرية الشورى والاختيارء وقام بقراءة التاريخ الشيعي قراءة‎ 
alk MENE gE N E a : كدير‎ 
الطريق للوصول الى الامامة. فقال: "ان أمير المؤمنين (ع) لم يتوصل الى‎ 
حقه في حال من الآحوال بما يوصل اليه من اختيار الناس له» على ما ظنه‎ 
الخصوم. وذلك انه احتج في يوم الشورى بنصوص رسول الله (ص) الموجبة‎ 
کا و ود رلة ارون‎ ١ تفرك لطاع كقرله :"فرك‎ 
مو سرمي اله نهل ی مين لكام :| توك ا‎ 
ماك الها لحني لورهن الختيا و الغيانة‎ 

LEL‏ ري لكنارو هاف الى نكتتة على لصي 
له والاقرار بالطاعةء وليس في هذا من معنى الاختيار الذي يذهب اليه 
افو ي قلي كلهال 


رقي لتعقف دوو لاباء متي هنا الى كقيو ون رويد كنا ا 
الامام محمد الباقرء في رواية ينقلها الكليني في (الكافي) وإنه آقر القوم 
مها عفترا كن أعرء 

ولكن كآن اغا هلي :قل دك اهفل اضورق ال غا ادت 
كعك شن هديق انين E EE‏ 

وصحيح آيضا أنه عندما قتل عثمان وجاء المهاجرون والأتصار اليه 
يطالبونه بتولي الخلافة» دفعهم » وقال لهم: " دعوني والتمسوا غيريء واعلموا 
أنى إن أجبتكم ركبت بكم ما اعلم » وان تركتموني فآنا كأحدكم » ولعلي 
أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم» وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا ". 

وهذا لا يدل على إيمانه بالنص» وإنما على زهده بالخلافة» في حين يتضح 


إيمانه بالشورى» من خلال رده على معاوية الذي احتج بأنه لم يشارك في 
انتخاب الامام» فقال له: "إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان 
على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد آن يختار ولا للغائب أن يرد» وإنما 
الشورى للمهاجرين والآنصارء فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك 
لله رضىء فإن خرح من آمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه. 
فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى". 

ولكن الشيخ المفيد أهمل كل النصوص الواردة عن الامام علي حول 
الشورىء مثل الحديث الذي ورد في (كتاب سليم بن قيس الهلالي) الذي 
انتشر في آيام المفيد» ويكشف عن إيمان الإمام علي بنظرية الشورى وحق 
الأمة في اختيار الإمام. حيث يقول في رسالة له: "الواجب في حكم الله 
وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل .. أن لا يعملوا 
عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤوا بشيء قبل أن 
يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة". 

كما أهمل المفيد الرواية التاريخية الشيعية التي تتحدث عن إيمان الامام 
علي بالشورى» وعدم معرفته بنظرية النص» وهي الرواية التي تتحدث عن 
دخول المسلمين على الامام» بعدما ضربه عبد الرحمن بن ملجم, وطلبهم منه 
أ تاف اة كمف ال :ؤت فا تلد لى رول الله فقا 
اتخات ال کات إن ا هته کا رخ ارات که 
هارون» ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يختر لكم" . وسألوه أن يشير 
عليهم بأحد » فما فعل » فقالوا له: إن فقدناك فلا نفقد أن نبايع الحسن . 
ل ل مركم ولا ھاگ انتم ار 

وكذلك خلو وصية الإمام علي إلى الإمام الحسن وسائر أبنائه» والتي 
نروتها افك من أية إشنازة الى الآمافة أن الخلافة: واقتصنارفا على )مور 
الشخصية والروحية والآخلاقية. 

وحاول المفيد تأويل الرواية التي يطلب فيها العباس من الامام علي سؤال 
النبي عن خليفته؛ والتي تتناقض مع وجود النص المسبق عليه»ء فقال: "سال 


الا عا اليف فس على ر | اكتف ااه ودنع 
لحري ه63 ويفا [لجة ]الي EEL ١‏ معدي فول AN‏ قدي عر كن 
رسول الله: " أي ابن اخ ادخل معي الى النبي فاسأله عن الأمر من بعده 
هل هو فينا؟ فتطمئن قلوينا له» آم هو في غيرنا فيوصيه بنا؟" فدخلا عليه 
فساله العباس عن ذلك فلم يجبه هل هو فيهم أو في غيرهم فقال لهم:" على 
رسلكم معشر بن هاشم» ثم أنتم المظلومون وآنتم المقهورون". 

شان لبعرة عدزا نما لقردن ف مدني هد | لقال وكبلاف هن الراد مف 
وذلك أن العباس انما سأل النبي عن كون الآمر فيهم بعده على الوجوب 
رتفت القن لد رونل دلوم للك الدع وجل CG‏ وفوع الخرا ا 
بينهم وبينه» فتطمئن لذلك نفسه»ء ويسكن الى وصوله الى غرضه:؛ وعدم 
المنازع وتمكينهم من الآمر أو يغلبون عليه» ويحال بينهم وبينه» فسآل النبي 
أن ومسي ميم كي و ا 
والاختصاص بالحكم". 


وكما يلاحظ فان المفيد يقوم هنا بتأويل التاريخ تأويلا تعسفياء ويفترض أن 
الامام علي لم يكن في شك من الاستحقاق والاختصاص بالحكم: وهذا قد 
يكون صحيحا ء لقربه من رسول الله. ولكن لا دليل فيها على أنه كان يعتقد 
بأنه المختص بالحكم بناء على نص جلي وصريح من الرسول الأكرم» لأنه لم 
يتحدث أساسا عن نظام الحكم السياسي بعدهء وترك ذلك للمسلمين. ولو 
كان هناك آي نص مسبق من النبيء لم يكن العباس يطلب من الامام علي 
أن يساله: " عن الأمر من بعده» هل هو فينا؟ فتطمئن قلوينا له» آم هو في 
غيرنا فيوصيه بنا؟". 

ان الشيخ المفيد لم يقرا التاريخ الإسلامي جيداء أو بالآحرى لم يرد ان 
اق ع کنا ا تفن ترت حول اام | ول الح الى 
والتي آراد هو والإماميون تركيبها على الامام علي وآهل البيت» وقد رأينا 
في فصل سابق كيف ان المؤرخين الإماميين النوبختي والأشعري القمي, 
حاولا كتابة التاريخ كما يحلو لهماء عندما ذكرا انقسام الشيعة بعد وفاة 


ول آل ھی الى نكن بن انض :ومن :لا برف ولكديها لے ب كوا كا 
من شيعة الامام علي ممن كان يعتقد بوجود النص عليه. فضلا عن عامة 
المسلمين الذين بايعوا الخلفاء الثلاثة الأوائل. 


الباب الثالث 
تركيب نظرية الامامة على أهل البيت 


رآينا في الفصل السابق كيف حاول المفيد - تبعا لمنظري الامامية - 
لشن فر لمحن فى KE REN‏ ومدق NENE‏ 
(النص) وإلغاء نظرية الشورى والاختيار. 

ولم يكن الحديث يدور حول آئمة أهل البيت» وانما كان يدور بصورة عامة 
حول مطلق الحكام على مدى الزمان والمكان. وسوف نرى في هذا الفصل 
كلق نتود لقو كي كر الامانة الاليوة القاتفةة هلئ العسيدة والنص» 
فلى أ كنة زغل السك وغلي ا ق ابي طايه 

وك SENOS‏ انوي 
N‏ في الخ مها افخرضة بحرا |العصيدة ندال 
"أن فقت م کا ا ی على أذ أو كات عد 
اللبي عن اعاعا عي ال كدري ذلا كته على اا ا ی 
اقدن N E‏ 
الحال: للاجماع على أنه لم تكن لواحد ممن ذكروه العصمة التي أوجبناها 
بالنظر الصحيح لآئمة الإسلام» واجماع الشيعة الامامية على أن علي بن 
امطاب كان ها فيا عن مين قلي إن لوال ا 
الكوهن احماة اهل السنادة A‏ العدول هن وحوي العفيينة نه 


الستسن اك 


واقناف» إن اشوك: EGE a‏ فقت الامافة من 
حبة الشووق وا راي ااا "كفك لك توخي الت على اة وتى وو 
ااه واه 

اذ الآمر بين رجلين: 
الحوهها وركب الاقافنة والعمى ونتكته على الدامةاآقون لوعي ود بهي 
دون ما سواها من الجهات. 
والآخر: يمنع من ذلك ويجوزها بالرآي» 
واذا فسد هذا الفريق لفساد ما ذهبوا اليه من عقد الامامة بالرآي» ولم يصح 
خريع لفن اقم الالسلقم ا لومتره. على أ الدليل 
فام لی انها قهن كر لذن الأمن نورق تتاف على الاد وذلك 
يوجب عصمتهم وبراءة ساحتهم والأمان من زللهم بدلالة اطلاق الآمر 
اش شرحت ال على ا بلا | رك نيد 
اذا كلق ف على ی اا واا عو هرا الم ازيل هذه الله 
فقد ثبت أنها في الآئمة لوجود النقل بالنص عليهم» والا خرج الحق عن آمة 


محمد وذلك فاسبك '". 
ويرد على المفيد» بأنه إذا لم تثبت نظرية العصمة؛ وهي غير ثابتة» فلا يمكن 
افتراض وجود هذه الصفة في أحد» ولا يمكن بالتالي إبطال نظرية الشورى 


والاختيارء وبالتالئ فلا حاجة للقول تحضر العامة فى على ين أب طالب 
و4 لقو ف 


الاستعانة بتأويل القرآن 


يحاول المفيد دعم فرضيته بوجود نص على الامام علي (وذريته من بعده) 


تحمل معنى النص بالخلافة: ولا بكونها في الامام علي. ولذلك يضطر المفيد 
للاعتراف في البداية آنها غامضة: ويقول: "ان ذلك النص ثابت في مجمله 
دون التفصيل منه والظاهر الذي يخرج عن الاحتمال. ولو كان ظاهرا في 
القرآن على التفصيل والبيان لما وقع فيه تنازع واختلاف". ومع ذلك يقول: 
"ليس وجوده في المحتمل من الكلام بمانع من قيام الحجة به على الأنام: كما 
كان الخصن على وسول اله (ض) بالقيؤة والبشارةجه في مجحل كلام الله 
سبحانه من التوراة والانجيلء ولم يكن ذلك مانعا من قيام الحجة به على 
الآنام. 

وكما ثبت عند المخالف لنا إمامة أئمتهم وان لم يكن عليها نص جلي من 
القرآن» وثبت أنهم في الجنة على قولهم بالنص عن النبي (ص)» وان لم يكن 
من رسول الله (صض) وان لم يكن ذلك مىعا في صبريح القرآن". 


وهذا استدلال عجيب» وقياس باطل على نبوة النبي محمد (ص) وإمامة 
ا حي لفل عدون اهل ال نوسن تحن على ا 
وانما قالوا ثبتت إمامتهم عن طريق الشورى والاختيار» على العكس مما 
Ê‏ قح على لالناء علي با لإ ام 

وعلى الرغم من الاستدلال على النص بتآويل القرآن» فان المفيد يستشهد 
بعدة آيات» ويقول بكل جرآة: "من المواضع التي ثبت فيها النص على امامة 
أمير المؤمنين من مجمل القرآن قوله تعالى: "يا آيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
e LS‏ الكو متكي شاورتنا Nae‏ 
والرسولء إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا". 
(النساء.09) ففرض طاعة أولياء الأمر كطاعة نفسه ونبيه»ء وأمير المؤّمنين من 
أولياء الأمر بغير اشكال". 

وقال آيضا: إن "الدليل على امامة أمير المؤمنين من كتاب الله وسنة نبيه 
ومن اجماع المسلمين: 
E EE A E E‏ ال 


ل 

تطرنا فى أقاويل ]9ة 

فقال بعضهم: أولو الأمر هم أمراء السرايا 

ل لقلا 

وقال بعضهم: هم القوام على الناس والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 
وقال بعضهم: هم علي بن ابي طالب والآئمة من ذريته. 

وكل تلك الصفات تنطبق على علي باتفاق الآمة واجماعها. 

فوجب أن يكون اماما بهذه الآية لوجود الاتفاق على آنه معني بها ولم يجب 
القدول ا انك اها نه ا ي 


ول طض ا اهاد دهده الل على نطرية التكن: فمكن الاستد ال يها 
أيضا على صحة إمامة الخلفاء الآخرين وكل من أصبح وليا للأمرء ولكنها 
في الحقيقة بعيدة عن المرام. 


ويستشهد المفيد بآية: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين". (الأحزاب» 1) وهي آية نزلت في الإرث بين المسلمينء 
بعد أن كان المسلمون (المهاجرون والأنصار) يتوارثون فيما بينهم. ولكن المفيد 
يحاول أن يأولها في الامامة ويذهب الى وراثئة الامام علي للنبي (ص). 
ويقول: "اذا أوجب الله للآقرب برسول الله الولاية وحكم بأنه أولى من غيرهء 
وجب أن أمير المؤمنين كان آولى بمقام رسول الله من كل أحد". ويضيف: 
"إن آمير المؤمنين كان أقرب الى رسول الله من العباس وأولى بمقامه منه ان 
ثبت أن المقام موروث» وذلك لآن عليا كان ابن عم رسول الله ليه وآمه 
والعباس عمه لأبيه خاصة؛ ومن تقرب بسببين كان أقرب ممن تقرب بسبب 


واحد". 


وأما الآية الثالثة التي يستشهد بها فهي: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


ا 
0 


وجرى حكمها في الآئمة من ذريته الصادقين. 


وكذلك يستشهد بهذه الآية: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
أشنا" ,:«السنعان) ويقول: اف لى من الفويقن الاه و الما 
على أن هذه الآية بل السورة كلها نزلت في أمير المؤمنينء وزوجته وابنيه. 
والحكم جار فيمن يليه من آئمة الهدى". 

بالرغم من أنها لا تتحدث من قريب أو بعيد عن الامامة والخلافة. 

وآخيرا يستشهد بآية المباهلة: "فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم, 
كفل تتفلو CEES‏ نا نوستاد كم وا سينا وا لسك فد 
كيل متسل E N‏ 


وكما نرى» ان جميع هذه الآيات عامة ولا تتحدث عن الامامة. فضلا عن 
النص على الامام علي بالخلافةء وقد كفانا المفيد بنفسه مؤونة ردهاء بعد أن 


الاستدلال بالسنة النبوية على النص على الامام علي بالإمامة 


بعد أن عجز الشيخ المفيد بالاستدلال بالقرآن على النص على الامام علي 
NEES SL‏ كدو OSES‏ اسيل فلن 
وبي 'تتتتيه الو اعاديت عاب هرف عن فصل ناد عدي و اة 
تتحدث بصراحة عن الامامةء ولكنها مشكوك في صحتهاء وغير معروفة» أو 
مآولة بصورة تعسفية. ولكن المفيد يغض الطرف عن جميع عيوب تلك 
الآحاديث: ويقول: "أما الاظهار من النبي (ص) فقد وقع ولم يك خافيا في 
حال ظهوره» وکل من حضره فقد علمه ولم يرتب فيه ولا اشتبه عليه". 


ولنبدأ باستشهاد المفيد بموضوع تولية النبي للامام علي القضاء في 
اليمن» وتأميره على الجيوشء واختياره لآداء سورة براءة» واستخلافه على 


المدينة عند مغادرته لغزوة تبوك» فقد اتخذ المفيد من كل ذلك دليلا على النص 
على الامام» فقال: إن"سنة رسول الله بعد موته واجبة كوجويها في حياتهء 
وكان أولى بالامامة ممن لم يسن النبي فيه شيئًا من ذلك". 


وكان من أبرز الأحاديث النبوية التي استشهد بها المفيد على النص على 
الامام علي» حديث: "آنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
يلعدق". نيت قال "إن انث تعالق قرخ طافخه على أمة محهفذد كما كان 
فرض طاعة هارون على أمة موسىء وجعله اماما لهم كما كان هارون اماما 


لقوم موسى". 
إماما". 


Ea لومي على فونه‎ SEES E NS 

ا يكن ا ا مف ونا ا یا و في ق 

سوئ :وبالتاتئ فلا يمكن استناط التصض على الافاء علي بالحارقة .من 
هذا الحديث. 


حديث الغدير 


وربما كان "حديث الغدير" هو أقوى نص يمكن أن يستشهد به الشيخ 
المفيد (والامامية) على وجوب النص على الامام علي بالإمامةء ولذلك قال: 
أقد"أجمع آهل الإسلام على أن رسول الله (ص) نصب غهليا (6) هوه غدير 
كنت مولاه فعلي مولاد" فأوجب له ما لنفسه من الطاعة وشريف المقام, ولا 
خلا يرن أهل اللسان أن زالمولى) غبارة في اللفة عن رال المظا ع" 
وقد "اسل وات ال من فول لوول يعدي خي فا اة ك مدي 
الوقة وكشت يعن مماثلقه له فى فرعن الطاعة وا لامر لهم :والنيي والتديير 
والسحافنة الركاضة 


وا اتح اح رات دعكا دمن ف لكات ا 

ثم روى المفيد الحديث بتفصيلء فقال: "في اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة» من سنة عشر من الهجرةء عقد رسول الله (ص) لمولانا أمير المؤمنين 
غليىيق اتی فا الح ا ام في رفات ااه كان ولك :يعدي خم عند 
مرجعه من حجة الوداع» حين جمع الناس فخطبهم ووعظهم ونعى اليهم 
نفسه ثم قررهم على فرض طاعته حسب ما نزل به القرآن وقال لهم على اثر 
ال كنك موه فلن اهر الم وال ن وا 49 واد من ها ذاه وار 
من نصره » واخذل من خذله". 

ثم نزل فأمر الكافة بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين تهنئة له بالمقام» وكان آول 
من هنأه بذلك عمر بن الخطابء فقال له: بخ بخ لك يا بن ابي طالب أصبحت 
مولاي ومولى كل موّمن ومؤّمنة". 
وقال في ذلك حسان بن ثابت شعرا... 
وأنزل غلى النجي '(ص) عند خانمة كلامة في الحال: "اليوه ملت لكم دینک 
و مف کاک تو کی ورهبية ك الاسام ديكا" 


وقد استشهد الشيخ المفيد بهذه القصيدة في إثبات نظرية الإمامة الإلهية 
لآهل البيت» فقال: "ومما يشهد بقول الشيعة في معنى المولى ون النبي آراد به 
ئی الغدير:"لإقافنة؛ قل كسان بن انت على هاا الا أن شرلا 
E a a‏ وغال LS E E‏ بن تايف فى 
أيقول شبغرا فانشا شرل :ان يوه الغدير نهم الات فلا قرع من هذا 
القول قال الله ال شملا الله عليه واله: ب رل با جضان موسا بترو افوا 
نصرتنا بلسانك» فلولا آن النبي (ص) أراد بالمولى الإمامة لما أثنى على حسان 
بإخباره بذلك» ولأنكره عليه» ورده عنه". وقال أيضا في: (رسالته في معنى 
المولى):" شعر حسان مشهور في ذلك... وهذا صريح في الإقرار بإمامته من جهة 
القول الكائن في يوم الغدير من رسول الله له» لا يمكن تأويله» ولا يسوغ صرفه 
إلى غير حقيقته". 


وقفة تآمل في السند والمضمون 


وبما أن حديث الغدير يعتبر آأقوى دليل على نظرية النص» فمن الجدير 
الف جلا عا والنطن كدي سق وو ك و فان الشيخ للق 
ينقل نصا متفقا عليه بين المسلمين (السنة والشيعة) وهو عبارة عن هذا 
ال لبن عدم مرو فی اا لمن :وا ذه ادن عه 
انعو شن كيزن الكدل سن دل وكا SSA SSS‏ 
ENS E‏ مكموت عن الروع في هداة الرييول: 
ولكن الشيخ المفيد يضيف عليه كلمات آخرىء ويأوله كما يشاءء فيقول:" 
ابا ما لنفسه من الطاعة ور لقا ولا كلذك ين اهل اللسان أن 
كود سارة في اللفة هو السب اطا ا وها فى الحقيفة بعد 
واحد من عشرين معنى لكلمة "المولى" ثم يقول: " سلم لروايته الجميع من 
قل الرسدول GAN SE a‏ يه رو مها N‏ 
في فرض الطاعة والآمر لهم والنهي والتدبير والسياسة والرئاسة. وهذا نص 
دالا رقاب مناه هق فد الله ج اا رها اول من الخ االقيدناة 
دليل» ولم يكتف المفيد بذلك وإنما أضاف من عنده جملة آخرى» وهي:" ثم 
نزل فآمر الكافة بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين تهنئة له بالمقام". وهذا غير 
صحيح» ولم يروه أحد» والمعروف أن عمر بن الخطابء قال له: "بخ بخ لك يا 
بن ابي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة". وهذه الجملة تختلف 
عن "التسليم عليه بإمرة المؤمنين". 

وني ان حو E‏ كاوها E‏ يها العو a‏ 
الا !ىر هاف مقي يرن الاماء على وهال دق الات ول ةوا 
بجارية من غنائم اليمن» وشكواه للنبي» ولو كان النبي يريد أن ينصب الامام 
علي خليفة من بعده لنصبه في مكة آيام الحج أمام جميع حجاج بيت الله 
الحراومية ان الشفقة الاعنابية اهدو E E‏ لأنساء ا لثمن 
الصريح الجلي في الامامة؛ كما فعل الكليني في (الكافي) حيث روى 
حديثا منسويا للامام محمد الباقر يرويه عن رسول الله بلا واسطة أنه قال:" 
يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب" وأنه دعا عليا 
فقال:" يا علي إني آريد آن أآتمنك على ما ائتمنني الله عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه 


ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه. فلم يشرك والله فيها أحدا من الخلق". 
کا للع هر ريده ال وک ل ا ای ع 


وقد نفى الشريف المرتضى (تلميذ المفيد) في كتابه "الشافي" أن يكون 
EA EE STARS SNA‏ عد من لقو 
E OE TT E‏ 
الشيعة بالإمامية باختلاق القول بالنص الجلي:" إنه نص خفي» وليس بنص 
جلي" . 

کا ال عر من الفمن الحلن 
على عون اا ا ا کن مورا ا ی اا ر 
اعتمده أحد منهم في حجته»ء وانما بدا به وادعاه ابن الراوندي في كتاب 
(الامامة)» وناضل عليه؛ ولم يسبقه اليه أحد. ولو كان معروفا فيما سلف لما 
آخل السيد إسماعيل بن محمد به في شعره» ولا ترك ذكره في نظمه» مع 
اغراقه في ذكر فضائل آمير المؤمنين» ومناقبه حتى تعلق بشاذ الحديث, 
AN aS‏ نما Sa‏ الجن SESS OLE‏ 
دكن ا اتخلق ا ع فى ن مقالة وا ا ال عليه لد 
ثبت؟" فرد عليه المفيد بذكر بيت من الشعر في قصيدة إسماعيل الحميري» 
ا ی ی ی ی و ا 

ولكن ذكر الشاعر الحميري للوصية لا يشكل دليلا على الامامة» فقد كان 
الامام علي فعلا وصي الرسولء ولكن لقضاء ديونه ورعاية آهله» وليس وصيا 
علي |لآمة a‏ 


وأما قصيدة حسان بن ثابت» التي افترض المفيد آنها تدل على 
الإمامة, فقد وردت بصيغ عديدة» ولم يروها المفيد مسندة بدقة» ولم تظهر 
Oa‏ سينا دكن لتم م ابيز | اتير 
صاحب كتاب "الغدير" الذي يقول: إن "أقدم كتاب سبق إلى رواية هذا الشعر هو 


كتاب سليم بن قيس الهلالي التابعي الصدوق". 

ولفت الأميني نظر القراء إلى التلاعب الذي حصل في القصيدة عبر التاريخ فقال: 
"يظهر للباحث أن حسانا أكمل هذا القيات قصيدة ضمنها نيذا من مناقب أمير 
المؤمنين عليه السلام فكل أخذ منها شطرا يناسب موضوعه". وأضاف:" إن لحسان 
في مولانا أمير الموّمنين عليه السلام مدايح جمة ... فمن هذه الناحية نعرف أن يد 
الأمانة لم تقبض عليها يوم مدت إلى ديوانه» فحرفت الكلم عن مواضعهاء ولعبت بديوان 
حسان كما لعبت بغيره من الدواوين والكتب والمعاجم التي أسقطت منها مدايح أهل 
البيت عليهم السلام وفضايلهم". وقد افترض الأميني أن التحريف تم في قصيدة 
حسان بن ثابت باتجاه مضاد للإامامية» ولم يشر بالطبع إلى احتمال قيام الإمامية 
بتأليف القصيدة أو تحريفها باتجاه يخدم نظريتهم. 
وفي الواقع لا نحتاج إلى عناء كبير لنكتشف اختلاق هذه القصيدة أو إضافة 
المفاهيم الإمامية إليها في وقت متأخر (في القرن الرابع الهجري) فيكفي أن 
نعرف أن محدثي ومتكلمي ومؤرخي الشيعة الإمامية لم يشيروا إليها ولم يذكروها 
في كتبهم السابقة (كالنويختي في فرق الشيعة: والأشعري القمي في المقالات 
والفرق» والكليني في الكافي» والصفار في بصائر الدرجات مثلا) مما يقوي الظن 
باختلاقها في القرن الرابع الهجري. 


وبالإضافة الى حديث الغديرء روى المفيد أحاديث أخرى في كتاب خاص 
تحت عنوان "تفضيل أمير المؤمنين" تجعل حب علي حبا للرسولء وبغضه 
بغضا له»(ص 5 ") واستدل فيه بحديث الطائر المشوي (ص ۲۷) ومقام 
OLA EIST GE‏ في لضا SOA‏ 
وسهووة E‏ ناافن الأخذان| لقن A‏ عن ES‏ على : 
ولكنها لا تدل بصورة جلية على المطلوب. 

ونقل عن الامام جعفر بن محمد عن ابيه عن جده»ء قال قال آمير المؤمنين: 
قال لي ولا انك الا اي 


وهذه كلها روايات مرسلة يشك بوضعها في وقت متأخرء ومروية عن 
أشخاص غير محايدين» كالامام محمد الباقر» لو صحت النسبة اليهم, 


فانهم متهمون بتأسيس نظرية الامامة وجر النار الى قرصهم. وهي أخبار 
آحاد لا يمكن أن تبنى عليها عقيدة دينية. كما يذهب الشيخ المفيد. 


الى هنا انتهت محاولة المفيد (والإمامية) الاستعانة بنصوص مفبركة 
وواهية وضعيفة ومأولة تأويلا تعسفياء من أجل إثبات نظرية (الامامة الإلهية) 
على الامام علي بن أبي طالب» وذريته من بعدة, بالنص الجلي أو الخفي , 
وهي كما رأينا كانت محاولة فاشلةء فهل كان لدى المفيد والإمامية وسائل 
آخرى في هذا المجال؟ 


اعدا الى التاريخ الشيدي الآول سحهدموضوع (الوضية التي اع 
عليها بعض الامامية في تركيب نظرية الامامة: على الامام علي وأبنائه من 
بعده. والتي كان أول من استخدمها عبد الله بن سباً حين فتق القول بالامامة 
في أيام الامام علي. فما هي الوصية؟ 


وصية النبي الى الامام علي 


ينقل المفيد (وسائر الامامية) نص الوصية التي أوصى بها النبي محمد 
(ص) الامام علي بن آبي طالب» في آخر أيام حياته. عندما كان في مرض 
الموت» وهي وصية عادية شخصية» عرضها النبي في البداية على عمه 
العباس فاستثقلها. فعرضها على الامام علي» فقبلها. ولم تكن وصية بالدين 
لكا تحاذفة امت متها الد مل عط الله ا 
حاولوا أن يتكئوا عليها ويعتبروها نصا بالامامة. 

وقد رواها الشيخ المفيد» ولم يعلق عليهاء وهي كما يلي: "قال رسول الله: 
۰ يا عباس يا عم رسول الله, تقبل وصيتي وتنجز عدتي» وتقضي عني 

ديني؟ فقال العباس: 


ء يا رسول الله عمك شيخ كبير ذو عيالء وآنت تباري الريح سخاء وکرماء 
وعليك وعد لا ينهض به عمك. 

فقيل لى عافن ففال له: 

ء ياأخيء تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني دينيء وتقوم بأمر 
أهلي من بعدي؟ قال: 

نعميا رسول الله فقال له: 

ء ادن منيء فدنا منه فضمه اليه ثم نزع خاتمه من يده فقال: 

ء خذ هذا فضعه في يدك 

ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته فدفع ذلك اليه» والتمس عصابة كان 

يشدها على بطنه اذا لبس سلاحه وخرج الى الحرب» فجيئ بها اليه فدفعها 

الى أمين ا لمكن وقال له: 

امه على اسم الله الى ا 


حديث العترة والتفظلين 


وهناك حديث آخر يتضمن الوصية بالعترة وآهل البيت» اتخذ منه بعض 
الامامية دليلا على النص على آئّمة آهل البيت بالإمامة» وهو حديث تطور 
عبر التاريخ» واستغله أكثر من طرف من أقرباء الرسول. 

وقد روى المفيد نسخته الأولىء فقال: 
"أخبرني آبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفيء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الحسينيء قال حدثنا عيسى بن مهران»» قال أخبرنا يونس بن 
محمد» قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيلء قال اخبرني عبد الرحمن بن 
خلاد الانصاري» عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال : إن علي بن ابي 
طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس دخلوا على رسول الله 
(ص) في مرضه الذي قبض فيه... فخرج في ملحفة وعصابة حتى جلس 
على المنبر ثم قال: "... ألا اني لاحق بربي» وقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به 
لن تضلوا : كتاب الله تعالى بين أظهركم, تقرؤونه صباحا ومساء فلا تنافسوا 


CE EWE TE‏ ارك اللا ونه كاده فد 
عترتي آهل بيتيء وأنا أوصيكم بهم ثم أوصيكم بهذا الحي من الآنصارء فقد 
عرفتم بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين» ألم يوسعوا في 
الديار ويشاطروا الثمار ويؤثروا ويهم الخصاصة»ء فمن ولي منكم أمرا يضر 
فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئهم". 
وكان هذا آخر مجلس جلسه حتى لقى الله عزوجل. 

كما ا فاق هذه ال ل م ردنا عن ا عه 
وإنما تتوجه الى عامة المسلمين بالاهتمام بالعترة وآهل بيت النبيء 
والأنصار. 

ويبدو أن هذه الوصية تطورت الى الرواية المشهورة "إني تارك فيكم 
التعدين عفان الله وعد فى اعولكى كادي هتده :روا نه عن | سخيريت فقون 
الثاني الهجريء واعتمد عليها الهاشميون في بناء شرعيتهم السياسية 
الدينية» فانها لم تصبح متواترة» وظلت كما هي (خبر آحاد) لا يحتوي على 
معنى سياسي» وانما يقتصر على الحب والمودة. 

والرواية كما ينقلها الشيخ المفيد هكذا: "... عن معروف بن خربوذ قال 
سمعت أبا عبيد الله مولى العباس يحدث أبا جعفرء قال سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: 
ان آخر خطبة خطبنا بها رسول الله (ص) في مرضه الذي توفي فيه خرح 
متوكاً على علي بن ابي طالب وميمونة مولاته» فجلس على المنبرء ثم قال: 
نا أحها النائن کی عارك فک التقلين وسكت نفام رل فال ما هنان 
الثقلان؟ 
فغضب حتى أحمر وجهه ثم سكنء وقال: ما ذكرتهما الا وأنا اريد أن أخبركم 
بهماء ولكن ربوت فلم استطع» سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم تعملون فيه 
کا الا وض الد و لفقل الاس ]قل ميقي كم قال والله الا يكبي 
عد E E‏ درل هلي الکن او 
الا وع 
فقال آبو جعفر: ان آبا عبيد الله يآتينا بما يعرف". 


بال من هذا الحديث (الوضية) لايكدة من هن فل البيت اول 
يجعلهم أئمة للمسلمين الى يوم القيامة» فان الشيخ المفيد ينقل رواية أخرى 
ايض ما وکا يدون سهد يدعي أنها ها حاءت بل الزواة على اغاق 
واجتماع من قوله (ع) : 
أأبها الاس اذى فرطكم وات واردوخ غلي النحوهن الا وائ ساك 
عن الثقلينء فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فان اللطيف الخبير نباني 
أنهما لن يفترقا حتى يلقياني. وسألت ربي فأعطانيه. ألا واني قد 
تركقينا وک كناك اوی أهل ی نيترم و زه 
تقصبووا هنهم فتيلكوا ولا تمرم فانهم أعلم متكي الا وان علي بن 
ابي طالب اندي ووي يقاكل بدي :على تاريل القران كما قاطت 
على تنزيله". 


فكماترابذاافي فصل ساب :فان القع الق ك اتاد على ديت 
"الثقلين" أو "العترة" وقال في حواره مع الزيدية الجارودية:" قالت الامامية: 
ها الکو يان كو جه أن ل الامامة فى لسع مدي اشم رای 
أن يكون بشحة لن جعلها تفي رولك فاظفة: لان جميع يخي هاش عكرة الثبي 
ال 5 ف 17 .وا كناف كنا الا عقي هلي تلك ولا تح اساد 
لنا في الحجة". 


النصوص على الأئمة أخبار آحاد ضعيفة 


وقال الشيخ المفيد: "فان قال قائل من أهل الخلاف: ان النصوص التي 
يروونها الامامية موضوعة والأخبار بها آحادء والا فليذكروا طرقهاء أو يدلوا 
على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب. 
قيل له: ليس يضر الامامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار 
التصوض على اقام ولا يمع من الكت ليها كونها أخبار اكاد ا 


اقترن اليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرحناه» من وجوب الامامة 
وصفات الآئمة ع بدلالة آنها لو كانت باطلة على ما تتوهم الخصوم لبطل 
بذلك دلائل العقول الموجبة لورود النصوص من أئمتنا (ع) بالاتفاق والظاهر 
الذي لا يوجد اختلاف, وهذا بين بحمد الله لمن كان له عقل يدرك الأشياء". 


محاولة إضفاء طابع إلهي على الامامة 


ينقل المفيد أخبار آحاد مجهولة السند» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
خد قال قال ويسؤل اله عن اا سرع مي الى السا :وا تهب إلى 
سدرة المنتهى» نوديت: يا محمد استوص بعلي خيراء فانه سيد المسلمينء 
وامام المتقين» وقائد الغر المحجلين يوم القيامة". 

ونقل عن آبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عن أبيه عن جده قال: "ان الله 
جل جلاله بعث جبرئيل الى محمد أن يشهد لعلي بالولاية في حياته ويسميه 
بإمرة المؤمنين قبل وفاته, فدعا النبي تسعة رهط فقال: انما دعوتكم لتكونوا 
شهدا آله في الارن اف لم کرت فال ا انا يكن قم طلم على علي 
بإمرة المؤمنينء فقال: أعن أمر الله ورسوله؟ قال : نعم, فقام وسلم» ثم قال 
لفقو :ذا امعد انان و ر رضت الله نو مسحو وت 


ويكمل الصورة بحديث آخر عن جعفر بن محمدء يأول فيه الآية التي تتحدث 
عن الأمر الذي آسر به النبي الى بعض أزواجهء وهي: "وإذ آسر النبي الى 
بعض أزواجه حديثاء فلما نبت به وآظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض» فلما نبأها به» قالت: من أنبأك بهذا؟ قال نبآني العليم الخبير". 
(التحريم» ؟) وهو كما يقول المفسرون: خلوه مع مارية القبطية في بيت 
فا فرق AE‏ هلان الت RSE SNR‏ 
ات الا اق 

فيدعي المفيد أن السر كان حول خلافة الامام علي» وليس خلو النبي مع 
ماريةء ويقول: " قد جاء في حديث الشيعة عن جعفر بن محمد: ان السر 


الذي كان من رسول الله (ص) الى بعض أزواجه: اخباره عائشة أن الله 
أوحى اليه أن يستخلف آمير المؤمنين» وانه قد ضاق ذرعا بذلك» لعلمه بما في 
قلوب قريش له من البغضاء والحسد والشنآنء وانه خائف منهم فتنة عاجلة 
تضر بالدين» وعاهدها أن تكتم ذلك ولا تبديه وتستره وتخفيه. فنقضت عهد 
الله سبحانه في ذلك وأذاعت سره الى حفصة وأمرتها أن تعلم آباها ليعلمه 
صاحبه»ء فيأخذ القوم لآنفسهم ويحتالوا في بعض ما يثبته رسول الله لأمير 
المؤمنين... ففعلت ذلك حفصة. واتفق القوم على عقد بينهم إن مات رسول الله 
لم يورثوا أحدا من آهل بيته ولا يؤتوهم مقامه» واجتهدوا في تأخيرهم والتقدم 
| 0 

وهذه الأحاديث أخيار آحاد»› بدون سند صحيح: وتنسب الى الإمامين 
الباقر والصادقء وهما يرسلان الخبر الى النبي دون سند» وحتى لو صح 
الخبر عنهما فانهما ليسا محايدينء إذ أنهما متهمان بتأسيس نظرية الامامة 
الإلهيةء والاستفادة منها. ولو آنني أنزههما عن رواية هكذا أخبار مشبوهة. 


ويواصل المفيد محاولته إضفاء طابع إلهي على الامامة. فيذهب للتوراة 
نالتدي و ی اا و ف ميق لذ طر ی ای ف 
(ع) وآهل الكتب يقرونه» واليهود والنصارى يعرفونه آنه ناجى إبراهيم الخليل 
(ع) في مناجاته: "أني قد عظمتك وباركت عليك وعلى إسماعيلء» وجعلت منه 
اثني عشر عظيما وكثرتهم جدا جداء وجعلت منهم شعبا عظيما لآمة 
عظيمة". واشباه ذلك كثير في كتب الله تعالى الأولى. 

ولا يكتفي المفيد بإضفاء بعد تاريخي قديم من زمن إبراهيم على موضوع 
الامامة» وانما ينقل حديثا آخر يضفي عليها بعدا مستقبليا في الآخرةء 
عندما يروي ... عن ابي عبد الله جعفر بن محمدء قال: "اذا كان يوم القيامة 
نادى مناد من بطنان العرش: آين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود النبي, 
فيآتي النداء من عند الله عزو جل: لسنا إياك أردناء وان كنت لله خليفة. 


ثم ينادى ثانية: آين خليفة الله في أرضه؟ 

E NE ENE لدتو هرا‎ 
وجل:‎ 

E E E gS‏ برضي ول 
غا شرن ا بعيلة في او الدسا ت ا یه اا ای 
حروة هان اا ای اا 

ال دود O CO OSE E U TE‏ 
النداء من عند الله جل جلاله: 

امن ننه ماح قي واو لمك SSE‏ عدي ناف ناه باع 
بكترا لن انعو :من الاين اتيا ر العامة تة نيم الات 
وقال الذيق اتی لر اوا کے فر مت کا را ا کل ر ا 
أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار". 


الباب الثالث 
تلفيق النصوص على أئمة أهل البيت 


لم يكن ثمة في الزمن الأولء أي جدل حول الامامة وحق الامام علي بن 
أبي طالب الإلهي بها (عبر النص والوصية) وقد فشل الإماميون الذين 
ولدوا فيما بعد» في القرن الثاني الهجريء في التنظير لإمامة الامام علي 
بالتشبث ببعض الأحاديث وتاويل بعض الآيات القرآنية "لإثبات حق 
الامام علي بالخلافة المباشرة بعد الرسول". وواجهوا مشاكل كبيرة في 
جر النظرية الامامية الى ذرية الامام علي, عندما رفض الامام نفسه 
الوصية بها الى ابنه الحسن» وأصر على ترك المسلمين كما تركهم رسول 
الله (ص) كما قال. وكذلك عندما تنازل الامام الحسن عن الخلافة لمعاوية بن 
أبي سفيان» بعد أن انتخبه المسلمون, مثبتا بذلك أن الامامة ليست إلهية 
وانما هي مدنية يمكن أو يتولاها حتى الطلقاء. وإذا كان بعض الشيعة 


قد اعتبروا وصية الامام علي العادية لأبنائه مؤشرا على انتقال الامامة 
منه اليهم, كما فعل الكيسانية الذين قالوا بإمامة محمد بن الحنفية 
استنادا الى الوصيةء فان الشيعة الامامية الذين حاولوا ربط السلالة 
الحسينية بالامام علي, فشلوا في حياكة نظرية قوية وثابتة, ولذلك 
ببساطة لأن الامام الحسين لم يوص الى ابنه علي السجاد بالامامة, وأنما 
أوصى فقط أخته زينب برعاية الأيتام في كربلاء. 

وإضافة الى ذلك فان علي بن الحسين لم يدع الامامة الإلهية ولا المدنية, 
ولم يتصد لأي عمل سياسي» وبالطبع لم يوص الى أحد من أبنائه 
بالإمامة. وهذا يعني فقدان نظرية الامامة لأي أساس تاريخيء وأية حلقة 
تربط من وما ولد متأخرا في القرن الثاني بما حدث في القرن الأولء ولذلك 
فان المنظرين الأوائل للإمامة لم يجدوا نصا ولا وصية يعتمدون عليهما في 
الانتقال من إمام الى آخر, وأنما فقط بعض الشبهات والاشاعات 
و"المعاجز" الأسطورية, وادعاءات العلم بالغيب» وما الى ذلك. 

ولكن الشيخ المفيد, ادعى خلال مناظرة دارت بيده وبين القااضي 
أبي بكر محمد ابن الطيب الباقلاني, بوجود نص جلي على 
الامام علي بالخلافة. وسجل ذلك الادعاء في: "رسالة في النص 
على أمير المؤّمنين بالخلافة" وكان ذلك الادعاء قد راج في القرن 
الرابع الهجريء بعد أن لم يكن معروفا عند الشيعة الامامية. وقد 
ورد في تلك الرسالة: "سالني القاضي الباقلاني فقال: أخبرونا 
عن أسلافكم في النص على آمير المؤمنين (عليه السلام) أكثير آم 
قليل؟ فإن قلتم: قلیل» قيل لكم: فلا تنكرون أن يتواطؤوا على 
الكذب لآن إفتعال الكذب يجوز على القليل. وإن قلتم كثير, قيل 
لكم : فما بال أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يقاتل بهم أعداءه 
لاسيما وآنتم تدعون أنه لو أصاب أعوانا لقاتل. الجواب وبال 
الثقة: قيل له: أسلافنا - بحمد الله - في النص كثير لا يجوز عليهم 
إفتعال الكذب » لكن ليس كل من يصلح لنقل الخبر يصلح 

للجهاد , لآنه قد يصلح لنقل الخبر الشيخ الكبيرء الثقة , الامين › 
ولا يصلح ذلك لضرب السيف . وأيضا فليست الحروب الدينية 


موقوفة على كثرة الرجال» وإنما هي موقوفة على المصلحة › آلا 
ترى أن رسول الله (صلى الله عليه واله) جاهد وهو في ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلاء وقعد عن الجهاد يوم الحديبية وهو في ثلاثة 
ألاف وستمائة رجل. فعلمت أن الحروب الدينية الشرعية موقوفة 
على المصلحة لا على العدد". 


ويالرغم من وجود الشك حول تبني الامامين الباقر والصادق لنظرية الامامة 
الإلهيةء فقد تداول الإماميون أحاديث كثيرة نسبوها اليهماء ونقلها محمد بن فروخ 
الصفار في (بصائر الدرجات) ومحمد بن يعقوب الكليني في (الكافي) في مطلع 
القرن الرابع الهجريء ولكن الشيخ المفيد الذي جاء بعددما لم يروها في كتبه العديدة 
الكرسة لار لات مكل د الك أو اي الذي ع اا لبا علق 
إمامته. أو تأويل آية أولي الأرحام: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" التي روى الإماميون عن الباقر أنه 
قال:" إنها نزلت في الإمرة» فنحن أولى بالآمر ويرسول الله (ص) من الموؤّمنين 
والمهاجرين والآنصار". 
وقد روى مؤسسو نظرية "الإمامة الإلهية" أحاديث عن الإمام الباقر تقول إن 

الإمام علي أوصى حين وفاته ولده بالسمع والطاعة للحسن والحسين» وإن الحسين 
أوصى لابنته الكبرى فاطمة ودفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة: وكان علي بن 
الكش مط لاتيروة إلا اا ون فاه دقعت الكنات إلى غ نن الخ قد 
ساروا ذلك ك 

ولكن هذه الرواية لا تحمل النص الصريح بالإمامةء وإنما تعترف بوصية الحسين 
E ULES SAE ag ES‏ تغرف كد هعاذا كان ig‏ 
في الكتاب الملفوف» وأين هو؟ ومن رآه؟ وبالتالي فهو لا يدل على النص على 
الإمامة. 

وهناك روايات أخرى مشابهة تعتمد على وراثة الكتب والسلاح» كدليل على الإمامةء 
ولكنها لا تتضمن نصا صريحا بالإمامة من واحد لآخر. 

ينما يوكد شمف كل كلك و ا ات هو لحو الاماسة الى تدعب غر 
بالآساطير التي يسمونها "معاجز" كمعجزة تحدث الحجر الأسود والفصل بين زين 
العابدين وعمه محمد بن الحنفية في نزاعهما المفترض (آو المتخيل) حول الإمامة. 

ونظرا لوجود تنافس شديد بين عدد من أقطاب البيت الهاشمي (العباسيين 
والجناحيين والعلويين والفاطميين: الحسنيين والحسينيين) حول زعامة الشيعة. في 


بداية القرن الثاني الهجري» فان أصحاب نظرية الامامة الإلهية اضطروا للاحتجاج 
بهذه الآية:" وجعلها كلمة باقية في عقبه" وتأويل "الكلمة" والضمير البارز بالحسين. 
ونسبة هذا التأويل إلى الإمام الباقر. 

وربما كان الإمامية يشعرون بضعف موقفهم في تأسيس نظريتهم» فجاءوا بأسطورة 
أ وي اد د شا اسلو الوه كن | ا انار وک هقل 
إن آم سلم جاءت إلى النبي (ص) فأخبرته آنها قد قرات الكتب وعلمت كل نبي 
ووصيء وسالته: فمن وصيك يا رسول الله؟ فقال لها : هذا هو وصييء ثم ضرب بيده 
إلى حصاة من الأرض ففركها بإصبعه فجعلها شبه الدقيق» ثم عجنهاء ثم طبعها 
بخاتمه. ثم قال: من فعل فعلي هذا فهو وصيي في حياتي ويعد مماتي» فخرجت من 
عنده» ثم جاءت إلى أمير المؤمنين ففعل كما فعل رسول الله» ثم جاءت إلى الحسن 
والحسين » وعمرت حتى لحقت بعلي بن الحسين وفعل كل واحد منهم كفعل رسول الله 
(ص)". 

لقد كان الإمامية يحاولون بشتى الوسائل والطرق رسم هالة مقدسة حول الإمام 
محمد الباقرء وتحويله من إنسان عادي إلى "إمام معصوم معين من قبل الله" ولكنهم 
عجزوا في إقناع قطاع كبير من الشيعة الذين لم يكونوا يفرقون بينه وبين آخيه زيد 
بن عليء الذي رفع راية الجهاد والثورة والثأر للحسينء مما آدى إلى التفاف كثير من 
الشيعة حولهء ودعوتهم إياه للخروح. 

ولكن اا محمد الاق ل الاناضة لهو مق كتين الصا عاة الى كات 
قعي التشيع له وشت إليه امور لا ترقا كالامامة الإلبية عك قال إن اذ 
عشرة فرقة تنتحل ولايتنا ومودتناء اثنتا عشرة فرقة منها في النار وفرقة في الجنة". 
وخذل الامامية مرة أخرى بعدم وصيته بالإمامة إلى ابنه جعفر الصادقء فقد اكتفى 
بالوصية إليه بتغسيله وتكفينه ودفنه. 

ورغم كل الروايات التي يرويها الامامية عن جعفر الصادق» حول ادعائه 
EL‏ كانم يروو GEO EN‏ قزري 
الكليني عن سعيد السمان أنه كان عند آبي عبدالله (الصادق) إذ دخل عليه رجلان من 
الزيدية فقالا له: أ فيكم إمام مفترض الطاعة؟ فقال: لاء فقالا له: قد أخبرنا عنك الثقات 
أنك تفتي وتقر وتقول به ونسميهم لك» فلان وفلان» وهم صحاب ورع وتشميرء وهم 
مح ي تكلب نو عد الله فقا ليف عو 6 ىمنا ا بهذ ا 
الغضب في وجهه خرجا. 1 
ولكن "الاإمامية"يضيفون إلى هذه الرواية: آن الإمام الصادق لعن السائلين (الزيديين) 
بعدما خرجاء وآكد نظرية الإمامة»ء وادعى: "أن لديه سيف رسول الله (ص) ودرعه 


الإمافة" ,وشن النطن عن التاقشة فى هذه اغارف الال الحكبية الغزيبة الذي لم 
"الإمامية" السرية مع موقف الإمام الصادق المعلن الرافض لنظرية "الإمامة الإلهية". 

وقال الماع الصا "واه ها ذه 9 فس .ما تقو علئ هد ولا نف :: إن 
براءة » وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون ومسئولون .. أشهدكم أنى امرئ 
شديدا". 


فا ا ا كلدل انانة:زالكميمى اا مو ا 
في بداية القرن الثاني الهجري» ووصولها الى طريق مسدود في منتصف 
اا ی که انتقال العامة هنا كد الى تر تشتف 
الغموض يلف كل واحد منهم» وعدم وجود نصوص صريحة ومتواترة بالامامة., 
ونجد بدلا من ذلك صراعات وانشقاقات ودعاوى متناقضة بين أبناء كل امام: 
مما ينسف دعاوى ثبوت الامامة بالنص» ويستبدلها بنظرية آخرى تقوم على 
الاعات لالساطسن الى سفيها الاين اماه 

ومع ذلك فان الشيخ المفيد يغمض عينيه عن تاريخ نظرية الامامةء ويدعي 
وجود نصوص متواترة بالخلافة من كل إمام على آخر. 

وهذا ادعاء تعسفي كبيرء فكيف يمكن وجود تواتر في أمر معين يدور حوله 
تنازع شديد؟ ولكن المفيد يحاول تبرير ادعائه بما يلي: 
"فان قال قائل: الشيعة أنفسها تفترق في الامامة على مذاهب وأقوال, 
تكن بسيو لكانها ذك رتعزوا مه كتلوق 
فقل: يصح ذلك على الوجه الذي يصح في تأويل القرآن وما ثبت به الآيات, 
ويما يثبت به أعلام النبي خاصة: وفرائضه وسننه وأحكامه؛ وان كان بين 
المفتلميؤ'فيها كتاف 
ويتراجع قليلا لكي يثبت الامامة للأئمة بالمعجزات والكرامات الخارقة للعادة 


وفي الحقيقة ريما تشكل "المعاجز" المدعاة أقوى دليل لدى الامامية على 
ثبوت الامامة لمن ادعوهم من الأئمةء وأضعف "الأدلة" في نفس الوقت. 
وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل في الفصل التالي. 


الامامة اللامحدودة (اللا اثني عشرية) 


ومن المعروف أن الفكر الإمامي كان منافسا وموازيا لنظرية الشورى» وهي 
نظرية مستمرة الى يوم القيامة» كما ان الفكر الامامي مستمر الى يوم 
القيامة. وقد كان الإماميون حتى نهاية القرن الثالث الهجري يعتقدون 
SA A EY‏ كما فال كذلزه فقن التديقة 
في قم سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري في كتابه (المقالات والفرق): 
"ذا لإقاحة کی ی اسمن دن جتحي و و 
أخ ولا عم ولا ابن عم ولا ولد ولد» ومات أبوه في حياة جده» ولا يزول عن ولد 
اليد رلا کن أن و ا E‏ 
الامامة» وهذا المنهاج الواضح» والغرض الواجب اللازم الذي لم يزل عليه 
الا من الع العاف 


وقد أكد ذلك الشيخ المفيد» بقوله: " اتفقت الامامية على أن الامامة بعد 


النبي (ص) في بني هاشم خاصة. ثم في علي والحسن والحسين» ومن بعد 
في ولد الحسين دون ولد الحسن» الى آخر العالم". 


قال ف القنيعة الخلا من الاماضنة وال الجارودية على اة 


الامامة كانت عند وفاة النبي (ص) لأمير المؤمنين» وانها كانت للحسن من 
بعده وللحسين ...وانها من بعد الحسين من ولد فاطمة (غ) لا تخرج منهم 


الى يرهم ولا يستحقها سوا مولا هح اللي قي اهلها تون من عام 


حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين". 


وقال: "انها لاتصلح الا لود الحسين ولا يستحقها غيرهم ولا تخرج عنهه 


وعزز الشيخ المفيد رآيه هذا برواية عن " ابن ابي نجران» عن عيسى بن 
عبد الله بن. محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب» عن ابي عبد الله قال قلت 
له: 
ان كان كون - ولا آراني الله ذلك - فبمن أتتم؟. قال» فأوماً الى ابنه موسى, 
قلت: فان حدث بموسى حدث,. فبمن آئتم؟ قال: بولده» قلت: وان حدث وترك 
أخا كبيرا وابنا صغيرا؟ قال: بولدهء ثم هكذا أبدا". 


و توجد روايات كثيرة تشير إلى عدم معرفة الآئمة أنفسهم بإمامتهم أو 
إمامة الإمام اللاحق من بعدهم إلا قرب وفاتهم. آو تقول إنهم كانوا يسمون 
شخصا فيموت في حياتهم ويحدث "البداء" ( كما حصل مع إسماعيل بن 
جعفر الصادقء ومحمد بن علي الهادي) فضلا عن عدم معرفة الشيعة 
الامامية الذين كانوا يقعون في حيرة واختلاف بعد وفاة كل إمام» وكانوا 
يتوسلون بكل إمام أن يعين اللاحق بعده ويسميه بوضوح لكي لا يموتوا وهم 
لا يعرفون الإمام الجديد (كما فعل زرارة بن أعين الذي مات دون أن يعرف 
الإمام بعد الصادق) وإنهم كثيرا ما كانوا يقعون في الحيرة والجهل ويتبعون 
أئمة آخرين يتبين لهم فيما بعد أنهم ليسوا آئمة مثلا (كما حدث مع هشام بن 
سالم الجواليقي وأصحابه الذين ذهبوا إلى القول بإمامة عبد الله الأفطح ثم 
غيروا رآيهم فقالوا بإمامة الكاظم). 


الاتنا عشرية 


زلكن الخط الامامي "اللوسوي" تعرض الى تكسة كبيرة يرقاة لاقام 
الحسن العسكري سنة ۲٠١‏ للهجرة» دون أن يخلف ولدا ظاهرا يحتل مقام 
الأماكة اوؤصتل الوطريق معد رن مها الى E ENE‏ 
وغموضء وتفرقهم الى أربع عشرة فرقة» وقول فريق منهم بوجود ولد له في 
السر وانه الامام الثاني عشرء ولم يكن هذا الفريق يعتقد بأن الامامة 
وسكي ب سكو حو SEA‏ بقة رخا لي ايعان 
غافاة ولكن غا اك ال تفن عا اکر من خن عام ذا 
يشش القولي"الاندى عر ويدا الم يان الأحاذية لضن 
کول كو اام في اتن عفر ااا 
ال ا ع الأكمة تعد لرسول ات عقيو اماما 
وخالفهم في ذلك كل من عداهم من آهل الملة". 


حديث اللوح 


وروى المفيد عن "... عن ابي عبد الله» قال قال آبي محمد لجابر بن عبد 
الله الاتضماري اختردى عن الل الأ رة فى يدي امي فاط وما 
الشمسء فقلت لها: ما هذا اللوح؟ قالت: هذا لوح أهداه الله الى رسول الله 
فقال أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم» فمشى معه أبي حتى 
أتى منزل جابر فآخرح أبي من كمه كمية من ورقء فقال يا جابر: انظر في 
تعره :“قفا ل عدا نوه | E‏ ك1 ر اكه في الوك مكل 1 


وقال:"روت الشيعة في خبر اللوح الذي هبط به جبرئيل على رسول الله من 
الجنة, فأعطاه فاطمة وفيه أسماء الآئمة من بعدهء وكان فيه (محمد بن علي 
اللا بف ا :وروت ايضماء إن ا قبارك رای ل می كناب 
مكلونا وى عقي خا ا رامو ٠٠‏ شفع الى مسن | SC‏ 
ی ول كا قد ديه ا كدي كد بد تعاس رداق الى ايه البح 
ويأمره ان يفض الخاتم الثاني... ويدفعه علي بن الحسين عند وفاته الى ابنه 


محمد بن علي... ثم... حتى ينتهي الى آخر الآئمة". 
لكر القن او انو من ركز اتا 


ونقل المفيد حديثا آخر في هذا المجال: عن محمد بن سنان»ء عن المفضل بن 
عمر الجعفيء عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر عن ابيه عن جده قال قال 
رسول الله لعلي: "يا علي أنا وآنت وابناك الحسن والحسين وتسعة من ولد 
الحسين اركان الدين ودعائم الإسلامء ومن تبعنا نجاء ومن تخلف عنا فالى 
لار“ 


ومع ذلك فان النظرية "الاثني عشرية" لم تستقر في العقل الإمامي حتى 
أبدى شكه بتحديد الأئمة في اثني عشر إماما فقطء وقال: "لسنا مستعبدين 
بعده". وروى عدة روايات حول احتمال امتداد الإمامة بعد الثاني عشرء 
وعدم لامتحا وطن ركا متا ران هن | إجاء EE N‏ 
غموض الأمر بعد القائم» وان رسول الله (ص) قد عهد اليه: " أن لا يخبر 
أحدا بذلك إلا الحسن والحسين". وانه قال:" لا تسألوني عما يكون بعد 
هذا » فقد عهد إلي حبيبي أن لا اخبر به غير عترتي". 

وروى الطوسي : آن رسول الله (ص) قال لعلي:" يا علي إنه سيكون 
بعدي اثنا عشر إماماء ومن بعدهم اثنا عشر مهدياء فأنت يا علي أول الاثني 


عو | لاما يع اكه کنن محلب اقا عقر ةا" 

وعندما نشأت فكرة تحديد عدد الآئمة؛ بعد القول بوجود وغيية " محمد بن 
الحعق الفسكري" كاف الكقعة الاما يحظفون فنها كه حول تكد 
عددهم باثني عشر أو ثلاثة عشرء إذ برزت في ذلك الوقت روايات تقول: بأن 
عدد الآئمة ثلاثة عشرء وقد نقلها الكليني في "الكافي" . ووجدت في الكتاب 
لوطيو قي قله الفترة ENE‏ 
إحدى الروايات: ان النبي قال لأمير المؤمنين: "أنت واثنا عشر من ولدك أئّمة 
الحق". وهذا ما دفع هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب» حفيد أبى جعفر 
نح ین عاق العبوع: الذي کان بای لكان لاخ يولك كتايا قي 
الأئامة رل ا نا اة اة عت ويضيت الى الفائمة المعروفة (ؤيد 
بن علي) كما يقول النجاشي في (رجاله). 

وقد ذكر الموّرخ الشيعي المسعودي (توفي سنة 345 ه) في "التنبيه 
والاشراف": "أ ناكمل القرل فى حسميو هود نت ادن عش هنا ذكره 
سليم بن قيس الهلالي في كتابه". 

کان اكاب نات" ذف ا ی الات البخرك :ومس 
قائعة a‏ قن aS lea N aN‏ 
غا ور و ای عد ا ل .واد و وا کی 
تكرن انقرف "ا و ا ا 
ويخطنون ا کو الک في (الكا ف سے غ 
ا و کک ا ی و 
ا ا ا و 
ومن هنا ققد أعترضن الزيدية على مامت هال إن الزواية الذي دلت ي 
1" الأكمة ا مشو فول اح الاما قرا ودرا فيه اكات كا 
واستشهدوا على ذلك بتفرق الشيعة بعد وفاة كل إمام الى عدة فرق وعدم 
معرفتهم للامام بعد الإمام. وحدوث البداء في إسماعيل ومحمد بن علي, 
وجلوس عبد الله الأفطح للامامة» وإقبال الشيعة اليه» وحيرتهم بعد امتحانه, 
رقف معرمتي اه عاف الى نفس ااه ا ت 


دون معرفته بالإمام . 

وكا" اروف امكاح فاق لد ماضن ها کن القول ان الو انات لدي 
Noka BE‏ مكدر لتكلا SESE‏ مهد ف هده 
ولا يمكن الادعاء بالعلم بصحتهاء ومع هذا فالرواة مطعون عليهم, لا يوثق 
بقولهم ورواياتهم, لآنهم يجرون النار إلى قرصهم › ثم إن رواياتهم أخبار 


٠ 000 


متاوله. 


و ا ی عل الدراية ااال 
E a aT‏ 
كذابين أو غلاة أو مهملين أو مجهولين أو مختلقين, أو تحتوي على أساطير 
ا تكالف الحفاكق ا ال ت وخصيوضا :انها عزو في در 
الو التي أا وا الکن الت رسي 060وا عات 
ال رجال ا اة ی ا ا ا 
اق د و و ا 


وضايا الاماخ علي والزهراء تنقض "خديث اللوع" 


محمد بن عبد الجبار» ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن 
يحيى» عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام 
بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي: بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى 
به وقضى به في ماله عبد الله علي ...فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي ...وإن 
حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي ... وإن حدث بحسن 
وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بنى علي» فان وجد فيهم من يرضى بهداه 
واسلامه وامانته فإنه يجعله إليه إن شاءء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه 
كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم ... وإن مال 


محمد بن علي على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة ... هذا ما قضى به علي بن أبي 
طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن . .. شهد أبو سمر بن برهة وصعصعة 
بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده 
لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين. 

الكليني» الكافي» ج۷ ص o-۹‏ 


وكما يلاحظ فان الامام علي لم يشر الى أسماء أحد من أحفاده لكي يتولوا 
أوقافه» لأنه لم يكن يعرف نظرية الامامة الإلهية التي نشأت فيما بعد ولا "حديث 
اللوح" الذي اختلق في القرن الرابع الهجري» كما ان الامام علي لم يشر الى 
نظرية الامامة في وصيته العامة المعروفةء التي أوصى بها بنيه وشيعته» بعدما 
ضربه ابن ملجم؛ وهي كما يلين ۾ 00 
" بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى ودين 
ل ا 
بتقوی ET‏ الا وام مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
أفضل من عامة الصلاة والصيام " و " أن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين " 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم» انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم 
الحساب . الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ا ل 
وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ". الله الله في القرآن فلا 
يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم. لله الله في جيرانكم فإن النبي صلى الله عليه وآله 
أوصى بهم وما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه 
سيورثهم. الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. الله 
الله في الصلاة فإنها خير العمل» إنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة فإنها تطفئ 
غضب ربكم. الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. الله الله في 
الفقراء والمساكين فشار كوهم في معايشكم. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه. الله الله في ذرية 
في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكم عليه السلام أن قال: 


أوصيكم بالضعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة الصلاة» لا تخافوا 
في الله لومة لائم» يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم قولوا للناس حسنا كما أمركم الله 
عز وجلء ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم 
شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم» وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل 
والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق» وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب» حفظكم الله من أهل بيت وحفظ 
فيكم نبيكم» أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته". 

الكليني» الكافي» 1 ص ٥۲-٤۹‏ 


وتلق تكسن الذي SNE E‏ عو رسي e‏ 
EEG‏ العم ان ركس ERAN‏ اوقد 
E‏ سيد رفول اله رس | ERA‏ هلها ENN‏ 
الالال والتزعاتيوا لدنيورو ا و هع إلى سان ين 
الح سالب ان د ا 
فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي. شهد الله على ذلك والمقداد بن 
الأسود والزبير بن العوام وكتب على بن آبى طالب". ولم تسم الزهراء في 
ف لوس الماك لأكقة الفادنين: ]و الاخدين ر 
مفتوحة في الأكبر من ولدها. 


الباب الثالث 
"الامام الثاني عشر" يولد من رحم نظرية الامامة 


کا فت ا الهو الا ها افو الاماسيوة حول اعات ال اليك قد 
انطوت على شيء من الغلو بهل البيت» فإنها لم تكن مستغربة تماما في تلك الآجواءء 
ولكن أن ى كلك ال هة ا كادت قمة فو غات اللو اة 
5 شو ا الاماء الکو العسكري سكة ا ل 
عندما افترض فريق من أصحاب العسكري وجود ولد له في السرء خلافا لجميع 


لفان ا ا نة رخاف الظاهومئ حناة ذلك الماح الاي ل يمدت عن 
بكر مك ولد زاك سورقة اقرنا رمن أ قل اعد AE‏ قباد عن E‏ 
ا 

وفي الوقت الذي كان يفترض بالشيعة الامامية ولا سيما الموسوية»ء أن يعترفوا 
بانهيار نظرية الامامة الإلهية » بعد وفاة العسكريء دون التحدث عنهاء ويراجعوا 
مبانيهم الفكرية الافتراضية المثالية الخياليةء القائمة على أسس واهيةء ويذهبوا 
لاختيار إمام عادل يقودهم في الحياةء كما كان يقول عامة الشيعة (الذين كانوا زيدية) 
في تلك الأيام؛ وكما ذهب قسم من الإمامية الى ذلك القول والإيمان بنظرية الشورى, 
فان ذلك الفريق الذي كان يعيش في جو من الخرافات والأساطير» فضل افتراض 
وجود ولد للامام العسكريء وقال: إنه "الإمام الثاني عشر" وأطلق عليه اسم "محمد 
المهدي" ولا لم يكن له وجود في الخارج» قال ذلك الفريق: إنه غائب» وسيظهر في 
المستقبل. 

ان ميق كن الان مركو ذلك "الاسام العانت ا عاق ى عزو ين الانتكلة 
المعقولة. عن سر الغيبةء ودور الشيعة في ظل الغيبةء وكيفية التعرف عليه عند خروجه 
فئ وا انی ذلك: قان منتظزي ذلك القروة ل أقصدى ك دى حا 
الشيعة الاه ره ودقعيه لا خر ج دك العا الف ن اله 

ووجد الحكام البويهيون الذين استولوا على السلطة في القرن الرابع الهجري» في 
تلك المقولة» أطروحة سياسية ولو ميتةء لإضفاء الشرعية على حكمهم في مقابل 
الخلافة العباسية؛ والدولة الفاطمية (الشيعية الإمامية الإسماعيلية الحية) والدول 
الشيعية الزيديةء وكما رآينا في فصل سابقء أن البويهيين الذين جاءوا من خلفية 
زيدية» وآرادوا في البداية اسقاط الخلافة العباسية وتسليم السلطة لإمام علوي زيدي» 
GE‏ سيك :لكي أل e CA‏ فقسا الاحقاد كل لخدف ls‏ 
الضعيفة اسمياء والحكم بأنفسهم, ولم يفكروا بالطبع بتسليم الحكم لآئمة الدولة 
OR E E‏ دهم نظن اميف لا لك ماما يكنا ذا فيه على 
اا ك | لمحف عرفين ابزوا رلك ع ا و ر 
بغداد» وأغدقوا عليه وعلى تلاميذه الأموال» لكي ينظر للفرقة "الاثني عشرية" ووجود 
"الامام ای عه وراء: لتخا ووک دما کا لضي | لقيل ل قاع حي 
كتب عدة كتب ورسائل ودفع تلامذته كالشريف الرضي والشريف المرتضى والشيخ 
الطوسيء وغيرهم للكتابة والتأليف حول نظرية الامامة (الموسوية) المنقرضة. والإمام 
ليقو ها و ا ا 
المعقولة التي كان يطرحها الشيعة حول الموضوع. 

بشونة فد فى هذ اا ا فرح ور لقي فى ی ليهو" الانناة 


الثاني عشر" الغائب» معتمدا على بعض الآيات المأولة تأويلا تعسفياء وبعض 
الأحاديث الموضوعة والنظريات والفرضيات والاشاعات والأساطيرء مخالفا بذلك جميع 
أسسه المنطقية المعقولة في التفكير والبحث العلمي والاجتهاد, التي استخدمها في 
الرد على الفرق الشيعية المغالية والمنحرفة التي انبثقت خلال القرنين الثاني والثالث 
الهجريين. 


كيف أثبت المفيد وجود "ابن العسكري"؟ 

غا با الق السظير لجن الما القانى عقر" كان فو مي را هات 
عام على انتشار الإشاعة الافتراضية الوهمية القائلة بذلك» وفي الوقت الذي كان 
يفترض بعالم محقق مثل المفيد أن يدرس الإشاعة بدقة ويتأكد من حقيقتهاء ويبحث 
عن أدلتها العلمية التاريخية والشرعيةء فانه فضل التقليد الأعمى لما كان قد ترسخ في 
الأوساط الشعبية المغالية» وروايتها للآخرين بضرس قاطع., وكأنها حقيقة ثابتة غير 
قابلة للنقاش. 
نكال ا اک کک ركان ف کف وو ی 
EE a‏ لكان لاقمو NSE‏ عن اموه ولا تتا 
من مذهب الامامية فيه» وعرف من انتظارهم له» فلم يظهر ولده في حياته, ولا 
عرفه الجمهور بعد وفاته. وتولى جعفر بن علي أخو أبي محمد آخذ تركته. وسعى 
في حبس جواري آبي محمد» واعتقال حلائله وشنع على أصحابه بانتظارهم ولده» 
وقطعهم بوجوده» والقول بامامته. وأغرى بالقوم حتى أخافهم وشردهم. 
وجرى على مخلفي أبي محمد بسبب ذلك كل عظيمة» من اعتقال وحبس وتهديد 
وتصغير واستخفاف وذل (؟؟؟) ولم يظفر السلطان منهم بطائل. وحاز جعفر ظاهر 
تركة ابي محمد". 

رأفكات فاكاة: ركان الأناه يك :اسن جآ ولد يفل ابووولذ| عن ظاهز 
ولا باطناء وخلفه غائبا مستتراء وكان مولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس 
وخمسين ومائتين» وآمه آم ولد يقال لها نرجسء وكان سنه عند وفاة ابي محمد خمس 
SON Rage ENA AS Us‏ نا ء الحكية كنا زناه 
يحيى صبيا وجعله اماما في حالة الطفولة الظاهرة. كما جعل عيسى بن مريم في 
المهدي صبيا". 


وكما يلاحظ فقد اعترف المفيد في هذا المقطع بأن الحسن العسكري "كان قد أخفى 
مولده وستر أمره" و "خلفه غائبا مستترا" " فلم يظهر ولده في حياته» ولا عرفه 


: وحاز جعفر ظاهر تركة ابي محمد '". و"شنع على أصحابيه بانتظارهم ولدنء وقطعهم 
بوجوده» والقول بامامته". 


وبرر المفيد رواية الولادة السرية لابن العسكري» ب "صعوية الوقت وشدة طلب سلطان 
الزمان له» واجتهاده في البحث عن أمرهء ولما شاع من مذهب الامامية فيه وعرف من 
اننظ رع 0 ودا فراش خي اکر ادل يكن را ع ا ولذ مض 
التكلفاء تا عو قنانها اناو الك جن ك و ا اا 
الافتراض الوهمي في وقت متأخرء كتبرير للغيبة» وبناء على آحاديث مفتعلة» وقد 
E EOS CES GG,‏ 
OR ANS Nag EAT ERK‏ 
ريثما يتم التأكد من وجود حمل لديهاء وليس اعتقالها أو تعذيبها آو اهانتها أو اذلالها 
كما حاول المفيد أن يصور القصة» كما ان ادعاء جارية بالحمل كان سببا لقول فريق 
آخر من شيعة العسكري بوجود جنين» وعندما لم يظهر الحمل عليها قال فريق آخر من 
شيعة العسكري بأن الجنين بقي وسيبقى في بطن آمه ولو لمائة عام أو الى يوم 
القيامة» بصورة إعجازية» وقد نقل أقوال هذه الفرق النويختي في كتابه (فرق الشيعة) 
والأشعري القمي في كتابه (المقالات والفرق) وحتى المفيد في عدد من كتبه. 


ومع أن المفيد يعترف بأن الولادة المفترضة كانت سرية وان الجمهور لم يعرفهاء 
فضلا عن خي الحسن جعفر بن علي الهادي» الا آنه يناقض نفسه ويدعي أن مولد 
(ابن الحسن) "كان ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين» وآمه آم ولد 
يقال لها نرجسء وكان سنه عند وفاة ابي محمد خمس سنين 
آتاة الله فيو الفكمة وفصئل الخطات وحظة آية للغالمين: وتا د الحكبة كنا اتا ها يحيئ 
صبيا وجعله اماما في حالة الطفولة الظاهرة. كما جعل عيسى بن مريم في المهدي 
صييا". 

وها أن النةدة LE‏ تسموو نا ETN SE‏ :هو ايكيا ندال 
بعضهم: انه ولد في الثامن من شهر ذي القعدة سنة 257 هجرية أو 258ه » وقال 
بعض آخر : انه كان له عند وفاة أبيه سنتان وأربعة اشهر. كما قال آخرون: انه ولد 
سنة 252 ه وكان سنه عند وفاة أبيه ثماني سنوات . 


ولم يقل لنا المفيد كيف عرف أن الله آتى ذلك الصبي المفترض الذي لم يره أحد, 


الحكمة وفصل الخطاب وجعله آية للعالمين؟ غير الرجم بالغيب والافتراض الوهمي 
الخال 


٠‏ الدليل التاريخي 


يقدم الشيخ المفيد في عدد من كتبه مجموعة أدلة تاريخية وعقلية وروائية واعجازية, 
غلق وخ اهام الثافي نس اين الكسن السكرق"؟ وق درمت هذه ا لقي 
كتابي "الامباح الهذئ مصمد بن التحسين اتعسكري حقيقة تازيحية؟ آم فرضية 
ا ووا تر قدا غلى ها ادال من ادل خول اء 


العو ووا ا الو ا ر 
عادتهم بحضور ولادة النساء وتولي معوننهم عليه: وياعتراف صاحب الفراش وحده 
SÊ‏ صر هه وستكياء 5 مصلين ORS‏ | ذزاى | أيه كفت | لمجي 
فقت حبار عن ا فر اليل الدسا زل الورح زات رالا (الفقه عن 
الحسن بن علي (6) انه اعترف بولده المهدي وآذنهم بوجوده ونص لهم على امامته من 
EEE‏ كه كيه DEALS‏ عن لما فل RL‏ ون 
المعروفين بخدمته والتحقيق به واثبت ما رووه عنه في وجود ولده ومشاهدتهم من بعده 
اعم الت ااا عة 

و كر المفيق شن هنم (الجماعة) الذيق افوا اين الن ا رطف واا 
ناقعا؟ 


خبر الولادة 


فلا درن معو دو كير زان خديية Moa aN E‏ 
دق E E NEA Ek‏ 
EE Es E‏ نكو ار ELS‏ 
كأنه يرفض ما جاء فيها من أساطير: "انها رأت القائم ليلة مولده » وبعد ذلك". وهي 
كما يلي: 

قرو EASES‏ دا اهار AN‏ يقيرفا الل e,‏ 
قلت لها سكيمة ها هه الل ارت وقالت:" ا مولاكي ما أزى ا 


ا کدی کان أ خر اليل و فطاع افر ةقرف قال راان 
الذي أخبرك مولاي". فأقبلت حكيمة تقراً على نرجس القرآن فأجابها الجنين من بطن 
أمه .. يقرأ مثلما تقراً وسلّم عليها. مما أثار فزعها. وإن نرجس غيّبت عن حكيمة فلم 
ترها كأنه ضرب بينها وبين نرجس حجاب. مما آثار استغرابها وصراخها ولجوبّها إلى 
أبى محمد (العسكري)» حيث قال لها: ارجعي يا عمة وستجدينها في مكانها. قالت 
حكيمة: "فرجعت .. فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينهاء وإذا أنا بها 
وعليها من أثر النور ما غشي بصري » وإذا بالصبي ساجدا لوجهه". ثم حلق عدد 
من الطيور فوق رآس الوليد » وقال الحسن لطير منها: احمله واحفظه ورده إلينا في 

كل زتعن عونا فقا رل الطبروطاى يه فى كن السا ءء هما دل امه كى راف 

ويقول الطوسي: "إن حكيمة ودعت آبا محمد وانصرفت إلى منزلها في أعقاب ولادة 
المهدي» وعندما اشتاقت له بعد ثلاثة آيام رجعت ففتشت عنه في غرفته فلم تجد له آثرا 
ولا سمعت له ذكرا فكرهت إن تسال» ودخلت على آبى محمد فبدآها بالقول: هو يا عمة 
في كنف الله أحرزه وستره حتى ياذن الله له» فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورايت 
شيعتي قد اختلفواء فأخبري الثقات منهم .. وليكن عندك مستورا وعندهم مكتوماء فان 
ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرائيل 
فرسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا". 

وكما يلاحظ فان هذه الرواية التي ينقلها الصدوق والطوسي عن كذابين ومجهولين 
وغلاة» عن لسان حکیمة»ء يرسلونها E‏ 
والغلى, ولذلك يكتفي المقيد بالقول "| حكيمة رات القائم لب ليلة موده" فقط 


ومع آن رواية الطوسي (تلميذ المفيد) تقول آن الغيبة التامة قد ابتدآت من لحظة 
الوذه :| E‏ ا لطيو قارن: | E‏ سكن هن | سن | الاشا عاك E‏ 
ذلك الولو في ك الجمين المسكرى: وبحت وفا نه ورل إن الكت السسكرق كان 
يعرضه على أشخاص حين يزورونه » كعمرو الاهوازي . 


ولو اطلع المفيد على رواية الشيخ الصدوق حول "ابي الآديان البصري" لعرف 
ضعف الرواية التي اعتمد عليهاء وذلك لآن (البصري) خادم العسكري ورسوله وحامل 
كتبه الى الأمصارء لم يكن يعرف خليفة العسكريء ويقول انه وصل الى "سر من 
رى" يوم وفاة العسكري» فسمع الواعية في داره ووجده على المغتسل "واذا أنا بجعفر 
بن علي أخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ويهزئونه » فدخل جعفر بن علي 
والشيعة من حوله يقدمهم السمان (عثمان بن سعيد العمري)" . 


يلو 1 للقي لعز و وراك a‏ قوع اعد العيادة 
على حتفان اند اغا الك انها اتن السرية اله الف فلا يد كرا في 
ايفن كته درويكتقي با للفقفا د طلى روا نة هوي O‏ الجا مينة) | لأرل عتمان ين 
سعيد العمري أنه "قد مضى أبو محمد» ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذه» وأشار 


1 
بيده 8 


کا ا یو ر ا ا ا 
هذا يساك E e E‏ 
ووصف له قده. وعن خادمة (؟) لابراهيم بن عبده النيسابوري» انها قالت: كنت واقفة 
مع إبراهيم على الصفا فجاء صاحب الأمر حتى وقف معه وقبض على كتاب مناسكه 


عليه وهو يقول: ما بهذا آمروا. 


ويقول آخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب» عن علي بن محمد 
عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء وكان اسن شيخ من ولد رسول الله 
بالعراق: "رآيت ابن الحسن بين المسجدين وهو غلام". 


وعندما يتحدث المفيد عن مكان غيبة (ابن الحسن) فانه يروي عدة إشاعات عن 
اختبائه في بيت آبيه في سامراءء بالقرب من بيت الخليفة المعتمد» وينسى أنه يعيش 
في كتمان شديد أو آنه ملاحق من قبل السلطة العباسية التي ترى فيه مهددا لعرشهاء 
فيورد قصة رجل اسمه "علي بن الحسين" يقول: انه زار الإمام المهدي في بيته في 
سامراء» وجلس عنده ثلاثة أيام » كما يذكر قصة "الحسن بن الفضل" الذي يقول انه 
ورد العسكر (آي : سامراء) فبعث إليه الإمام المهدي صرة فيها دنانير. وينقل عن 
الحسن بن عبد الحميد انه شك في أمر "حاجز بن يزيد" أحد وكلاء المهدي › فذهب 
إلى العسكر » فخرح إليه ما يؤكد صحة دعوى ذلك الوكيل وينهاه عن الشك. 


زلتفظو الآن فى ع قال اوا قزم من اة 

اا ا ا ته كل ققرت هن الات الحو 
موا ای :اد كان الس تنيت يقول الفا وها ن الفا اللاتى بهرت عاذت 
بحضور ولادة النساءء وتولي معونتهم عليه» وباعتراف صاحب الفراش وحده بذلك دون 
من سواه» وبشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأب بنسب الابن منه". وهذه طرق 


قانونية يمكن بها عادة إثبات نسب آي ولدء ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في حالة عدم 
وجود أي ولد في الظاهرء كما هي حالة الولد المزعوم (ابن الحسن) ولا سيما في ظل 
إنكار الحسن لوجود هكذا ولد لديهء بزعم الاخفاء والتسترء والوصية بأمواله الى آمه 
"حديث" في دلالة على عدم وجود وريث له في المال والاإمامة. 


لقد حاول المفيد أن ينسف "الدليل الظاهري" الذي احتج به منكرو وجود الولد 
للحسن العسكزي»: كوصية الاماء الحسق العسكري باموالة الى أمه "حديث" وغد 
وجود آي ولد له في الظاهرء ونفي أهل البيت ولا سيما جعفر بن عليء لوجوده» فقال: 
"أما تعلقهم بوصية أبي محمد الحسن في مرضه الذي توفي فيه الى والدته المسماة 
بحديث.. بوقوفه وصدقاته واسناد النظر في ذلك اليها دون غيرها. فليس بشيء يعتمد 
في انكار ولد له قائم من بعده مقامه > من قبل انه أمر بذلك تمام ما كان من غرضه 
في أكفاء وا ود حال عن ملك الأمر ف وان ولى گر في ىە :ولا له 
AE‏ عوك مك SEES RE‏ رسيم ااه 
AE‏ حراد الدوز: I‏ علب في الرضرة وترم طروي فيا 
کاو مولي الوا نزيو ع لخادو مولي مكف يق الاو وال رج عية 
ربه وغيرهم من شهود وقضاة سلطان الوقت وحكامه. لما قصد بذلك من حراسة قومه 
وثبوت وصيته عند قاضي الزمان وارادته مع ذلك الستر على ولده واهمال ذكره 
والحراسة ليه يترك الله علق وجوه والكف اعات يلك عن الهو والاجتهاد في 
طلبه. 
وين التستيسعب» الامو انيما ا و و على ا ا 
يجو رله ا و یو ا اک و ا ا 
الذكاء والمعرفة عاجزا للجهلء عن تصور أحوال العقلاء وتدبيرهم في المصالح". 


التشكيك بصدقية جعفر بن علي الهادي 


وحاول المفيد بشتى الطرق النيل من صدقية جعفر بن علي الهادي» في نفيه لوجود 
ولد لأخيه الحسن» بدعوى السعي لاحتلال موقع الامامة» بالرغم من أن كلامه موافق 
للظاهرء وهو حجة شرعية. وقال: "أما المتعلق بإنكار جعفر بن علي شهادة الامامية 
بولد لأخيه الحسن ولد في حياته» والحوز لتركته بدعوى استحقاقه بميراثه مثلاء دون 
ل وا کان هه من حمل امير الوقت على خن حواري التحيق: ادال 
بالاستبراء لهن من الحمل ليتأكد بقية لولد أخيه» واباحته دماء شيعة الحسن بدعواهم 


بشبهة يعتمدها عاقل في ذلك فضلا عن حجة؛ لاتفاق الأمة على أن جعفرا لم تكن له 
عضي ا من خا العرية رل محر عا ال حرا الو وده جديا 
الف ا و ما الال و متها اة 


ويفسر المفيد إنكار جعفر لوجود ولد لأآخيه» بأنه كان بسبب طلبه للزعامة والمال 
E OT‏ 


فيا ا ع ف ق امت على وة ال دورول علس ار 


ويسخر بشدة ممن يتعلق بقول جعفر في عدم وجود خلف لأخيه» ويتهمه بالجهل 
افونت جلك روميت الملقانو, النقياة: 


مع أن المفيد يعترف - تبعا للمؤرخين الشيعيين الإماميين النوبختي والآشعري القمي 

حجهوا من إعانذا عه الله وكوسورامقى ور الان والذين له يكرثوا يكتترظون 
الوزاكة الحو دافا في واا :ركان ر هة والداعى لهم الى ذلك ركل ين هل 
الك فن الان يقال ك اع من الماهني القن وعلماء مدي قصال حف 
الفا نن ن خان مافوي» الازويني. 


واذا كافك التظرية #الافنا عشرية" قن اتفشرت ن الشيعة في القن الرانة فان 
كرا ميق الشيكة في القرن الال ف دهيوا للقول ماما خر كاد اهل قان 
يستجيبوا له» لأتهم لم يكونوا يعرفون غيره» وقد اجتمعوا الى شيخهم احمد بن 
إسحاقء وكتبوا الى جعفر كتاباء وطلبوا منه أن يجيبهم على عدة مسائل؛ قالوا: إن" 
أسلافنا سالوا عنها آباءك» فآجابوا عنها بأجوية» وهي عندنا نقتدي بها ونعمل عليهاء 
فاجبنا عنها بمثل ما أجاب آباؤك المتقادمون» حتى نحمل إليك الحقوق التي كنا 
نحملها إليهم". وأرسلوا وفدا منهم الى جعفر لمحاورته» فأوصل الكتاب إليه وسأله في 
البداية عن كيفية انتقال الإمامة إليه مع وجود خبر يقول بعدم جواز انتقال الإمامة الى 
أخوين بعد الحسن والحسين؟ فبرر ذلك جعفر بحدوث البداء من الله. لعدم وجود ولد 


لآخيه الحسن. 

ويقول الخصيبي: إن جماعة من آهل قمء هم: (آبو الحسين بن ثوابة وآبى عبد الله 
الجمال وآبو علي الصائغ والقزويني) كانوا يأخذون الأموال باسم جعفرء مما يشير 
ad‏ عقوا حاط مه EE E‏ لوال 


وكل ما لدى المفيد من أدلة إثباتية هي اشاعات سرية باطنية تخالف الظاهرء من 
أقوال أدعياء "النيابة الخاصة" وعلى رأسهم عثمان بن سعيد العمري» الذي كان قد 
عزا جعفر بن علي بوفاة أخيه الحسنء وهنأه بالامامة. ثم انقلب عليه بعد ذلك وادعى 
وجود الولد ووجود علاقة خاصة سرية به» ومن الطبيعي أن يزعم أنه "قد مضى أبو 
محمد» ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذهء وأشار بيده". إلا أن قوله لا يشكل حجة 
شرعية لأنه يجر النار الى قرصه. 

ومن المعلوم أنه كان يوجد في فترة "الحيرة" التي أعقبت وفاة الحسن العسكري, 
أكثر من عشرين شخصا يدعي النيابة والوكالة والسفارة عن "ابن الحسن" وكان 
يكذب بعضهم بعضاء فكيف لنا أن نصدق هذا ونكذب ذاك؟. 


ب - الدليل العقلي 


lo ES‏ اتنا سويد e gE‏ انها سس 
کی وهر هنا و لات كاجيه اقيق راك کر 
اها ا .زا كرك مق عا ا و 
أن لذ يتحاول أن مسو کا "إمنا" للاماء'العسكري: الك من إرادت ودا 
للخلا هر تعن EAR AES E a‏ 
انا کی کا کی هن رها اوی ا درا ا قتي كل زمنا ... 
لاستهالة كار الكلفن a‏ و ا وا ن 
الجاقو واد أك من و ا نا موب ك مقو ر وة 
فطل الخال هاقلن محذيامن الد ف الو م ا کا فاسل 
E gen OE Eg HS E E e‏ 
الإسلام جامع للناس في الجمعات والأعياد. وقيام الآدلة على أنه معصوم بلا 
E |‏ م الإدام: | REE E‏ 
ممن سواه» وعدم هذه الصفات من كل أحد سوى من أثبتت امامته أصحاب الحسن 
بن عليء وه ابنه المهدي. 
وهذا أصل لن يحتاج معه الى رواية النصوصء وتعداد ما جاء فيها من الآخبارء لقيامه 


كما عامط نان رثن يعلد اندر لاطا د بسار زناه ج 
ا 00 
حول إمامة اينه المهدي» علما بأن الاقرار بهذه الامامة لا يدل على ولادة ذلك الإبنء 
حيث يجب أولا إثبات وجوده ثم ادعاء صفة الامامة له» إضافة الى التسليم بفرضية 
ا لا يوحي ا ا ق لنظز»ة على سعد 
كن فلنيا انبا نمز كدق ا ا على عرسي ی عل واه 
أخيه عبد الله الأفطح. 

ورغم استخدام الشيخ المفيد هذا المنطق الهزيل في محاولة الإثبات» إلا أنه يصف 
E EN a‏ سه الى روا د لقص ومن دود E E‏ 
الأخبارء لقيامه بنفسه في قضية العقول» وصحته بثابت الاستدلال".! 


RECESS RAE E‏ شط 
EE AE E CS CÎ‏ 5 
فظارية ا ره مها ف للعقل واف فل اه القرقة الأحري الك رع 
ا قن بطلكيقك التحاسق فان وحوب الاما الل ق قرا وقول ا 
ندعو كل ناس بإمامهم" وقول النبي "من مات وهو لا يعرف امام زمانه مات ميتة 
حافلية' وقؤل امن ااي الى ا الى الاخ نن ع على عافن إضا ظااهرا 
ا عدرل من | قل ي وها ال راا تسبل | ی 
کف و رل اللهبازق او اا ل ا ا شوو هه ااا ی ی هل 
الا ا لي في ل باو ك فاه ا قد وناك" 


لقد اعتمد الشيخ المفيد على حديث: "من مات وهو لا يعرف امام زمانه من 
مات ميتة جاهلية" وقال عنه إنه "خبر صحيح يشهد به اجماع أهل الآثار" 
وقال في (الإفضاع): "انه اخبنمتواتن» وأمر اتان مفروغ مته وان القران 
يشهد لمعناه في آيات صريحة: منها: قوله تعالى "يوم تدعو كل أتاس 
بإمامهم" وقوله تعالى: " فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجكنا بك على 
هؤلاء شهيدا". وأضاف: "لم أرَ في ولد العباس ولا في ولد علي ولا في 


قريش قاطبة من هو بتلك الصفات» فعلمت بدليل العقل: ان الحجة غيرهمء 
E‏ 

وهذا كلام جيد في معناهء إذا تفكرت فيه لأنه إذا قامت الدلالة بأن الأرض لا 
كخلو قن خا وان كا ا :نتن ا 
غه ا ممصو عن ا ا فة المتازعة فيه ل فى الف فا6ا ذلك 
اكا ف 

ي افوا ا معا كو ال إن اتل اا 
ان ل وله ارت فان ارول الحس هول 
وجود الامام ولزوم معرفة المسلم به» ولم يتضمن وجوب ظهوره وعدم غيبته. 
وان نفس معرفتنا بوجوده»› وامامته وعصمنه وفضله وكماله»ء تنفعنا بان 
ك ا اا و ر حف را كت أن اناع لهو 
وغادة تؤديئ زاكلا اا ر ا 


ويبدو أن المفيد شعر هنا بضعف "دليله العقلي" فحاول أن يتشبث ببعض الات 
والأحادية» ولاق اننظ لالكهارة "يوم تدعو كل اناس نامي" كان ف إن انق 
و لانم و و ا بصبورة عام تسمل اتن والكا فريق لكان 
افا عه عو ا الک و کل ۷ ات ای استتفان افو 
تحقيق لا في السند ولا في المتنء والتي يمكن لآية فرقة إسلامية أو شيعية أو إمامية 
ان تدعي انطباق تلك الأحاديث على أئمتهاء ولا تؤدي حتما الى إثبات فرضية وجود 
انى عضر . 


ج - الدليل الروائي 


وحاول الشيخ المفيد تدعيم فرضية "الامام الثاني عشر" السرية الباطنية» بمجموعة 
من الأحاديث العامة والخاصة التي تتحدث عن (المهدي) و (القائم) و (الغيبة) و 
(الغائب) و (الثاني عشر) و (المهدي الثاني عشر) و (محمد بن الحسن العسكري) 
وضرورة وجود (الحجة) وما الى ذلك» وهي آحاديث كانت منتشرة لدى الفرق الشيعية 
السابقة كالسبئية والكيسانية والزيدية والناووسية والواقفيةء التي قالت بآئمة مهديين 
وكينتيه كاذل القرون اقات اللي فاا ر مها اكا ل غاا وكا علي اا 


الات عقي اة ا كنا نكل الى ي (الكاكي) والعجدا دي نين الج 
اوفقي (كمال ادون :في بحا من أجل تي نري "المي لاني 
قال تقد جات رواناتك في التض على اين الهش من طرق ينقطع يها اعدا 


EE 
7 إثبات وجود ولد للإمام الحسن العسكري؟ آم آنها روايات عامة قد تثيت فكرة ما‎ 
ولكنها عاجزة عن إثبات ولادة إنسان في الخارج؟‎ 

1- الروايات الواردة حول المهدي والقائم 


قال رسول الله (ص):"لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله رجلا من أهل 
ی٠‏ يواظى اسم اى (:) لها غدل رطا كنا ملت لها ورا" 

وقال: "لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا 
من لد اى اسع اميعى:() ملفا عد لا:وقنيطا كنا مت طلا جو 


وكما يلاحظ فان المفيد هنا يقوم بقص الحديث المشهور في بداية القرن الثاني 
وحذف كلمة (واسم أبيه أسم أبي) لكي يطبق الحديث على الولد المفترض الذي يمكن 
وضع أي اسم عليهء كما فعل فريق من الشيعة الذين قالوا إن اسمه (علي)ء وذلك في 
غياب أي دليل على وجوده فضلا عن اسمه. وسواء صح الحديث أو لم يصع: فانه 
حديث عام لا ينطبق بالضرورة على ولد العسکري» حتى لو كان موجودا فعلا. 


زرد فی كتاب منوب الى امفيك :هو كتانب (الاخخضاص): "...عن الاصبغ ين نياتة 
قال: أتيت أمير المؤمنين فوجدته متفكرا ينكت في الأرضء» فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي 
أراك متفكرا تنكت في الأرضء أرغبة منك فيها قال: لاء والله ما رغبت فيها ولا في 
الدنيا يوما قطء لكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر (؟) من ولدي هو 
المهدي الذي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجوراء يكون له حيرة وغيبة» يظل فيها 
أقوام ويهتدي فيها آخرون". 


ا و ا ا ممست دور معي 
الى الآصبغ بن نباتة» وهو من الغلاة الذي كذبوا وكذب عليهمء وكما يلاحظ فان 
غلاا 6 ارك باذية على هذا الحديت: 3 يتطوي على تاهو هلم الامآء على الت 
وعلم ما سوف يحدث بعد قرنين من وفاته» ويوجد فيه خطاً واضح وهو (الحادي عشر 
من ولدي) بدل (العاشر) ويتحدث عما وقع للشيعة بعد وفاة العسكري من "حيرة وغيبة 
يضل فيها آقوام ويهتدي فيها آخرون". مما يدل على اختلاق هذا الحديث في تلك 


ا 
2- الروايات الواردة حول الغيبة والغائب 
قال المفيد: "كان الخبر بغيبته ثابتا قبل وجوده» وبدولته مستفيضا قبل غيبته» وهو 
صاحب السيف من آئمة الهدى» والقائم بالحق المنتظر لدولة الايمان» وله قبل قيامه 
ESSIEN E‏ كنا SE NRCC NE‏ 
مولده الى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاة» وآما الطولى فهي 
بعد الآولى وفي آخرها يقوم بالسيف". 


ويضيف: "الدليل على ذلك نقل الشيعة الامامية نقلا متواتراء والآخبار بغيبته كذلك 
عن أمير المؤمنين أن الثاني عشر من الآئمة يغيب» وان الغيبة قد وقعت على ما اخبروا 
به» وقد وجدنا الشيعة الامامية قد طبقت الآرض شرقا وغربا مختلفي الآراء والهمم, 
متباعدي الديارء لا يتعارفون» وكلهم متدينون بتحريم الكذب وقول الزورء وعالمون 
بقبحه» ومثل هؤلاء يستحيل عليهم الاجتماع على الكذب في هذه الآخبارء اذ لو جاز 
عليهم ذلك» واحتمل فيهم لجاز على سائر الآمم والفرق حتى لا يصح خبر في الدنياء 
وذلك ابطال للشرائع كلها. وهو آمر واضح الفساد والبطلان". 


الشيعة في أمرد: وبحثوا وحققوا وفتشوا ولم يجدوا له آثراء وتفرقوا أربع عشرة فرقهء 
ما عدا مجموعة ادعت علمها بولادته سراء ومنعت الناس من السؤال عنه»ء ثم ادرعت 
الذي كافك الفرقة "الاقف هن الفا كول "مهدوية غه الماد مو لكاظه" 
واعتبرت ان سجنه غيبة صغرىء وهروبه من السجن غيبة كبرى» ثم جاء المفيد بعد 
مان E‏ ليحن مكل EOE EEE a‏ جل 
الغائب". 

وال من وو كل عات الاستفواء بخول اللهادمة الوهنبوعة ال رة فى ال 
EY‏ كني والنسا شئ OA O A‏ 
الى وا اء 


iT a‏ الركيسية على تفز مهنا E‏ حيفة"التواف على أحادية اقل 
نان كوم 1"( كا ی وقد زكرن الى عد او :الى ا 
اش 

ورغم ادعائه بوجود تواتر على أحاديث الغيبة» يعوب فيطرح هذا السؤال:"لعل جماعة 
تواطأت في الأصل على وضع تلك الاخبار ثم نقلتها الشيعة وتعلقت بهاء وهي غير 
عاكة بالاصل كدي حسمن aa‏ لممفيال E‏ دي CEO‏ 
المتواترة» وهو الطريق الى ابطال الشرائع» كما قلنا". 

وينسى المفيد أن معنى التواتر هو العلم باليقين وعدم الشكء ومتى ورد الاحتمال فلا 
تواتر في البين ولو روى الحديث آلف آلف انسان. 

ويحاول المفيد مرة أخرى أن ينفي احتمال الوضع والكذب في تلك الآخبارء 
ويستشهد ببيت شعر من قصيدة للسيد الحميري:" له غيبة لا بد أن سيغيبهاء فصلى 
عليه الله من متغيب" ويعلق عليه قائلا:" فانظروا رحمكم الله قول السيد هذا وهو في 
اللعئة] كيم ولت A‏ لكر ل أئنه عمف من | gE‏ تمن رمعو عن الى 510 
فهل يجوز لقائل أن يقول قولا فيقع كما قال بعد ١6١‏ سنة ما يخرم منه حرف؟". 


تافل الفيد هن أن الشاعر اضر ي الكساتى كان يمهو عن غية محمد من 
الحنفية في القرن الأول وليس عن ابن العسكري الذي لم يولد ولا يعرفه» ولم يكن 
بون يتظرية الامامة اساسا كم يفترهن المفيد أن الحفيري سمغ فكرة الغيية عن 


3- الروايات الواردة حول الاثني عشر إماما 
ويعضي المفيد في محاولته إثبات وجو "الامام الثاني عقر" بالأحاديت والروايات: 
فاك مدي ار الد ا ستو هدا هف لفل الساذقدوالذي كان اقطاب 
"الاثنئ عشرئة" ف خف فى وفك ماخر رفن الى حابر دن هه انلزنا لانضما رف 


فويل للمنكرين حقهم بعدي» القاطعين فيهم صلتيء لا أنالهم الله شفاعتي". 


وقد وردت هذه الأحاديث في كتاب (الاختصاص) المنسوب للشيخ المفيدء والمشكوك 
بصحة نسبته اليه وعلى فرض صحة نسبة الكتاب اليه» فانها أحاديث لا تنجو من 
تهمة الوح امتاخ كما انها لااقتضمن أسماء الآتمة الأتدى عش ويمكن أن تشمهل 
(الامام عبد الله الأفطح) وتكتمل بوفاة العسكريء ولا يمكن أن تصح قبل إثبات وجود 
الثاني عش (محمد بن الحسن العسكري) ولكن "الغريق يتشتبت يكل قشة". 


4- المهدي الإمام الثاني عشر 
وأخيرا يعقد المفيد في كتابه (الارشاد) بابا في ما جاء من النص على امامة صاحب 


لاوا هشو من ا و سدق البعى عليه فى له لالج من ى 
ادى من اوا ر علي ككف اك يعد زا ای( الک تمن 
ابوه عليه عند ثقاته وخاصة شيعته". وينقل مجموعة أحاديث عن "زرارة: سمعت أبا 
جعفر يقول: الاثنا عشر الآئمة. وعن ابي بصير عن ابي جعفر: يكون بعد الحسين 
السك رق وخر ضيه مسن E‏ لكلف من بعلن كم خوج | لي من E‏ 
مثاذك اداع مكيدي ف ومن كندل ينو او را ا 
بناعة! ولكدي أفكر فى لكا هن رلك الکن فى الذي يما ] لأرشن طا رر کا 
مله طلم وجرن تكن لذ كب برك يرقيها ا E USE‏ 
حجة» اما ظاهر مشهور» شخصه. واما باطن مغمورء لكيلا تبطل حجج اللّه". "وما 
راق لتاقن لبش عضا ج ای حشيت بولادنة و قوز و 
ولخدا والتفكة بها لا :اقلم درواو اكا وة غ هذا ال الكو ممن حه 

يكل وا خا تت ای ا آي بحتب ی ا 
ويتضح كذيها من عدم وجود ولد للحسن العسكري» أو عدم القدرة على إثبات وجوده 
ليلدل ذكنا E‏ هن CE‏ 
5- حتمية وجود الحجة في الأرض. 

ويحتج المفيد بحديث عن محمد بن الصيرفي... عن كميل بن زيادء قال أمير 
المؤمنين: "... اللهم بلى لا تخلي الأرض من قائم بحجة ظاهر مشهور أو مستتر مغمور 
حججه حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب اشباههم» هجم بهم العلم على 
حلفا نك 1د بي فها و ةوغر ا ا 
TN TN‏ ناكد ]وا هنا دلق نذا كل ال علي[ نك 


خلفاء الله فى أرضه والدعاة الى دينه. 
هاه .. هاه.. شوقا الى رؤيتهم". 


يقل ا کی کا ا الوب شبن ا ی ا 
کک ركل محرت ال ا :1 إن | ا 
رقولة 1" لمق مات زر لا مرق إه GE‏ لها فلي" 

Ee NMED نامض هل‎ E 
EE EY E a أوتقافي إن‎ 
الثاني عشر" الذي لم تثبت ولادته » وانما يفترض الاثنا عشريون وجوده ثم يفترضون‎ 
قيامه بدور (الحجة) هذا. أو يقومون بالعكس بافتراض ضرورة (الحجة) آولاء لكي‎ 
الثاحي عفرا لسك ال قر فان على ةد اف وة‎ 


د - الدليل الاعجازي 


وأخيرا يتخلى الشيخ المفيد عن كل قواعده الأصولية المنطقية في التفكير العلمي 
والمنهج القرآني» فيوغل في التشبث بالإشاعات والأساطيرء ولا يتوقف للحظة لكي 
يعرضها على القرآن الكريم الذي يقول: "وما مَتَعَنَا ن نرْسِل بِالآيَاتِ إلا أن كدب بها 
الْأَوَلُونَ". (الاسراءء 09) "ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب". (هودء )*١‏ 
أو يتخذ موقف الباحث الرصين المحقق في ما يسمع؛ فيصدق بكل ما روي عن "النواب 
الأربعة" الذين ادعوا السفارة والوكالة عن "الامام الغائب" ويحتج بما روي عنهم من 
"معاجز" و "علم غيب" كدليل على صحة ارتباطهم بذلك الامام» فيقول: إن السفراء 
فتاهي اف الحم كاثر ا مكدرو كما يكزن قل كرنة: 


وينقل حكاية عن أحد مدعي الوكالة عن "الامام الغائب" تتضمن علم "السفراء" 
بالغيب» فيقول: " أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب 
(الكليني) عن محمد بن حمويه» عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار(الأآهوازي)ء قال: 
شككت عند مضي ابي محمد الحسن بن عليء واجتمع عند أبي مال جليل فحملهء 
وركبت السفينة معه مشيعا له» فوعك وعكا شديداء فقال يا بني ردني فهو الموت» وقال 
لي: اتق الله في هذا المال» وأوصى الي ومات بعد ثلاثة أيام. فقلت في نفسي: لم يكن 


أبي ليوصي بشئ غير صحيح» أحمل هذا المال الى العراق» واكتري دارا على الشطء 
ولا اخبر أحدا بشئ» فان وضح لي كوضوحه في أيام أبي محمد انفذته» وإلا انفقته 
في ملاذي وشهواتي. 

فقدمت العراق واكتريت دارا على الشط وبقيت أياماء فاذا أنا برقعة من رسول فيها: يا 
محمد معك كذا وكذاء حتى قص علي جميع ما معي» وذكر في جملته شيئًا لم احط به 
علماء فسلمته الى الرسولء وبقيت أياما لا يرفع بي رأسء فاغتممت» فخرج الي : قد 
أقمناك مقام ابيك» فاحمد الله". 


وفي هذه الحكاية يعترف الوكيل ابن مهزيار بأنه لم يكن يعرف شيئًا عن الامام بعد 
الحسن العسكريء رغم أنه ابن وكيل له في الآهوازء وآنه فكر بصرف ما لديه من أموال 
على ملذاته وشهواته»ء ولكن جاءه رسول ومعه رقعة فيها إشارة الى أمور يعلمها وأمور 
لا يعلمهاء في دلالة على علم المرسل بالغيب» والذي يفترض أن يكون "السفير عثمان 
بن سعيد العمري" مما فدعه لتسليمه الأموال التي كانت معه من أبيه. ثم تعيينه في 
مقام أبيه. 

وإذا عرضنا هذه الحكاية على أي طفل لأدرك أو احتمل على الأقلء ادعاء ابن 
مهزيار بالوكالة عن "الامام الغائب" بعد أن كان يشك بوجوده» وتعيين نفسه "وكيلا" 
عبر حبك هذه الأسطورة» حول معرفة أحد لم يسمه بالغيب» أو اتفاقه مع "السفير" 
على مشاركة الأموالء والاستمرار بقبضها من الناس. 

ولكن الشيخ المفيد لم يتوقف ليفكر في هذه الدعوى حتى يتبين صدقها من كذبهاء 
واعتمد على تقليد شيوخه الذين كانوا يروجون لمثل هذه الأساطير "الغيبية". 

وملا كتبه بحكايات مشابهة عن حوادث فردية علم فيها "السفراء" بالغيب» وكانوا 
ينصحون آتباعهم بفعل هذا أو ترك ذاك. وقال: إن "الاحاديث في هذا المعنى كثيرة 
وهي موجودة في الكتب المصنفة المذكورة فيها أخبار القائم» وان ذهبت الى ايراد 
حمدفها لال ذلك هذا الكفاب". 

ورفض الشيخ المفيد سلوك طريق العقل والاعتبار في التحري عن سبب الغيبة › 
وقال: "ان المصلحة لا تُعرف إلا من جهة علام الغيوب » المطلع على الضمائرء والعالم 
بالعواقب , الذي لا تخفى عليه السرائر". 


وفي الحقيقة ان تبرير "السفراء" أدعياء "النيابة الخاصة" عدم ظهور ولد 
مخفي للامام العسكريء بالغيبة خوفا من السلطات العباسيةء حوالي 


يعاق ها جاه تحن ا ا ی كلت يعدن 
الشيعة لبعض الوقت» ولكن عامة الشيعة بدأوا يرفضون هذا التبريرء 
لو ا مهف الا لمان في كلل اال الق الوه 
في القرن الرابع» والثاني: طول مدة الغيبة أكثر من مائة عام» أو بالأحرى 
غ وجوه حون للقينة من ازل بو فة رى الخرك من ا من الكلفاء 
العباسيين المتآخرين (في القرن الثالث) نظرا للتحالف الودي بين الطرفين. 
وبدلا من أن يستسلم الشيخ المفيد لمنطق العقل الجمعي هذاء راح يكابر 
ويصر على تبرير الغيبة الطويلة اللامعقولة بشتى السبل» ونقل بعض 

الحوا زاك الخي كاف تھ ي نوين غات افاس فال إن اط 
الذاعى الح الى ر وو د ر ا فاه و ا 
لشيعته عن البينونة بتسميته وذكره» مع كثرة الشيعة في زمانه وانتشارهم 
في البلاد وثروتهم بالآموال وحسن الأحوال» وصعوية الزمان فيما سلف على 
انات 8" وامتقاد ملوك فيهة وشو غلم على الذاكنن راما كيم 
ا الما و ل د عه ذلك السك ووه ل اا 
ا کی ا ی لامي کاو ا 
الال بعد وه كان ا وا ا و ا 
اهمال ذكره بما خرج الى شيعته من النهي عن الإشارة اليه» وخطر تسميته 
ونشر الخبر بالنص عليه شيء ظاهر لم يكن في أوقات آبائه (ع) فيدعونه من 
سك الاه الى ما رعاو الوه ان ملرك الان اذ دال اع ب فك 
رآي الآئمة التقية» وتحريم الخروج بالسيف على الولاة. فلما جاز وقت وجود 
المترقب لذلك المخوف منه القيام بالسيفء ووجدنا الشيعة الامامية مطبقة على 


7 تحقية أمره ود تعيينه". 


وكما يلاحظ فان المفيد يحاول هنا أن يفترض إعلان الآئمة السابقين عن 
مهدوية "ابن الحسن" وحتمية قضائه على الخلافة العباسية» وآن هؤلاء كانوا 
يترقبونه ويحاولون القبض عليهء وهذه فرضية وهمية متآخرة لم يكن لها وجود 
فى السنابة (١‏ خطفها: دسا E‏ الحاضة" E‏ احسان لميرن؟ 


ف 

ويما أن الشيخ المفيد كان يدرك تهافت هذا التبرير» وعدم وجوب فرق بين 
ظروف الأئمة السابقين واللاحقينء بل أن علاقة الأئمة المتأخرين كانت أكثر 
ودية وحميمية مع الخلفاء العباسيين» وكانوا يتمتعون بحرية أكبر في الدعوة 
وجمع المال من الشيعة» فقد حاول أن يعزو سبب الغيبة (الوهمية) الى إرادة 
الله تعالى» فقال: "ولو لم يكن ما ذكرناه شيئًا ظاهرا وعلة صحيحة وجهة 
ثابتة لكان غير منكر أن يكون في معلوم الله جل اسمه ان من سلف من آبائه 
يأمن مع ظهوره وانه لو ظهر لم یامن على دمه» وانه متى قتل أحد من آبائّه 
عند ظهوره ولم تمنع الحكمة من إقامة خليفة يقوم مقامه. وان ابن الحسن لو 
يظهر لسفك القوم دمهء ولم تقتض الحكمة التخلية بينهم وبينه". 


وحطاول ف ا ا متلق ا وليه يكلم ا کن 
E A‏ ی القنامن :ول ر اا 
NES aa BE EE Ng EOC I a‏ 
المطلغ على الضمائ: العالم بالعواقب الذي لا تخفى عليه السرائر» فليس 
ننكر أن يكون الله سبحانه قد علم من حال رسول الله مع جميع ما شرحتم 
انه لا يقدم عليه أحد ولا يؤثر ذلك منه» اما لخوف من الاقدام على ذلك أو 
لشك فيما قد سمعوه من وصفه أو لشبهة عرضت لهم في الرآي فيهء فتدبير 
الله سبحانه له في الظهور على خلاف تدبير الامام المنتظر لاختلاف 
الحالين". 


وإذا تمعنا في جواب الشيخ المفيد حول تبرير الغيبة اللامعقولة للامام 
المفترض (ابن الحسن العسكري) فاننا سنجد استعمالا مزدوجا لسلاح 
"المعجز" حيث يستخدمه أحيانا لتفسير الحالات غير الطبيعية» وينساه 
ويهمله أحيانا أخرىء ولو قال له قائل: لماذا الغيبة إذا كان الله تعالى قادرا 
على حماية ذلك الامام (المهدي) وحفظه من الأعداء بصورة إعجازية؛ لما وجد 
المفيد آي جواب. 


E E A E E‏ بالقيك في 
E Em E E EEE Ak EE‏ 
cE‏ لسار حو ف e‏ 
رشو انات روک ا را الخراع القيات عن ا اهاب 
لظهورها على غير ما اختصت به من الأنبياء والرسلء وفي ذلك فساد آدلة 
الف وا على السا ولك باط ل فان آهل انال كلها ". 


لقد حاول الشيخ المفيد آن يبرر الغيبة الطويلة ويرد على من قال من 
اللكسون يانه SE a E‏ 
کیا طول ا ا E‏ 
يعلم مستقره › ولا يدعي عدل من الناس لقاءه ولا يأتي بخبر عنه ولا يعرف له 
آثرا» خارجة عن العرفء اذ لم تجر العادة لآحد من الناس بذلك... واذا خرج 
فول الأجامد فار ت عن كك ا لقان اه ل ر 
قيام حجة". 

فقال» الا اتر كما ترت خصو الا اهاد فهو عن 
فاه وقول :ان حماعة من اشاب ابي هة ان قن شاهدوا اة 
في حياته وكانوا آأصحابه وخاصته بعد وفاته» والوسائط بينه وبين شيعته 
دهرا طويلا في استتاره ينقلون اليهم عن معالم الدين ويخرجون اليهم أجوية 
عن مسائلهم فيه» ويقبضون حقوقه لديهم» وهم جماعة كان الحسن عدلهم 
ف ها تو خمد اغا ل#افي فته وحدل النظن الت في أماذكه والقياء 
بماربه معروفون بأسمائهم وأنسابهم وأمثالهم كأبي عمرو عثمان بن سعيد 
النسمات: وابثه محم وتي الرهنا من تصكيين: ونی تيد :ويتي مهزياز 
بالاهواز وبني الركولي بالكوفة وبني نويخت ببغداد وجماعة من آهل قزوين 
وقم وغيرها من الجبال مشهورون بذلك عند الامامية والزيدية» وهذا يسقط 
دغرة الك ا ها ضيه لدير يق ا و 
ر 


وإذا صدقنا الشيخ المفيد في دعواه هذه بمشاهدة رجال كثيرين لابن 
الحسن #الفاتن فاد معني اذن للف وله درورة لباه اذا كان آل مر كاك 
فلماذا أخفى الحسن العسكري أمر ولادته, ولم يشر الى وجوده في وصيته. 
ولم يعرفه أهل البيت» ولا عامة الشيعة الذين فتشوا عنه ولم يعثروا عليه؟ 
مجرد النطق باسمه» أو الإشارة اليهء كما يقول أحد أركان الدعوة الى وجود 
ذلك الولد بصورة سرية» وهو شيخ القميين سعد بن عبد الله الأشعري القمي, 
في كتابه (المقالات والفرق): "ليس على العباد أن يبحثوا عن أمور الله ويقفوا 
أثر ما لا علم لهم به» ويطلبوا اظهاره فستره الله عليهم وغيبه عنهم» قال الله 
عز وجل لرسوله: "ولا تقف ما ليس لك به علم" فليس يجوز لمؤمن ولا مؤمنه 
ومكانه. حتى يؤمروا بذلك» اذ هو (ع) غائب خائف مغمود بستر الله ... بل 
البحث عن أمره وطلب مكانه والسؤال عن حاله وآمره محرم» لا يحل ولا يسع 
لأن في طلب ذلك وإظهار ما ستره الله عنا وكشفه وإعلان أمره والتنويه 
ويوتم به قبل قيامه؟". 


وهذا ما يدل على كذب الاشاعات التي روجها أدعياء "السفارة» والنيابة 
الخاضة" خلال ما يسمى "القيبة الضغرى" عن لقاءاتهه بالامام "الغاتي". 
والتي صدقها الشيخ ا مفيد» بسذاجة متناهية: أو بتعمدء حتى كاد ينفي 
وجو "الغيبة" من كثرة تلك الاشاعات. 

وما يشير اليه الشيخ المفيد من أخبار حول الغيبتين الصغرى والكبرى, 
ويعتبرها "آيات باهرات في صحة ما ذهب اليه الإمامية" هي الأخبار التي 
لفقها "الواقفية" الذين اعتبروا فترة دخول الامام موسى بن جعفر في 
ان اغ ضتغرئ" كم هرو من الشنكن رد ع كير" + فما 
الاثنا عشريوق واستوردوا تلك الأخبار" الكاذية؛ وركبوها على "الاما 


ا Sa‏ 
الأربعة" اللقاء به "غيبة صغرى" وما بعد ذلك الى وقت الظهور "غيبة 
قري اوقد ایا اا ع اح يه ] 9 أخقاك ا رک 
يقل لنا من هم؟ وكيف عرف بذلك؟ آم انه كان يرجم بالغيب؟ ليس إلا. 


EEK‏ ف فيقة او اولتقي قاذ لكين 
الطويلة كنا a‏ وذ موذا NA‏ على 
الف کار التي الحد کرو +317[ گان لاناء عا طول هذه اللدة 
فهو لا ينتفع به فما الفرق بين ووجوده وعدمه؟ - وحاول أن يجيب قائلا - : ان 
الجكسة رع :ولداذ وححة ر لظام هم الذين اکان ا ن 
الفلة ذي كقوف الامستفاوة جه بطع ANE‏ مين ا RES‏ 


ازدواجية المفيد في الموقف من استعمال القياس 


فى OS‏ كل قناع Sy A E‏ 
الثاني عشر وغيبته) يتخبط الشيخ المفيد بين رفض استعمال القياس 
فا قرفا اة رل دجا یی انات 
O N OT‏ 
"قيل للشيخ: 

كنات سعررة وقنية Og‏ 10 | هين لين عن في الكل 
الأولى والبشارة به في صحف إبراهيم وموسىء وادراك قريش وأهل الكتاب 
ا وام لد اول کرک و غ هوا فكه فف للد تت ذلك على 
نفسه, ولا أمره الله بستر ولادته وفرض عليه إخفاء أمره كما زعمدم انه فرض 
علق Ea‏ عد كي مرح وى لتقا N A‏ 


بالسيف دون آبائه» فآوجب ذلك على ما ادعيتموه» واعتللتم به في الفرق بين 
آبائه وبينه في الظهور على خبره وكتم ولادته والستر عن الانام شخصه» وهل 
قولكم في الغيبة مع ما وصفناه من حال النبي الا فاسد متناقض؟". 

ال ان لصتلحة ا رن هن فة ال ان كرف اا او :ولا 
يتوصل اليها بالنظائر والأمثالء وانما تعلم من جهة علام الغيوب المطلع على 
الضمائرء العالم بالعواقب الذي لا تخفى عليه السرائرء فليس ننكر أن يكون 
اله هما قاد من كال سيول اا حمق ما ا لا ردم غ 
العدرولك وتو الله فده انا لكوت من الاقداى على ذلك أن دك قينا فد 
سمعوه من وصفه أو لشبهة عرضت لهم في الرآي فيه» فتدبير الله سبحانه له 
في الظهور على خلاف تديين الامام المنقظر لاختلاف الخالين". 

ونوا طئل"الرد التسقى والقبرسس اللا "ولو هلوت :ان اللو هق ولد 
اعباس ا قل ا هام الاماء وخا ضدة نكا بكرف من ا کک ت 
اا ونا ف مال في a‏ 
كد انه ا لحكل بان الحسق السبكرى بيد ااه ی اا 
من الحجاز فحبسه عنده بسر من رآى» وكذلك جرى أمر الحسن بعد أبيهء 
الى أن قبضه الله تعالى". 


N A SAS‏ كيار كنا 
قريش قتل النبي» وشن الحروب المتعددة عليه» ومع ذلك لم يختف النبي ولم 
يغب عن المسلمين, كما ان المفيد يفترض أن الله قد خطط لان يكون "ابن 
اعضو !"لاما الى ل عر | لعن مشي بيو ل اناده كان لدوم فلم ا 
وارتباط ومعرفة بإرادة السماء» وآن ذلك كان معلنا من قبلء وآن العباسيين 
E‏ جز لاله لاما قل ) هر لامو لل حفن SG‏ تتفي نواه 
وكل ذلك رجم بالغيب وقول بلا آي دليل. 


طول عمر الامام المفترض 


يواض ل الشيخ افيد الست قي غالم الخال بعد افكزاضن :وجوه ولد لاما 
العسكريء ثم افتراض غيبتهء فيفترض طول عمر ذلك الولد بصورة غير 
طبيعية "إعجازية" ثم ينسب ذلك الى الله تعالىء فيقول: "لو لم تجر عادة 
بذلك جملةء لكانت الآدلة على أن الله تعالى قادر على فعل ذلك تبطل توهم 
المخالفين للحق فساد القول به وتكذبهم في دعواهم". 


متى يجب أن يظهر الامام؟ 


وعندما يأتي المفيد ليفسر علة الغيبةء يتخبط يمينا وشمالاء فيفترض تارة 
أنه بسبب الخوف على نفسه من الظالمين» ويفترض تارة أخرى أنه بإرادة 
الله. فيقول مثلا: 

"اذا غاب الامام للخوف على نفسه من القوم الظالمين» فضاعت لذلك الحدود 
وانهملت به الأحكام» ووقع به في الأرض الفساد» فكان السبب لذلك فعل 
الظالمين دون الله عز وجلء وكانوا المأخوذين بذلك المطاليين به دونه. 
فلو أماته الله تعالى وأعدم ذاته فوقع لذلك الفساد» وارتفع بذلك الصلاح» كان 
سببه فعل الله دون العبادء ولن يجوز من الله تعالى سيب الفساد ولا رفع ما 
يرفع الصلاح. 
فوضح بذلك الفرق بين موت الامام وغيبته واستتاره وثبوته. وسقط ما اعترض 
المستضعفون فيه من الشبهات. 


وعندما يواجه المفيد بالسؤال عن سبب اختلاف موقف ذلك "الإمام الغائي" 
عن مواقف الأئمة السابقين الذين لم يخافوا على أنفسهم من الظالمينء ولم 
يغيبواء يبرر موقفهم باتباعهم لسياسة التقية: ويفترض أن "الإمام الغائب" 
يغان إشهار السنيف» فيقول:" أن الذي بهن من حوالالأثمة الماخدين (غ) 
انهم أبيحت لهم التقية من الأعداء» ولم يكلفوا بالقيام بالسيف مع الظهور 
لعدم مصلحة في ذلك ولم يكونوا ملزمين بالدعوة» بل كانت المصلحة تقتضي 


الحضور في مجالس الأعداء والمخالطة لهم ولهذا اذاعوا تحريم اشهار 
السيوف عنهم, وخطر الدعوة اليها... فلما ظهر ذلك من السلف من آباء 
صاحب الزمان » وتحقق عند سلطان كل زمان علموا من الأمة الماضين (غ) 
أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف » ولا يرون الدعاء الى أنفسهم وانهم 
ملتزمون بالتقية» وكف اليد» وحفظ اللسان» والتوفر على العبادات › 
والانقطاع الى الله بالأعمال الصالحات: لما عرف الظالمون من الأئمة هذه 
الحالات أمنوهم على أنفسهم. لكن امام هذا الزمان لما كان هو المشار اليه 
ففل الشنيف واتهيان لأغذائه وهو الميدف كان الأغداءيترصيدوتة 
ويبغون قتله. وحيث لم يكن له أنصار متهيئين الى وقت ظهوره لزمته التقية 
وفرضت عليه الغيبة". 


ويكرر ذلك التبرير الافتراضي مرة أخرى: "فلما ظهر ذلك عن السلف 
الصالح من آبائه» وتحقق ذلك عند سلطان كل زمان وملك كل أوان» وعلموا 
أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف» ولا يرون الدعاء الى مثله» على أحد من آهل 
الخلافء وان دينهم الذي يتقربون به الى الله التقية وكف اليد وحفظ اللسان, 
والتوفر على العبادات والانقطاع الى الله عزوجل بالأعمال الصالحات امنوهم 
على أنفسهم مطمئنين بذلك الى ما يديرونه من شأنهم» ويحققونه من ديانتهم 
وكفوا بذلك عن الظهور والانتشار واستغنوا عن الغيب والاستتار". 


ومكزها N ERS e‏ ذل اسك :نوكوي 
الشيعي» ويسألونه عن سر الغيبة مع زوال الظالمين أو ضعفهم» يفترض 
المفيد: "'حضرت مجلس رئيس من الرؤساء (البويهيين) فجرى كلام في 
الاسام فا وى الى القول فكي لغينة: فكال عا ني الكلس: :ليسكا | لتك 
تروي عن جعفر بن محمد (ع) انه لو اجتمع للامام عدة آهل بدر "١١‏ لوجب 
هلبه لحرن اراس شيف فئوهة | ارقت ا اقل ددرو كيت 
ا ال هال اي كه 


فقلت: ان الشيعة وان كانت وقتنا كثيرا عددها حتى تزيد على آهل بدر 
القبطافا غ فاق الا الي ع ها مدن ذا ا 
بس ااا و ف او ل ن في هذ اا ات 
في هذا الزمان بصفتها وشروطهاء وليس كل الشيعة بهذه الصفة. 
ولو هلع اف الى في كه العذن لذ ك اغ اا محال ,ولغ ب 
بعد اجتماعهم طرفة عين. 
لعن لعلو SAR ESE‏ 


زعفينا E‏ "رميق :انلكا إن ی ا ایا کت 
BALE NOOR EEL‏ 
ففلدج افع ا ا ل کا ر الا ته 
الوا ها فاد لولم تذكن یه ا علي ا 
ET ANE‏ 
الاظهار. 

فقال: لماذا لا يظهر الامام » وان أدى ظهوره الى قتله, فيكون البرهان له 
والحجة في امامته أوضح.ء ويزول الشك في وجوده بلا ارتياب. 

ENE a E كي ليسي على‎ E رفحي لزه‎ OE 
." وإظهار الآيات في كل وقت‎ 


كيف نعرف المهدي إذا ظهر؟ 


لقد أدى تبني الشيخ المفيد لحكاية "الغيبة الكبرى" التي انقطع فيها 
الاتصال بين "الإمام الغائب" وبين أي أحد» كما كان في عهد "الغيبة 
الصغرى" الى الوقوع في أزمة جديدةء هي: كيفية التعرف عليه عند الظهور, 
مع عدم مشاهدة أي أحد له من قبل وهنا كان على الشيخ المفيد اللجوء الى 
الخيال وعالم الأساطيرء لكي يدعي ظهور علامات غير طبيعية "إعجازية" لم 
تظهر على أي نبي من الأنبياء, ولا أي ولي من الأولياءء فقال:"ان الاخبار قد 


ات فو ا ادى هن أا لاان ااك دل عليه فل وة 

وتؤذن بمقناهة بالسيف قزل سنه وم :شاركت العامة الخاضية فى العذيغ 

عن النبيء بأكثر هذه العلامات» وانها كائنة لا محالة على القطع بذلك 
والثبات» وهذا بعينه معجز يظهر على يده؛ يبرهن به عن صحة نسبه 

ودعواه". 

ومن الغافمات الخيالية اللقالية التي يدميها الشيع االقيد عند خروج 

القائم: 

ف ٠‏ اء اد من الما انها :الثاني فطع عتكو جدة الكارين زول الام 
خير آمة محمد فالحقوا بمكة.. وفي رواية آخرى: ينادي مناد من 
السماء آول النهارء آلا ان الحق مع علي وشيعته؛ ثم ينادي ابليس في 
آخر النهار: آلا ان الحق مع عثمان وشيعته»ء فعند ذلك يرتاب المبطلون. 
ثم يسير مقدمته جبرئيل وسايقه اسرافيلء فيملاً الآرض عدلا وقسطا 
كه مانت جور وظليا. 


وتاي اله و افيه کن جاتر ایی الال لي بير 
(الباقر): "يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى تريى علامات 
اذكرها لك... فما اشكل على الناس من ذلك يا جابر » ولا يشكلن عليهم 
ولادته من رسول الله» ووراثته العلماء عا لما بعد عالم» فان اشكل عليهم هذا 
كله فان الوت من السماء لا يشكل غليهة: اذا توي ياسمة واس ابية 
واسم آمه". 


۰ نزول جبرئيل عليه» ومبايعته له» وقوله: آنا أول من يبايعك» ابسط يدك 
فيمسح على يده. 

4 کی امس ي ]لفت دن دور ا ا فی ا 

NEE EINES N, فن-‎ 

٠‏ طلوع الشمس من المغرب. 

ء طلوع نجم بالمشرق يضئ كما يضئ القمرء ثم ينعطف حتى يكاد 


ا 

ء ظهور نار بالمشرق طولا وتبقى في الجو ثلاثة آيام » أو سبعة أيام. 

ء مسخ لقوم من آهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازير. 

ء وجه وصدر يظهران من السماء للناس في عين الشمس. 

۰ أموات ينشرون من القبور حتى يرجعون الى الدنياء فيتعارفون 
ويتزاورون. 

4 لول ر 

4 أكنا يذكر مکو اکر من الكلامات الحادية مكل بعرو ع الا تي 
وقتل الحسنيء أو قتل نفس زكية»ء واختلاف بين العباس في الملك, 
وخروح آثني عشر من آل آبي طالب كلهم يدعي الإمامة لنفسه. وخلع 
العرب آعنتها وخروجها عن سلطان العجم» وتملكها البلاد» وما الى 
ذلك. 

ويقول المفيد: ان بعض هذه العلامات والاحداث محتومة. ومنها مشترطة 

lei علا كيه‎ MADE a 

وتضمنها الآثر المنقولء وان النداء من المحتوم» وطلوع الشمس من مغربها 

مكلو" 

ومن الآمور الخيالية التي يذكرها الشيخ المفيدء بعد خروج "الامام 
الغائب" هي: "فتح القسطنطينة والصين وجبال الديلم» فيمكث على ذلك 
سبع سنین» مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم هذه» ثم يفعل الله ما 

يشاء...يأمر الله الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون". 


ا هاون فال سمحة ]نا حكن ولوا لیک رل كا آمل لبف 
بعد موته, ثلائمائة سنة»ء ويزداد تسعا... بعد موت القائم..قلت: كم يقوم القائم 
في عالمه حتى يموت؟ قال: تسعة عشر سنة من يوم قيامه الى يوم موتهء ثم 
يكون الهرج خمسين سنة» ثم يخرج المنتصر الى الدنيا فيطلب يدمه دماء 
ا رسيي حت قال لوكا ا ا 


الناس كل هذا القتل... المنتصر: الحسينء والسفاح علي بن ابي طالب". 

ولا يتردد الشيخ المفيد من استيراد روايات من أجواء الصراع بين الفصائل 
الشيعية المعتدلة والمتطرفة, فيروي عن الزيدي المتطرف ابي الجارود عن ابي 
جعفر(الباقر) أنه: إذا قام القائم سار الى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر 
الف نفس يدعون "البترية" (وهم الشيعة المعتدلون) عليهم السلاح» فيقولون 
له: ارجع حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى 
يآتي على آخرهم. ويدخل (القائم) الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب» ويهدم 
قصورها ويقتل مقاتلتها حتى يرضى الله عز وجل". 
الباب الرابع 
الفصل الأول 
الاستعانة بالمعاجز الأسطورية في الاستدلال على الآئمة 


رغم ادعاء المفيد (والإمامية عموما) أن نظرية الإمامة تقوم على النص من 
ال اا ی الى لكين الحسين ردن كل اما نادف الاك 
للفو او ول لوم من السماء ا ا لى مشر على اة 
فاطق الزهرات. كنا قال الغا شروو في القرن الر ات فاته قي ال 
يشعرون بافتقار نظرية الامامة لأية نصوص صريحة وجلية حول الإمام علي, 
أو انعدامها نهائيا على بقية الآئمة» ولذلك يلجؤون لتقديم بديل يقوم على 
ذلال ا م ادها تمن ا 

وينطلق الشيخ المفيد في القول بالمعاجز قياسا على قيام النبي الأكرم 
محمد (ص) ببعض المعاجزء بالرغم من أنها موضع شكء حيث أنها تخالف 
القرآن الكريم الذي ينفي وجود هكذا معاجز: "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا 
أن كذب بها الأولون". (الاسراء» 209) ولكن المفيد يقول: "ليس في جحد 
الو سكاف ردانق وا نوو زا تنما رفوا لكوي ا ا 
مجيته من الاخبار بمعجزات النبي (ص) كانشقاق القمرء وحنين الجذع, 
وتسبيح الحصىء وشكوى البعيرء وكلام الذراع» ومجيئ الشجرة» وخروح 
لاون قوع TRE E a‏ بق الطكاء الفلئل: 


شرق في هبنحتها/وصدق رؤائهاة وكوك الخ بها" 


ولق علق E‏ و غ ا 
O TT‏ 
منهم (ع) الآخبار على التظاهر والانتشارء فقطعت عليه من جهة السمع 
وصحيح الآثار. ومعي في هذا الباب جمهور آهل الامامة. وبنو نوبخت 
تخالف فيه وتآباه. 
وكثير من المنتمين للامامية يوجبونه عقلا كما يوجبونه للأنبياءء وأصحاب 
اللكديية كاف تة لكل صا لح من اهل لتك :وا كا" 

ولا EG Ea ks a a‏ 
"للمنصويين من الخاصة والسفراء والأبواب" فيقول:" ان ذلك جائز لا يمنع 
مسقل ل رون ولا كان وف مد حب هه له كدر فنا عه لاما مدلا 


ويناء على ذلك يقول الشيخ المفيد: "كان خرق العادة لأمير المؤمنين بما 
عددناه من علم الغيب» وغير ذلك كخرق العادة لطالوت بحمل التابوت» وهذا 


N. 


بان . 
* هو 


ويفسف 11 :]نال نهد ا هن اا فاخو ين ال 
LS ELE E a BE‏ 
لذلك» وينسب الرواية له الى الخرافات الباطلة. ويضع مثل ذلك في الاخبار 
الواردة بسوى ذلك من معجزاته»ء ويقول: انها من موضوعات الشيعة: 
ويخرص من افتراه منهم للتكسب بذلك أو التعصب. وهذا بعينه مقال الزنادقة 
وكافة أعداء الإسلامء فيما نطق به القرآن من خبر الجن واسلامهم. 


ومن أبرز "المعاجز" التي ينسبها الإماميون للامام علي» ما يسمى 
بمعهزة رد الشمسء كما يقول المفية: "ومما اظهرة الله تعالى من الاعلام 


امقر كل مد هوا لك عكر ينها !مقن فشن به |1 خا روررووا و سلما ددا ليد 
والأكاي ا الشعراء ا جرع الو ا دي في ها 
النبي مرة» وبعد وفاته مرة آخرى. روت آسماء بنت عميس» وآم سلمة وجابر 
بن عبد الله الانصاريء وآبو سعيد الخدري في جماعة من الصحابة". 


فعن أسماء بنت عميس قالت: "أوحى الله الى نبيه فتغشاه الوحي, فستره 
على مق ای طالب > محف ذا رك ای ی فاليا مل نا 
ضايف العصرة قال لا جا رسو الله سفانت عا فقا ل؟ ل اا 

دكا روعي E‏ جد لفن رحن قشنا اند eA‏ 
ا کی ا وعدن دوا دهم ا ی ی 
عرو حقو رغرية القن ات او کی وا 
Eg N aa‏ طلنة E OES‏ 
یه ااي ا ای لی ا اا ا 
غابت الشمس فسمع لها وجيب شديد هال الناس وأكثروا من التسبيح 
ا فار كسان كين لك في لوانتو کو فى الفاين: 
زفي ذ للا يفول اليد السمدرى :ودغه الى 1 ا وتا ا 
دنت للمغرب". 

امون هن قولهة '( كار کر الأفاق با کی نكر ف اکا ا 
أن حادثة رد الشمس وقعت في مكان محدود» وليس في كل الدنياء بحيث 
وأظلق رتنا ا ا کی اک فى حا ات 
ظاهرة ك لرا غه قي العالء عر الغا الك اه 
AES EE E E‏ 
e TT‏ 

E AEN‏ ا ت الم 


فما عساه يقول بالنسبة للأساطير الآخرى الصغيرة مثل: 


"كلام الحيتان في نهن الفرات والسلام عليه بإمرة المؤمنين :ما عدا 
الجري والزمار والمارماهي”. كن يول " ومن ذلك ما ار 
ع افر اهل ا ف اا TT‏ 
الكوفة. وذلك أنهم رووا أن الماء طغى في الفراتء أو زاد حدتى اشفق 
ال الكرفة من الخرق:قفزهوا الى أ اتن فرك با رسن ان 
اضيا EME E E NE‏ 
بدت الحيتان من قعر البحرء فنطق كثير منها بالسلام عليه بإمرة 
aE Ol‏ متناف من Ebese‏ 
والمارماهي. فتعجب الناس لذلك وسالوه عن علة نطق ما نطق, وصمت 
eed Ea‏ 
حرمه ونجسه وبعده. وهذا خبر مستفيض شهرته بالنقل والرواية 
کو ك إل ت للدي عن ركع الى يكفة وحذن الع 
ال واظغامه الخلق الكثين من الطعاح الفليل": 


"حديث الثعبان الجني معه على المنبر". كما يقول: "فقد روى حملة 
الآخيان أيضااهن حديت الان ورف أن امير امن كان اذا كيو 
يخطب على منبر الكوفة؛ اذ ظهر ثعبان من جانب المنبر فجعل يرقى 
حتى دنا من آمير المؤمنين»ء فارتاع الناس لذلك.. فتكلم معه.. فنق نقيقا 
سمعه كثير منهم» ثم انه زال عن مكانه»ء وآمير المؤمنين يحرك شفتيه 
والثعبان كالمصغي اليه ثم انساب فكأن الأرض ابتلعته. فقال الامام: 
ليس ذلك كما ظننتم» وانما هو حاكم من حكام الجن التبست عليه 
قضيةء فصار الي يستفهمني عنهاء فأفهمته إياهاء ودعا لي بخير 
واتضرف". 


ويعقب المفيد على تلك (المعاجز) فيقول: " ومن آيات الله الباهرة فيهء 
والخواص التي أفرده بها ودل بالمعجز منها على امامته ووجوب طاعتهء 
وثبوت حجته ما هو من جلمة الخرائج التي أبان بها الأنبياء والرسلء وجعلها 
اعلاما لهم على صدقه... فمن ذلك ما استفاض عنه (ع) من اخباره 
بالغائبات والكائن قبل كونه» فلا يخرم من ذلك شيئًا ويوافق المخبر منه خبرهء 
حتى يتحقق الصدق فيهء وهذا من ابهر معجزات الأنبياء". 


قن ا ااي غا غ ا كان اه ها ا 
SELE ok‏ 
قد نقله المؤالف والمخالف عن ثقاتهم عمن سميناه واشتهر أمره عن علماء 
ال رفوع هيلا ما تقد و |العجزاف وا ع ا 
وقولة الحرورن در E‏ لقان الى الجتل اريم 
وليقطع يدك ورجلك ثم ليصلبنك تحت جذع كافر". فلما ولي زياد في أيام 
E SRE e EE‏ :ركذلل كنار a‏ 
و الحمات له کار ار الذي كان ع د 
أسد: ان اسمه ميثم» وليس سالم. و"هذا من جملة الأخبار عن الغيوب 
ال عن ا الزن ر كرو شان وا ن الا 


لم يكن هنالك جدل كبير حول مكانة الإمام علي بن ابي طالب وابنيه 
الحسن والحسينء لدى عامة المسلمين وعند الشيعة خصوصاء ولم يكونوا 
بحاجة لنصوص خاصة حولهم» أو ادعاء أية معجزة تثبت إمامتهم» فانهم لم 
يكونوا يدعون الإمامة الإلهيةء ولم يكن الشيعة في حياتهم يؤمنون بذلك, 
وانما كانوا يوالونهم سياسيا فقط. وعندما أراد الإماميون صناعة نظرية 
الإمامة الإلهية والصاقها بمحمد الباقرء واجهوا مشكلة كبيرة تتمثل في 
انعزال والده علي بن الحسين عن السياسة: وعدم ادعائه الإمامة السياسية 
أو الدينية» وعدم وصية الامام الحسين له أو النص عليه بالإمامة. فكيف 


يربطون سلسلة إمامة الباقر وبنيه من بعده» بمن سبقه من الآئمة» ويضفون 
علديع نميف ا 

هنا تفتق العقل الإمامي عن سلاح "المعاجز" ليحل محل النص والوصيهء 
ويقيموا إمامة السجاد زين العابدين بمجموعة من القصص الأسطورية 
باضه "المقاجز © أو كنا قل الح الفيد: "فرت الشيعة لهاآنات 
معجزات ويراهين واضحات ". ولكنه لم يذكر واحدة من تلك المعاجز والآيات: 
ومنها: معجزة تكلم الحجر الأسود» والسلام على زين العابدين» والحكم له 
بالامامة دون عمه محمد بن الحنفية» وهي "معجزة" استشهد بها محمد بن 
فروخ الصفارء في (بصائر الدرجات) وعلي ابن بابويه في (الامامة والتبصرة من 
الحيرة) والكليني في (الكافي) والمسعودي في (اتبات الوصية). 

وقد وردت بممموعة هن انات القدرات الفا الإفمازية فی كاب 
(الاختصاص) المنسوب الى الشيخ المفيد» ولكنا أعرضنا عن ذكرها لوجود 
اا ا 

"معاجز" الامام محمد الباقر 

ورد في كتاب (الاختصاص) المنسوب الى المفيد » والمشكوك بصحته»ء أن 
الارن كانت طن لاام لاقن وات كان ن الت وةل اانا نرف 
الرجل اذا رآيناه بحقيقة الايمان» وبحقيقة النفاق". 


"'معاجز" الامام الصادق 


ننخا ال الف اتن غاي طلم اا الارن مات نات اة 
الإلهيةء ويذكر تنبؤه في اجتماع "الأبواء" بمقتل محمد بن عبد الله وآخيه 
إبراهيم من قبل المنصور. ويقول: "هذا حديث مشهور كالذي قبله. لا يختلف 
القلعام دا E‏ حقنها وما مها جد لان لي اجام ان فيك ايل 
لغ فان المعدرات كافك ن على يده خان الاعات الاعات 
قبل كونهاء كما كان الأنبياء يخبرون» فيكون ذلك من آياتهم وعلامات نبوتهم 


وصدقهم على ربهم عز وجل". 


ويفقين ا لفت هله الام الضادق نا تعيب ونيا على سامت وة ويل 
فق اننا دوك الک ورات بكر هوا رمت الرجل الكنا اکور ا 
SESE‏ الصادة»وسؤال الشافي Elho‏ وقول Don‏ 
ها احالس تيعدى انا هه ال الذي تسد اله الخال ره غار 
السماء وراثة عن أب عن جد. ثم قول الصادق للشامي: انا اكفيك المسالة يا 
صدقت والته» ثم قال: اسلمت لله الساعة. 


وفي الحقيقة إن هذه الرواية الوهمية تؤكد عدم وجود آي نص يمكن 
الاسفاق كليه في ركراث مامه الكبان 3 لايد هري SE AEE‏ 
يمكن ولا يمكن إثباته لأحد» وانما هي مجرد دعوى عارية من هشام بن 


الحكم. 
"معاجز" موسى بن جعفر 


يقول الشيخ المفيد: "ورووا عنه من الآيات والمعجزات ما يقطع به على 
حجيته وصواب القول بامامته". ولنستمع اليه وهو يحدثنا عن معجزات 
الكاظم التي قطع بها على حجيته وصواب القول بإمامته» حيث ينقل رواية 
عن أحد أقطاب نظرية الامامة (هشام بن سالم الجواليقي) عما حدث بعد 
وفاة الصادقء فيقول: "كنا بالمدينة بعد وفاة ابي عبد الله» أنا ومحمد بن 
النعمان صاحب الطاقء والناس مجمعون على عبد الله بن جعفر (الأفطح) 
أنه صاحب الأمر بعد أبيه...(ويزعم أنه سأل الافطح بعض الأسئلة ولم يجب) 
فخرجنا ضلالا لا ندري الى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحولء فقعدنا في 


بعض آزقة المدينة» باكين لا ندري الى آين نتوجه»ء والى من نقصد.ء نقول: الى 
المرجئة؟ الى القدرية؟ الى المعتزلة؟ الى الزيدية؟ الى الخوارج؟.. فنحن كذلك 
اذ رآیت رجلا شيخا لا أعرفه يومئ الي بيدهء فخفت أن يكون عينا من عيون 
أبي جعفر المنصورء وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس على من يجتمع بعد 
جعفر الناس عليه» فيؤخذ ويضرب عنقه» فخفت أن يكون منهم. وتبعت 
الشيخ... حتى ورد على باب أبي الحسن موسى ثم خلاني ومضى. فدخلت 
فاذا أبى الحسن موسىء فقال لي ابتداءا منه: إلي إلي لا الى المرجئة ولا 
القدرية ولا الى المعتزلة ولا الى الزيدية. قلت: جعلت فداك: مضى أبوك؟ قال: 
نعم» قلت: فمن يكون لنا من بعده؟ قال: ان شاء الله أن يهديك هداكء قلت: 
جعلت فداك إن عبد الله أخاك يزعم أنه الامام بعد ابيه. قال: عبد الله يريد أن 
لا يعيد اللّهء 

قلت: جعلت فداك فمن لنا بعده؟ قال: ان شاء الله ان يهديك هداكء قلت: 
فآنت هو؟ قال: لا أقول ذلك. قلت: عليك امام؟ قال: لاء قلت: شيعة أبيك 
ضلالء فالقي اليهم هذا الأمر وادعوهم اليك؟ فقد اخذت علي الكتمان» قال: 
من أنست منهم رشداء فالق اليه وخذ عليه بالكتمان فان أذاع فهو الذبح. 
قال: فخرجت من عنده (الكاظم) ولقيت أبا جعفر الاحول فقال لي: ما وراءك؟ 
قلت: الهدى» وحدثته بالقصة. 

قال: ثم لقينا زرارة (كان في الكوفة على وشك الوفاة وتوفي ولم يعرف من هو 
الامام) وأبا بصيرء فدخلا عليه وسمعا كلامه وساءلاه وقطعا عليه » ثم لقينا 
الناس أفواجاء فكل من دخل عليه قطع عليه؛ الا طائفة عمار الساباطي, 


وبقي عبد الله لا يدخل اليه من الناس الا القليل. 


وای ا في هذه آل فان الراوق شام يو سال الجاليقي) ب 
ويؤكد الأمور التالية: 
٠‏ إجماع الشيعة على إمامة عبد الله الأفطح (طبعا ما عدا الناووسية 
اماع 
4 و اعا مدي اا 


E, ©‏ لكا طم وا لخدي ay‏ ديز مشا 

° عدم ادعاء الامام الكاظم بالامامة 

ء إيمان هشام بالامام الكاظم بمجرد قوله (ليس علي إمام) 

ء قطع زرارة وبي بصير على الكاظم بعد سؤاله عدة أسئلة؛ وليس على 

أساس النص عليه. 

ولو نظرنا في هذه الرواية مرة أخرىء لوجدنا فيها دعوى غريبة من هشام 
في اتباعه للرجل المجهول بمجرد الإشارة اليهء وذكره لدخول زرارة بن أعين 
غ لكا ا و رد واف ات هن رت اا 
زرارة توفي في الكوفةء وهو لا يعرف من هو الامام بعد الصادقء وارسال 
a N Sg OM aed‏ لصحت 
aa‏ رقت :اماف هوا EN ES‏ 
العسدوقم ولكق هقاء إن] O CT‏ 
الغيبية وادعاء وجوده في المدينة. 


وفي خضم محاولته لإثبات علم الكاظم بالغيب» كدليل على إمامتهء ينسى 
المفيد حديثا صحيحا يرويه هو في كتاب آخرء عن ابن المغيرةء قال يحيى 
غ ا جمعات قدا لك ديم ی تلم لحني فا 
"سبحان الله > ضع يدك على رأسيء فوالته ما بقيت فيه شعرة ولا في 
جمدي ال قاهت» ثم قآل؛ لا:والله ما هي الأ:ؤراثة عن رسول الله" 


وبالرغم من ذلك يواصل المفيد حشد الروايات الموضوعة التى تتحدث عن 
"الآيات والمعاجز" التي ظهرت على يد الكاظم » ويروي روايات كثيرة تزعم أن 
الكاظم كان يعلم متى يموت الرجل ويخبر أصحابه بذلك: كما كان يخبرهم بمصائرهم 
في المستقيل. وأنه كان يخرج من الحبس ببغداد ويحطم الأغلال ويخترق الجدرانء 
ويذهب من بغداد إلى المدينة المنورة ويعود إليها في نفس الليلة» ويطبع خاتمه في 
حصاة: ويتكلم بلغات أجنبية من دون تعلم » ويدخل النار ولا يحترق» ويقوم بإحياء بقرة 
ميتة. وما إلى ذلك من "المعاجز". 

ووه ا يكل يقالن له ال ن غا اا مع هو اا 


اليوم؟ قال إن اخبرتك تقبل؟ قال: نعمء قال: آنا هوء قال: فشيء استدل به؟ 
فل اذهب الى هلكا الشجرة روا شنار الى فعض ليكو اه غا فقل لما يقل 
لك موسى بن جعفر: اقبلي» قال: فأتيتها فرأيتها والله تخد الأرض خداء حتى 
نك نين AN E‏ رحمك قال قاقر يدت للها لمست 
والعبادة» فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك". 


وفي هذا السياق روى المفيد أيضا مرسلا عن علي بن حمزة البطائني 
(الواقفي) 
حكاية عن لجوء أسد الى الكاظم والطلب منه الدعاء لتعسر أنثاه في الولادة, 
وقوله:" انه سألني أن اسأل الله أن يفرج عنهاء ففعلت ذلك والقي في روعي 
أنها تلد ذكرا له» فخبرته بذلك. فقال لي: امض في حفظ الله» فلا سلط الله 
عليك ولا على ذريتك ولا على أحد من شيعتك شيئًا من السباع؛ فقلت: آمين . 
والاخبار في هذا الباب كثيرة". 

وفي غياب النصوص الواضحة والصريحة والعامة والعلنية على إمامة الرضا الدينيةء 
كان لا بد للامامية من الاستعانة بسلاح المعاجز وادعاء معرفة الإمام الرضا بعلم 
الغيب لإثبات إمامته وإضفاء صبغة "دينية" عليهاء وزعم المفيد بآن الرضا كان 
يعلم الغيب» ويجترح "المعاجز". وأنه أعطى سائلا بقدر ديونه, وأكثر. وأنه 
حك الأرض بسوطه فاستخرج منها سبيكة ذهب وأعطاها لفقير. وأنه علم 
ميقا با لوقه يكرا سان الى سان كيو هارو ن القن 


"معاجز" الامام الجواد 


يروي المفيد عن "رجل" مجهول قوله: "اني كنت بالشام اعبد الله فبينا أنا 


بالبيت وطفت معه؛ ثم خرج فمشى قليلاء فاذا آنا بموضعي بالشام» وغاب 
الشخص عني فبقيت متعجبا حولا مما رأيت. 
فلما كان العام المقبل رآيت ذلك الشخص فاستبشرت به»ء ودعاني فأجبته 
ففعل كما فعل في العام الماضيء فلما أراد مفارقتي بالشام قلت له: سألتك 
بحق الذي أقدرك على ما رآيت منك الا اخبرتني من أنت؟ فقال: انا محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر. فاعتقل الرجل ثم كتب رسالة الى محمد بن عبد 
ا ملك الزيات: فوقع في ظهرها : قل للذي أخرجك من الشام في ليلة الى 
الكوفة ومن الكوفة الى المدينة ومكة وردك من مكة الى الشام» أن يخرجك من 
حبسك هذا. 
فاختفى الرجل من الحبس. 

وفرع لحا تعنيه E‏ كال EERE‏ 
اللّه. 


"معاجز" الامام علي الهادي 


وهكذا ينتقل المفيد للحديث عن إمامة علي بن محمد الهادي» فيشعر بافتقاد 
الهادي لآدلة شرعية كافية تدل على إمامته من الله» ولذلك يضطر للاستعانة 
هارع علد لما او ا مقرل إنه كا ١‏ ی فتن 
المدينة بوفاة الوائق في سامراءء ويخبر عن تولي جعفر المتوكل: انه صاحب 
الآمر. 

ع ا ا 
المدينة الى سامراءء عند استدعاء المتوكل له» الى روضات آنفات» وانهار 
ان فيا خوك رات وؤلة ان كتدين ا المكتون. 


"معاجز" الحسن العسكري 


ويواصل المفيد تقديم الرواية الرسمية الأخيرة والمتأخرة لسلسلة الأئمة 


E‏ ]لاما A‏ ر 
E O CN‏ 
مالا بقدر حاجتهم» دون أن يسالوا. وترويض بغل حرون للمستعين. وحك 
الأركن اطي شاعم التعحذرى راكع + 66 سبك متا اد مع عا 
E‏ ال del‏ :وهيف يدل سد ركنا ال سفرك 
AE‏ وركة السياء لتأكله 5 معدو قا نا عضول a‏ 


"السفراء" يعلمون الغيب 


وأخيرا ينسب الشيخ المفيد المعاجز وعلم الغيب» الى "النواب الأربعة" الذين 
ادعوا وجود الولد للامام العسكريء و "النيابة الخاصة" عنه. من أجل اثبات 
صحة دعواهم» بالرغم من عدم وجود أحد يشهذ لهم يصحة النياية, لعدم 
مشاهدة أحد لذلك الولد "المنيب". ويتخذ المفيد من دعاوى اخبارهم بالغيب 
واتيانهم للمعاجز دليلا على صحة ادعائهم بالنيابة الخاصة والسفارة عن 
"الاما الثاني مشر محمد ين الحسن العسكري". ويقول: إن "علا 
صدقهم بصفات الغيبة, والخبر فيها عما يكون قبل كونه ". 


الباب الرابع 
المفيد على خطى الغلاة المفوضة 


ابتلي أئمة آهل البيت بعدد كبير من الغلاة الذين اندسوا في صفوف الشيعةء 
وحاولوا تشويه مذهبهم بمقولات خارجة عن الإسلام» كادعاء النبوة والآلوهية لهم» وكان 
على رأس هؤلاء في الثلاثينات من القرن الثاني الهجري أبو الخطاب محمد بن أبي 
تدم ةلاض الكردو مسردج حي اد الاق الى يا E AE‏ 
كان وكيله ومعتمدة في الكوفة. 
وكرادعي انو CN LALE N‏ عل 


وتحدثهم معه, » وأنه "محدّث" ثم تطور إلى القول بأن الآئمة أنبياء. ثم تطور بعد ذلك 
الى الخو و الل کی الاكا افا يناه العرة لشي ی الكسان )عله 
مما تدقع لااد الى لته والخيرو مه 

لگ ا كا من فاع نالفل ين عدن الحقئ ا (ترقئ سه 79اه قاد 


بالتنزل درجة عن نسبة الألوهية لأئمة أهل البيت» فقال بالتفويض. أي تفويض الله لهم 
بالخلق والرزق والحياة والموت والحساب يوم القيامةء وأسس فرقة عرفت باسم 


"المفوضة" أو "المفضلية". وقد نسب هؤلاء مقولتهم المنحرفة إلى الإمام الصادق, 
وزعموا أنه قال: "قولوا فينا ما شئتم» واجعلونا مخلوقين". 

وقد أسس هؤلاء الغلاة "المفوضة" الذين ادعوا أن الإمام الصادق سمح لهم بالتقول 
عليه ما يشاءون» لنوع خطير من الغلو بالآئمة يسبغ عليهم صفات الله وأعماله, 
ويرفعهم فوق البشر. وقد اختلف "المفوضة" عمن سواهم من الغلاة الذين كانوا يؤلهون 
الأئمةء باعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم ولكن مع إضافة الخلق 
والرزق إليهم ودعواهم أن الله تعالى تفرد بخلقهم خاصة؛ وأنه فوض إليهم خلق العالم 
بما فيه 

وقد اختلف علماء الرجال الشيعة حول "المفضل الجعفي" فمنهم من ضعفه وأورد 
تبرؤ الامام الصادق منهء ومنهم من وثقهء فقال أحمد بن علي النجاشي (توفي 
0ه) عنه : أنه "فاسد المذهب» مضطرب الروايةء لا يعباً به. وقيل: إنه كان 
خطامهما وزفن زعوق ا ل ع وال لكف حو الات 
الغضائري (القرن الخامس) عنه: انه " ضعيف متهافت» مرتفع القول» خطابيء وقد 
زيد عليه شئ كثيرء وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيماء ولا يجوز أن يكتب حديثه". 
وروى محمد بن عمر الكشي (توفبي ١٠٠ه)‏ حوله عدة روايات متناقضة: ونقل 
باسناده عن حماد بن عثمانء قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول للمفضل بن عمر 
الجعفي:"يا كافر يا مشرك مالك ولإبني" يعني إسماعيل بن جعفر وكان منقطعا إليهء 
يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده. وروی باسناده عن عبد الله بن مسكان؛ قال: دخل 
حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة الأزدي على أبي عبد الله (ع) فقالا له: جعلنا فداك 
إن المفضل بن عمر يقول: إنكم تقدرون أرزاق العباد. فقال: والله ما يقدر أرزاقنا إلا 
الله ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري» وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى 
أحرزت قوتهم» فعندها طابت نفسي لعنه الله وبرئ منه. قالا: ا فتلعنه وتتبراً منه؟ قال: 
نعم فالعناه وابرءا منه» وبرئ الله ورسوله منه. 


وروى الكشي أيضا روايات أخرى عن جماعة من أتباعه الغلاةء عن الامام الصادق 


أ اكا تمدخ فل ا ف عة وتو خدبويه كشحويق 2 اموا 
جذاعة» وآن الشيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث خرجوا إلى آبي عبد الله (ع)ء 
فقالوا: أهم لكا رتور إليةفي اتن دكا وما تحتاع لشن اكاد قال لا 
تحتاجون إلى ذلك» متى ما احتاج أحدكم عرج إلي وسمع مني وينصرفء فقالوا: 
لفن فال "قن ا عاك اكل اعا مهوا ا 9 هل الله 
وعلي إلا الحق". 

ولكن الكسني علق علي يمشن الزواياك اا نه فان لعل ها اتر اتاو قى 
ISSR Ek‏ سمي كنلا نا 

ووميه ]نا الخد اتمويس إن E‏ تدلوت تف الاماة A‏ ركفن دل رم 
كلب لشي امفيك رعو ERE Ea‏ الوا سمال ممق 
روى النص بالإمامة منه على ابنه موسى الكاظم. 


ووزنت كي کی ا ا كمي ا ا عن اما رمع ا قر 
كوتيى الفصل مقا على هده الان سناسيل اله من الفهيل ا ای قال كنك 
عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام إذ دخل المفضل بن عمرء فلما بصر به 
ضحك إليه»ء ثم قال: "إلي يا مفضلء فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك» يا مفضل لو 
عرسي | عنم دي فا حورت يا للختي كدان Oe NE NE‏ 
ل أن أكون فا لت قوق مترلقي» ال اتزلت ا ا التي اذرلك الله مها لل 
ادل كل قفا +1 ننه لقنا مين حو ظامة وعد سار مرحتفا :رويفان روا لمكم جنا . 
فنحن نحن اليكم وآنتم تحنون اليناء والله لو جهد آهل المشرق والمغرب ان يزيدوا في 
شيعتنا رجلا أو ينقصوا منهم رجلا ما قدروا على ذلكء وانهم لمكتوبون عندنا بأسمائّهم 
وا اا ترهم و تسا دتو نا ا من ال نولو دكت لاروك اسيك 
في صحيفتناء ثم دعا بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاءء ليس فيها آثر الكتابةء فقلت: 
يا ابن رسول الله ما أرى فيها آثر الكتابة» قال: فمسح يده عليها فوجدتها مكتويةء 
ووجدت في اسفلها اسمي فسجدت لله شكرا ". 

وكما يبدو فان المشكلة لدى المفيد كانت تكمن في تعريف "الغلو" وتحديد سقفه 
الأعلى» حيث كان يعتقد بأن " الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير 
المؤمنين والآئمة من ذريته الى الآلوهية والنبوة. ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا 
الى ما تجاوزوا فيه الحد» وخرجوا عن القصدء وهم ضلال كفار حكم فيهم مير 
المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار» وقضت الآئمة عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام". 

كنا كاذك لشتكلا الديه حي تعريف | القومية ' N ES‏ حيلف فك 
الغاكف وكولهم الذي ها رقوااقه من E aE‏ فيد مكدو الأكي وكلقي 


ونفي القدم عنهمء واضافة الخلق والرزق مع ذلك اليهم» ودعواهم ان الله سبحانه 
وتعالى تفرد بخلقهم خاصةء وانه فوض اليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال". 


وآما ما دون ذلك» آي دون القول بألوهية آئمة آهل البيت» أو نبوتهم» أو خلقهم 
للعالم» فليس بغلو ولا تفويضء علما بآن بالقول بتفويض الله للآئمة الرزق والحياة 
والموت والحسابء والدين» ونزول الملائكة عليهم» وعلمهم بالغيب» هو مما اشتهر عن 
ال کک كان صقر كل ذلك زمر غاد 

وبناء على الاختلاف في تعريف الغلو والتفويض. انتقد المفيد كثيرا من الشيعة 
والفقهاء في عصره. ولا سيما الشيخ الصدوقء على "تقصيرهم" في معرفة منزلة 
الأكنة من اهل البيث :وكا مشا الشيفة القمدين فد اتهموا من لا قول يتسهق النبي 
بالغلو. وكتب الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق كتابا في تعريف عقائد الشيعةء 
تحت عنوان "الاعتقادات" فقام المفيد بالرد عليه وكتب "تصحيح الاعتقادات". 

وجادل في تعريف الغلو والتقصيرء فقال:" فآما نص ابي جعفر (ره) بالغلو على 
من نسب مشايخ القميين وعلمائهم الى التقصيرء فليس نسبة هؤلاء القوم الى التقصير 
عاد على غل الاب اد فى حا المشنان آله تال يك وال من كان ضرا 
وانما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين الى التقصيرء سواء كانوا من آهل قم 
آم من غيرها من البلاد وسائر الناس. وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن ابي جعفر محمد 
د لصم ين ١‏ لزلئة ا لها اها اتن ای وجي ما عد قال :اول 
توخ فى العلى فى السهو عن التكي وا لا فان صحف هذه الك ا عن قوق مقضتر 
مع أنه من علماء القميين ومشيختهم. وقد وجدنا جماعة وردوا الينا من قم يقصرون 
تقصيرا ظاهرا في الدين» وينزلون الآئمة (ع) عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا 
يعرفون كثيرا من الآحكام الدينية حتى ينكت في قلويهم» ورأينا من يقول انهم كانوا 
يلتجئون في حكم الشريعة الى الرآي والظنون» ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء. وهذا 
هق التقصين الذي لا شبهة فيه ويكفي فى ,علامة الفلى في القائل يه عن الأكمة سات 
الخدوة ركه ل لانهية و الق ولا مكاعم ذلك الى الك غل فة 
أمرهم بما جعله آبو جعفر سمة للغلو على كل حال". 


وكيا ماذهط تلفق حون للقي الكل مقي اماك ت کے ليع ا ا ا 
زهدانهًا كان درعم ار ديت الى الاماء الا انه قال ری کنا 
وقولوا فينا ما شتتم". 


تعريف الصدوق للغلو 


بينما كان الشيخ الصدوق المعاصر السابق للمفيد يعرف الغلى بصورة أوسع, 
ويقول: "اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله تعالى وأنهم أشر من اليهود 
والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلةء وانه ما 
ضغر الله جل کاله تصغيرفع شی هال الله تعالى: "نما كات لبش ان الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله» ولكن كونوا ربانيين: 
بما كنتم تعلمون الكتاب: ويما كنتم تدرسون» ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
ارابك ا مرك جالكفر يعن إن انتم مسلون (العمراق ۷ رمال تعالى: "لا 
تغلوا في دينكم". (النساء )١/١‏ ... 

وكان الرضا يقول في دعائه: اللهم إني ابرا اليك من الحول والقوة فلا حول ولا قوة 
الا بك ... من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق ... من الذين قالوا فينا ما لم نقله في 
أنفسناء اللهم لك الخلق ومنك الأمر وإياك نعبد واياك نستعين» اللهم انت خالقنا وخالق 
آبائنا الأولين وآبائنا الآخرين» اللهم لا تليق الربوبية الا بك ولا تصلح الإلهية الا لك 
فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك. والعن المضاهئين لقولهم من بريتك: اللهم انا 
عَبَيدَك وآنتاء عبيدك لا تملك لأنفسنا شرا ولا نفعا ولا هونا ولا تحياة ولا تشورا: 

اللهم من زعم أنا أرباب فنحن اليك منه براء» ومن زعم أن الينا الخلق وعلينا الرزق 
فنحن اليك منه براء كبراءة عيسى من النصارى. اللهم انا لم ندعهم الى ما يزعمون, 
فلا تؤاخذنا جما يقولون: واغفر لنا ما يزعمون: رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا إنك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا". 


سقوط المفيد في متاهة الغلو والغلاة 


كفك كرات نجه لشو ا اتعنين لدم ع الصاو عرد التعوفيي رو فاده 
في کو کو الغلى نے علي كك وان ا انر ت ا لفقل 
الست ا راتا ا ف او ل ا و وا اه 
الذي يعتبر النبي محمدا (ص) بشرا مثلنا في قوله تعالى: "قل انما آنا بشر مثلكم 
يوحى الي أنما إلهكم إله واحد". (الكهف» )١١١‏ وينفي علم النبي بالغيب: "قل لا 
أملك لنفسي نفعا ولا ضراء الا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرء 
رحا ممت لسرت ناننا | الاين رسييو ندري يرقو أ دجو عجارا )ررد رقع 
طليات المشركين من الثبي بالإتيان بالمعاجز والآيات: "وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لذا 
اا يتدوع ار لكون انحن مك تفيل وهلي تشمو نهار كال حسم أن 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاء أو تآتي بالله والملائكة قبيلاء أو يكون لك بيت من 


زخرفء أو ترقى في السماءء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرآه. قل سبحان 
ربي هل كنت إلا بشرا رسولا". (الإسراءء )55-1١‏ وهو ما يؤكد رفض النبي لاجتراح 
المعاجز كدليل على نبوته, واعتماده فقط على القرآن الكريم. ولكن الشيخ المفيد يدعي 
نزول الملائكة على الآئمة» وعلمهم بالغيب» واتيانهم بالمعاجز والآيات» رغم نقله لقول 
الإمام علي الذي يؤکد فيه انقطاع الوحيء والذي يرويه في كتابه (الأمالي) بسنده عن 
ابن عباس» قال: لما توفي رسول الله (ص).» وفرغ علي من غسله قال: "بابي أنت وآمي 
طبت حيا وطبت ميتاء انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت آحد ممن سواك من النبوة 
والإنباء". 


وقد استعرضنا في الفصل الماضي الحكايات الأسطورية التي أوردها المفيد عن 
"معاجز" الأئمة من آهل البيت» كدليل على إمامتهم الإلهية. وسوف نستعرض هنا 
أقواله التي نسبها لأولئك الآئمة. نقلا عن المفوضة والغلاة عموماء في محاولة منه 
لإضفاء هالة مقدسة عليهم. 


آدم یسال عن أشباح آل محمد 


تن الغ اقول الفا بون واد اا مها و إن 5 تاغل معدا عق 
ال و لر فاو انما قال جه مانو ی د ان 
E a a‏ 
ا ی ا ا ا 
آدم» فالمراد بذلك أن امثلتهم في الصور كانت في العرش فرآها آدم وسال عنهاء 
فأخبره الله أنها أمثل صور من ذريته شرفهم بذلك وعظمهم به...فما ان يكون ذواتهم 
(8) كال فيل أده موكود هوم فين إن الله الى وھ کی امنيا تسم علي ا 
فرآها آدم وعرفهم بذلك وعلم أن شأنهم به عند الله عظيم". 

ويقول: "يجب أن تعتقد أن الله لم يخلق خلقا أفضل من محمد وآل محمد (ص) 
ا حت الحلق التق اللاو کم عليه و رليم اک اه نا" الخد انه حن او 
"وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى" وأن الله بعث نبيه محمدا الى الأنبياء 
في ال وآن ا تخا لى خان جمية ما حل له وناهل ت غ را لی بخلق اللة 
السماوات والأرض ولا الجنة ولا النارء ولا آدم ولا حواء ولا الملاكة ولا شيئًا مما خلق". 
کاو ا ی فين القرا نا کو کی 
النبي الأكرم» وإنما كرر فقط ما قاله الغلاة دون أن يكلف نفسه بتقديم أي دليل. 


البشارة بالنبي والأئمة في الكتب الأولى 


يدعي المفيد أنه قد تمت البشارة الى الأئكمة مع النبي في الكتب الأولىء فيقول: "قد 
بشر الله عز وجل بالنبي (ص) والآئمة (ع) في الكتب الآولى فقال في بعض كتبه التي 
أنزلها على آنبیائه (ع) وآهل الكتب يقرونه؛ واليهود والنصارى يعرفونه آنه ناجى 
إبراهيم الخليل (ع) في مناجاته: آني قد عظمتك وباركت عليك وعلى إسماعيل» وجعلت 
منه اثني عشر عظيما وكثرتهم جدا جداء وجعلت منهم شعبا عظيما لآمة عظيمةء 
واشباه ذلك كثير في كتب الله تعالى الأولى". 

ومن الجدير بالذكر أن المفيد هنا يستغل نصا في التوراة يتحدث عن أبناء إسماعيل 
الاثني عشن: ولا يحمل أية إشارة ل الى النبي.محمن:ولا الى الآئمة الاثني عشسن» وذلك 
لآن العقيدة "الاثني عشرية" لم تتبلور الا في القرن الرابع الهجريء كما رأينا في 
فصل سايق وانها له اكت من ولادة ا لماع الثاني عضر" واتما افترضةة افتراضاء 
وإذا قبلنا مقولة "الاثني عشر إماما" فانها تصبح مع النبي محمد (ص) ثلاثة عشر 
عظيماء وليس اثني عشر عظيما كما ورد في التوراة. 

ولكن الشيخ المفيد يحاول أن يضفي بعدا دينيا تاريخيا على "الآئمة الإثني عشر" 
دون أن يقدم آي نص ديني إسلامي يبرهن على ذلك. 


الآئمة أفضل من الانبياء والرسل 


يتردد الشيخ المفيد بين الغلاة المتطرفين والمعتدلين في تفضيل الأئمة على الأنبياء 
والمرسلينء فينقل لنا أقوالهم ثم يبين رآيه المختارء ولكن دون أن يقدم الدليلء فيقول: 
"قد قطع قوم من أهل الامامة بفضل الأئمة من آل محمد على سائر من تقدم من 
الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد (ص). وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع 
الآنبياء سوى أولي العزم منهم » وآبى القولين فريق منهم آخرء وقطعوا بفضل الأنبياء 
كلهم على سائر الآئمة. وهذا باب ليس للعقول في ايجابه»ء والمنع منه مجالء ولا على 
أحد الاقوال فيه اجماع. وقد جاءت آثار عن النبي (ص) في أمير المؤمنين (6) وذريته 
من الآئمة, والاخبار عن الآئمة الصادقين أيضا من بعده. وفي القرآن مواضع تقوي 
اتعزه على ما قال الفريق ال في هذا مسي وانا كفاظر فيه الله اعتضم مين 
الضلال". 


الآئمة أفضل من الملائكة 


"أما الرسل من الملائكة والأنبياء (ع) فقولى فيهم مع أئمة آل محمد (ص) كقولى فى 


الأنبياء من البشر والرسلء وأما باقي الملائكة فانهم وان بلغوا بالملكية فضلا فالأئمة 
من آل محمد (ص) أفضل منهم وأعظم ثوابا عند الله عز وجل بأدلة ليس موضعها هذا 
الكتاب". 


كی فی الع الف مرا موا عة ا عن الماع على ون ايى غا 
فقد روى بسنده عن جعفر بن محمد (الصادق) عن أبيه (الباقر) عن جده (الحسين) 
قال: قال رسول الله: "لما أسري بي الى السماء وانتهيت الى سدرة المنتهى, نوديت: 
يوم القيامة". 

اویه تھی الذي رو آک عق ووا ن هل رهم القادة 
من الأفاهية؟ ر مهم الباق ال و نظرية الأمافة ال وهل ع حال 
الامامية ينفردون بهء فلا حجية فيه ولا يمكن التصديق به. 


وفي هذا السياق يروي الشيخ المفيد بسنده عن ابي جعفر محمد بن علي الباقرء 
عن جابر بن عبد الله الأتصاري» قال قال رسول الله: "ان جبرئيل نزل علي وقال: ان 
الله يأمرك أن تقوم بتفضيل علي بن ابي طالب» خطيبا على اصحابك ليبلغوا من 
بعدهم ذلك عنك» ويأمر جميع الملائكة أن تسمع ما تذكره» والله يوحي اليك يا محمد, 
اهن بشالتك فى امير قله الثاره ون اطاعك فل لهت قافن الى مناديا فقادي: 
الفا اة فا حع اتناس :وفرع حتقى عا كتين ففال: انما اتات اني 
مبلغكم عن الله جل اسمه في آمر رجل لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو الذي 
ا وامسطلفاه. جوكلفقئ واناه, نى ال ااا 
عني» وجعلني مدينة العلم وجعله الباب... وخصه بالوصية... ومر الناس جميعا 
ا واكنة هنوكل يول :مو يها داه عاد انی ونث و کی ا لفاس 
كتهو لا" ارک واطيكوة قائ ےآ کرک عفاي الله هذا مولي اتن حه الله .على 
الخلق أجمعين". 


وله تت اال هفل الحوية عن و ا الى مل »وز قدا فا نافد اى 
عليا بنفسه. ووضعه شريكا في العلم مع النبي محمد (ص) وان جبرئيل آملى على 


ا ن لی اع ا ا مر او اا ا 
عليها . ولكنا نرفضها وندين ترويجها حتى تحت غطاء كتاب مزور باسم المفيد. 


زواج فاطمة بامر الله تعالى 


نوو لقنو موا فين اى م اكور قال« عت ورل الله يقول فا 
وقد جاءته ذات يوم تبكي وتقول: يا رسول الله عيرتني نساء قريش بفقر علي» فقال لها 
الي أما درفن باأقاطفة انى ري كديع ينانا ن كدف ع ان الله اظلع 
الى افلا ركن اغد فا كتارم اباك فا ها بواظلغ الهم ناف فاحقان يه 
بعلك فجعله وصياء وأوحى الي أن انكحك إياه". 


النبي يذهب الى كربلاء, ويلتقط دم الحسين 


وينتقل الشيخ المفيد من روايات العرس ال مغالية الى روايات الحزنء فينقل "عن أم 
سلمة قالت: خرج رسول الله من عندنا ذات ليلة فغاب عنا طويلاء ثم جاءنا وهى أشعث 
اعد ونه مكسونة قال ارت تى في هذا الوقت الى مرشب من العراق :تقال ك 
ی ريك فيه ی لحن ا بدي وا ورای ل ی 
القط دماءهم فها هي في يدي...وبسطها الي فقال: خذيها واحتفظي بها. فآخذتها 
فاذا هي شبه تراب أحمرء فوضعته في قارورة وسددت رأسهاء واحتفظت به» فلما 
خرج الحسين من مكة متوجها نحو العراق كنت أخرج تلك القارورة في كل يوم وليلةء 
فأشمها وانظر اليهاء ثم ابكي لمصابه؛ فلما كان في اليوم العاشر من محرم أخرجتها 
في أول النهار وهي بحالهاء ثم عدت اليها آخر النهارء فاذا هي دم عبيطء 


فصحت... ". 


الامام علي يعلم الغيب ويعرف قاتله 


روى المفيد في كتاب (الارشاد) تحت عنوان (الاخبار التي جاءت بذكره (ع) الحادث 
قبل كونه وعلمه قبل حدوثه) عن الاصبغ بن نباته» قال إن أمير المؤمنين اخبر ابن ملجم 
وهنا يتدخل الشيخ المفيد فيحاول أن يخفف من مقولة "علم الإمام بالغيب" التي 
تتنافى مع القرآن الكريم» فيقول إن علم الامام بالغيب ليس مطلقاء ويرد على من يقول: 


"أن الاغاء يفلم ها يكون باحماعا ا ويرك "ان الامو على كلاف ما قال وا جمدت 
ال على هذا القول؟ ا اها ثاكت على ان الاماء يعلد الحكد في کل 2ا 
يكون دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث ويكون» على التفصيل والتمييز. ولسنا نمنع 
أن يعلم الامام أعيان الأحداث تكون بإعلام الله تعالى له ذلك فأما القول بأنه يعلم كل 
إن" القول بان امير اة كان ن قات رالد الذي يقل فيه فف جاء الخير 
متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة انه مقتول وجاء أيضا بأنه كان يعلم قاتله على 
التفصيل» فأما علمه في وقت قتله فلم يأت فيه أثر على التفصيل". 

الت هنا أن اة يتان عن الح والنيا .و الاك لتقي انا اسوك هة 
من الغيب» في حين يروي ما يشاء من روايات الغلاة دون أن يتوقف ليعضد كلامه بأية 
حجة أو بيان أو أثر. 

TT‏ عبان امام ملت ارسيو لعزم مه كين 
مفئله فى[ لفقل وضلية وقطع قات واحبان كولاه قفر يقل ا لكتجاع له" هذا 
ارو لباقو والقلم الذي خی © حتحمه من اقا ووو را 
و وا بكالكين ع ون التصسديق مه ورل م ا 
يمت ولا يموت حتى يقوب جيش ضلالة > صاحب لوائه حبيب بن جماز" يشير بذلك الى 
وحبيب صاحب رايته. 
واخبار ميثم التمار الذي كان عبدا لامرآة من بني أسد: أن اسمه ميثم» وليس سالم. 
واه ام الأحيان عن الف ال عن امير | الؤمتوم ود كره ولوا 
يستطاع انكاره الا مع الغباوة والجهل والبهت والعناد". 

ا ار هوا :ين اللحكم الحانت من ال رت في هذ ا يانه ق 
قريبا: "لا والله. ما أنت لما بك ميت وستلقى هذه الأمة منك ومن ولدك يوما أحمر". 

و اعون لاعس ان شاقة؛ مال ممعت بره النفوك ان وسو الله علي الف انيه :دن 
الحلا الح ندا كان وها هو کان الى يوم القدامة/ كل يات ما ت الف بان 
فاك الف الات حقى عات غنم اة والبلايا' رفصل الطاب 

و"عن الاصبغ بن نباتة» لما جلس أمير المؤمنين في الخلافة وبايعه الناس خرج الى 
وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة وهي آية "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب". 


علم الأئمة بالضمائر والكائنات 


يرفض الشيخ المفيد القول بعلم الآئمة بالغيب بصورة مطلقةء ولكنه يقول: "ان 
الأئمة من آل محمد (ص) قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد» ويعرفون ما يكون 
قبل كونه» وليس ذلك بواجب في صفاتهم» ولا شرطا في امامتهم» وانما أكرمهم الله 
تعالى به» وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتمسك بامامتهم» وليس ذلك بواجب عقلاء 
ولكنه وجب لهم من جهة السماع. فآما اطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو 
منكر بين الفساد. وعلى قولي هذا جماعة أهل الامامةء الا من شذ عنهم من المفوضة 
ومن انتمى اليهم من الغلاة". 


الإيحاء الى الأئمة 


ان المفيد يعترف ويقول: "انما منعت من نزول الوحي عليهم وا لإيحاء بالأشياء اليهم 
للاجماع على المنع من ذلك» والاتفاق على أنه من يزعم أن آحدا بعد نبينا (ص) يوحي 
اليه فقد آخطاً وكفرء ولحصول العلم بذلك من دين النبي (ص) ...والامامية جميعا على 
ما ذكوك نا خف" 

ولكنه يعوب فينقض كلامه بالقول بسماع الآئمة كلام الملائكة دون روّية أشخاصهم., 
و"جواز هذا من جهة العقلء وانه ليس بممتنع في الصديقين من الشيعة المعصومين 
من الضلال. وقد جاءت بصحته وكونه للآئمة (ع) ومن سميت من شيعتهم الصالحين 
الغراز الأختار واشمحة الححة والدرفات:وقو مذهب فقياء الامامية وأضيحات الآثار 
منهم. وقد أباه بنو نوبخت» وجماعة من آهل الامامةء لا معرفة لهم بالآخبارء ولم يمعنوا 
النظر ولا سلكوا طريق الصواب". 


علم الامام يزداد ساعة بعد ساعة 


ممقة الفيو روا بةامشا دون اتكك اوا ایی القن ال ا 
الصادق بالخيت :فلي اه من الله رفول مشاء اي هذا الحالس يعني انا عي 
الله الذي تشد اليه الرحالء ويخبر بأخبار السماء وراثة عن أب عن جد. وقول الصادق 
للشامي: "انا اكفيك المسألة يا شاميء أخبرك عن مسيرك وسفرك» خرجت يوم كذا 
وكان طريقك كذاء ومررت على كذاء ومر بك كذا". 
فالآ لای كلما رک شيينا من ای مقرل شبد قنك و ف ف ا لله 
الساعة. 


ومفاة النقتن ملع رلك مقرل ازيل NEN EE Ee‏ 
نا لحان كي a E‏ جما لان فلي مانن كدي SEAS‏ 
المعجزات كانت تظهر على يده لإخباره بالغائبات والكائنات قبل كونهاء كما كان 
الأنبياء يخبرون» فيكون ذلك من آياتهم وعلامات نبوتهم وصدقهم على ربهم عز وجل". 


صدق منامات الأئمة 


EAE Sa‏ نكا د EE NESLE‏ سس اا 
الشجهاف عكهم الخاد فل "ان مقامات الريل وا لأنيياءوالأئمة (غ) صنادقة لا 
كزيووان الله تفال عضي عن | اخ و احاءك" ار مته على اله 
ا یه ل ا فا ا و ات ا که ا 
متكلموهم قلا اعرف لهم نفيا ولا اغات ". 

ك فن المفيم مغ فا مين الى لاقتنا ع ا عك 0 حمصنا 
يذكر القرآن» وبين أحلام الأآئمة الذين لا يوجد آي دليل على صدق أحلامهم وما يرون 
في هناها دوع حانة ابا ناف ب كا لريهي ليها + 


الباب الرابع 
العنف والتكفير 


ريما لم ينظّر أحد من الإمامية في القرون الثلاثة الأولىء لنظرية الإمامة 
الإلهيةء مثلما نظر لها الشيخ المفيد» وبالرغم من أنه جاء في القرن الرابع 
لكر حمسن | قران تو اوا وا تا غ م الا لخن 
الوشوييق» ها هن "الإماء التانى هشر" الات ال لاو إلا في 
الآذفنان: فان الشيخ المفيدتحسن كفيرا لرواية "التاريخ السليي" ل: 
"خصوم" الإمام علي» من الصحابة الكرام ولا سيما الشيخين أبي بكر وعمر 
وطلحة والزبير والسيدة عائشة آم المؤمنين» وتكفيرهم وتفسيقهم وتضليلهم, 
وذلك من أجل تدعيم نظرية النص على الإمام عليء وبيان حقه في الخلافة. 

وقد اعتمد المفيد في روايته لذلك التاريخ السلبي المزيف للصحابةء على 
روايات الغلاة الذين رافقوا ولادة نظرية الامامة في القرن الثاني الهجري: 


ونسبوا معظم أحاديثهم للامام محمد الباقرء الذي نسبوا اليه أيضا القول 
ك الت واا خا الف فضا وکا هاا خرف "تنه القاذة 
اکرو على اا ن 

وسوف نستعرض الرواية الإمامية لتاريخ الصحابة "المعادين" للامام علي, 
ونبين بعد ذلك أثرها السلبي على الوحدة الإسلامية» والعلاقات الشيعية 
السنية في القرن الرابع الهجري» وتسببها في إثارة الفتن الطائفية في أيام 
الف فيطل الدولة البويهية: واستمرارها بدرحة او باكري الى ال 


لماذا التجريح بشخصية أبي بكر وعمر؟ 


لقد اضطر الإماميون الى التجريح بشخصية بي بكر وعمرء وعموم 
الصحابة: من أجل تحميلهم وزر جريمة الاثقلاب الوهمي على الامام علي 
"الخليفة المعين من الرسول" إذ لا يعقل أن يكون أبو بكر وعمر مؤمنين 
صادقين ويخالفا أمر الرسول بطاعة عليء ويقوما "باغتصاب" الخلافة منه: 
فلا بد من افتراض كفرهما ونفاقهما وارتدادهما مع عامة الصحابة الذين لم 
عا مها قود سعد إن كانوا قن ی سبو درن اا دير 
خم 

ومن هنا كان مهما تشويه شخصية الشيخين من أجل إثبات الامامة لعليء 
قبل أكثر من ثلاثة قرون من ولادة المفيد» وبما أن المفيد كان متحمسا جدا 
LA EL E‏ ومين ابعل | لاق اناا e‏ 
وفي الحقيقة لم يكن عامة الشيعة يوافقونه الرأي في الموقف من الشيخين 
والصحابةء فبالأضافة الى الشيعة الزيدية بفرقهم المتعددة الذين كانوا 
يؤمنون بأولوية الامام علي بالخلافة» وعدم وجود نص عليه» كان يوجد أيضا 
فويق من الإماهية يول ال الحقي: وليس الحلي ومدهم تلفيل المقيد: 
الشويف انى واا لم كن نمع الشيعة هذى | لأئامية نون عفدا 


عقيف على الشيفية او تهون الا ا اکا بتكن :هذا [ رتك 
الغلاة فقطء ومن المعلوم أن أول متطرف غال اتخذ موقفا سلبيا من الشيخين 
كان بق ارون مستا الذي كان جووديا يمنا يقول في هود غاد يوقت 
مكمه رص )وقد كر ذلك الويكان E‏ ق الدو جك 
والأشعري القمي الا ان الشيخ المفيد لا يشير أبدا الى دور ابن سياء لأنه 
رك ا ا يدوه النضن لی من التوى على ااا 
وهكذا يتلقف الشيخ المفيد كل روايات الغلاة الخيالية السلبية ضد الشيخين 
غا الفا :وهال کات الان ایی كنا نظو له 


أبو بكر ليس مومنا 


ا كل تفي لاه ی الى 
ا كول ا تحن إن ا ییا الذي دوكدرملى ميض" 
امويكر للدي م عير الفكرة ا ی 
دليل إدانةء ويجرده من أية ميزة ممدوحة. فيقول: "اذا كان الاتفاق حاصلا 
على أن ابي بكر له يكن مفضوها كعصنية ا لاء وت أن تحرص كاد الله 
لی نينا كبن متخ قحي على طاشن[ لون و التحال الذى 
ذكرناه ما تقدم به مشايخنا وهو أن الله سبحانه لم ينزل السكينة قط على 
السكينة وشمله بها يذلك جاء القران:"ويوه.حذين ان امجبتكم كترتكة قله 
تعن فنك شتا ٠‏ ت ازل الله سكنت على رسولة وغلى المؤمتين". (النوية 
(الفقع )© اونا فی اا ع الو ا9 اوک ا ال له 
بالسكينة دونه» وخصه بها ولم يشركه معه وقال الله "فأنزل سكينته عليه وأيده 


بجنود لم تروها" فلو كان الرجل مؤمنا لجرى مجرى المؤّمنين في عموم 
اتسكينة لهم ولول اكه أحدت هة في الغاز مككزا لاحل تيت النبي اليه 
فو نتف مده ال هوت :لا کا ایوا ما تفيل بعلن 
غيره من المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله في المواطن الآخرى» على ما جاء 
في القرآن ونطق به محكم الذكر بالبيان". 


وانى المفين أنه أخرى قي ا لام فع عمو من الختطاب»خوارا طوياة 
ومفصلا جدا ء ومدعما با لأدلة والبراهين حول آية الغار وفضل ابي بكر. 


ويعلق المفيد على القول المنسوب للامام علي حول أبي بكر: " فيا عجبا 
SNES E as‏ 
قول أمير المؤمنين في خطبته في الكوفة... وجدته عجباء وعرفت المغزى الذي 
كان من الرجل في القول» وبان خلاف الباطن منه للظاهرء وتيقنت الحيلة 
التي اوقعها والتلبيس» وعثرت به على الضلال وقلة الدين". 


واتهم المفيد الشيخين بالكفر والنفاق» وقال: " كان الرجلان بجحدهما 
النص قد خرجا عن الايمان وبطل أن يكون لهما فضل في الإسلام". 


وروى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر محمد بن علي عن بيه 

قال: "نودي من مسجد رسول الله (ص) الصلاة جامعة» فخرج الناس وخرح 
أمير المؤمنين ثم قال: أما بعد فان الله تبارك وتعالى لما قبض نبيه قلنا: نحن 
آهل بيته وعصبته وورثته وآولياءه وأحق الخلق به لا ننازع حقه وسلطانه. 
فبينما نحن كذلك اذ نفر المنافقون وانتزعوا سلطان نبينا منا وولوه غيرناء 
فيكت واه الذلك:العيوة والقلوي هذا حميعا معام وككتنت له الخد وروح كك 
النفوس منا جزعا أرغم, وأيم الله لولا مخافتي الفرقة بين المسلمين وأن يعود 
أكثرهم الى الكفر ويعور الدين لكنا قد غيرنا ذلك ما استطعنا". 


فاعترض على المفيد رجل من المعتزلة يعرف بابي عمرو الشطويء وقال له: 


قد أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟ فقال له 
الشيخ: "نعم قد اجمعوا على أنهما قد كانا على ظاهر الإسلام زماناء فما 
أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام 
فليس في هذا اجماع» للاتفاق على انهما كانا على الشركء ولوجود طائفة 

ثيرة العدد تقول: انهما كانا بعد اظهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد 
النصء وانه كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي". 


تبون للك ا قك صفويق القطاب ين الح فال انات 
كيف PEE‏ هد ديق CE ETE‏ بوه 
أسلفت الاين قاضى فيه رشول الله آهل مكة: فاني حتت الية فقلت له: با 
رسول الله: آلست بنبي؟ فقال: بلى» فقلت: آلسنا بالمؤّمنين؟ قال: بلى» فقلت: 
فعلدم تفظن هذه الد من نفيك فقال؟ اكا لنم ذا :ولكنها خير لك 
تفلك لسن a‏ سكل ESS WEG Cad ES‏ 
قال: أوعدتك أن ندخلها العام؟ قلت: لاء قال: فسندخلها ان شاء الله تعالى. 
ا کک فى رامن ال وو رول ا واا كان الا على وسا 
كله خضل[ الأهنا ع على كقره يد ا ا و لله علي 

كم NE gac A a‏ 
الكدو فتاطيهنا داه 'لتعدم البركا هليه ران علا ا 
ذكرتاه". 

ھا ما کار اگ ر,واستكراب لهل انی لی فال اما كه امن أن 
أا هی ا ا على كر هين يق الخطا بي ى ا 

وتفاخر الشيخ المفيد بأنه أول من ابتدع هذا القول؛ وقال: "لعمري إن هذا 
عط لور يقني E E‏ 

ولم يقل لنا المفيد على أي أساس قالت تلك الطائفة كثيرة العدد بما قالت؟ 
أن نولا كان ب E DA‏ 


وحاول المفيد أيضا أن يشكك بمنزلة آبي بكر وعمر من الرسولء واحتفاظه 
بهما معه في العريش أثناء الحروب» وهو ما يستدل به آهل السنة والمعتزلة 
E‏ هذ القون أن تنكس لو هلها لي يما كان 
في جملة المجاهدين بأنفسهما لما حال بينهما وبين هذه المنزلة "لا يستوي 
الكامدوووي "ناما يرا E‏ 4 انا كمي ككينا مد هنا لففيلة بيني 
معه علمنا أن ذلك لعلمه بأنهما لو تعرضا للقتال أو عرضا له لأفسداء اما بن 
ينهزماء أو يوليا الدبر» كما صنعا في يوم أحد وخيبر وحنين... ولا يؤمن وقوع 
الوهن فيهم بهزيمة شيخين من جملتهم» أو كانا لفرط ما يلحقهما من الخوف 
والجزع يصيران الى آهل الشرك مستأمنين...وفي منعهما من القتال دليل 
على أنهما بغير الصفة التي يعتقدها فيهما الجاهلونء فقد وضح بما بيناه 
أن العريش وبال عليهما ودليل على نقصهما وانه بالضد مما توهموه لهما". 

"فقال شيخ من القوم يعرف بالجراحي: يا سبحان الله أترى أن أبا بكر 
وعمر كانا من آهل النفاق؟ كلاء ما نظن أنك أيدك الله تطلق هذاء وما رأينا أن 
ان افا سور رها كان هنا دن الها فقن ف ما لا تسر 
عليه ولا نقوى على استماعه. وان لم يكونا من أهل النفاق فاعتمد على الوجه 
الآول» وهو أن النبي أراد آن يتألفهم بالمشورة ويعلمهم كيف يصنعون في 
أمورهم. 

فقا ل ا لشي هذ من تكاج انوا | لسك فى ی انما شو 
استكبار واستعظام معدول به عن الحجة والبرهان ولم نذكر انسانا بعينهء 
وانما آتينا بمجمل من القول ففصله الشيخ وكان غنيا عن تفصيله. 

فصاح الورثاني وأعلى صوته بالصياح يقول: الصحابة أجل قدرا من أن 
يكونوا من آهل النفاق وسيما الصديق والفاروق» وآخذ في كلام نحو هذا من 
كلام السوقة والعامة وأهل الشغب والفتن. 

نال 1ن سجن تملك مهيمر کک ا وريه فل و ا رها ف 
واحتل لنفسك وللقوم فقد بان الحق وزهق الباطل بأهون سعيء والحمد لله". 


وألف المفيد كتابا خاصا لكي يجرد السيدة عائشة أم المؤمنين من فضيلة 

تنزيه الله لها عن الفاحشةء في آية الإفك: واسقاط الآية على جارية النبي 
مارية القبطيةء واتهام عائشة لها بالفاحشةء فروى "... عن زرارة قال سمعت 
با جعفن يقول: لما مات إبراية بن رسنول الله حزن عليه حرنا شنديداء فقالت 
dE Ub‏ علب فعا تمق الا امن ريس نمف iS ALIS‏ 
وأمرة يقتلة: فرآه محبوياء فقال التبي: الحم هلله الذي يصرف عنا آهل 
البيت". 


وكما يلاحظ لم يتوقف المفيد لكي يدرس سند هذه الرواية العجيبة أو متنهاء 
ولم يسال نفسه كيف يأمر النبي بسرعة بقتل شخص (عبد) بسبب اتهام 
ام بالمنتنا ع الى نوو ا ولد هافن عا على 
قذفها لجريح بدون دليل سوى الظنء وكيف يأمر بقتل الزاني وحكمه الجلدء 
زلا منها! معن مقي نهيف :نا على الى مو الكذا نس 

وكل ذلك من أجل أن يسلب السيدة عائشة فضيلة التنزيه ويلصقها بمارية 
القبطيةء ولا يبالي فيما إذا كانت تلك الرواية تسىّ الى النبي آم لا؟. 


ھا ادات لخر ف ان تسوه عن افا يكن الواح 
النبي لسر من الأسرار الخاصة بينه وبينهن» وهو ما تحدثت عنه هذه الآية: 
وذ سير لني الى ی ا ا کر ی علق 
القصة بعدا سياسيا يتعلق بالخلافةء ويقول: "انه قد جاء في حديث الشيعة 
عن خر عن مض و لسن الذي ار وسيول ى )الي عض 
ااا انعا أن الله أوحى اليه إن يحالف شال واه 
عاق ذرها بد لاض ا سما فی فلو شرو لله شن الها وا لح 
والشنان, وانه خائف منهم فتنة عاجلة تضر بالدين» وعاهدها أن تكتم ذلك ولا 
تبديه وتستره وتخفيه. فنقضت عهد الله سبحانه في ذلك» وأذاعت سره الى 
حفصة وأمرتها أن تعلم آباها ليعلمه صاحبه»ء فيأخذ القوم لآنفسهم ويحتالوا 
في يعض ها شه سول الله مدر ا تتن فقعات ذل خفصة واقفق 


الغو على عه س ارما لك ل أله للد و ااي مال كله ولا 
يؤتوهم مقامه» واجتهدوا في تآخيرهم والتقدم عليهم". 


رهق مني للم كل زواذا لاجرل كمون لعي لزنام EE‏ 
أول يوم في الدعوةء ومعجزة الوليمة التي أقامها لعشيرته الأقربين. 


مؤامرة قريش في زمن النبي 


وإكمالا لذلك الخبر المفتعل» يتحدث المفيد عن مؤامرة قرشيةء ويعني بها 
بالطبع شيوخ المهاجرين» فيروي عن أبي عبد الله جعفر بن محمدء قال: بلغ 
رسول الله عن قوم من قريش أنهم قالوا: أ يرى محمد أنه قد أحكم الآمر في 
آهل بيته؟ ولئن مات لنعزلنها عنهم ولنجلعنها في سواهم. فخرج رسول الله 
حتى قام في مجمعهم ثم قال: يا معشر قريش كيف بكم وقد كفرتم بعدي» ثم 
رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف. فنزل 
جبرئيل في الحال فقال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويقول لك: قل ان 
شاع اله وهلي هن تیدا فال رول ا اا اا ی انين 
الل يتولى ذلك تكد 


کی القن ركو :وراك نی الا ااهل السك تمن "انين گی 
تسبح أ هل اسهد اذهك EAS ١‏ ملي من ملو م 
الناس قوم تعاقدوا بينهم إن مات رسول الله لم يورثوا آحدا من آهل بيته؛ ولا 


رما ي | لفك مسال ضباذة أبي يكن اتان خلال مركن الرسيول: 
مما يدل على فضله ومكانته في الإسلام» يحاول التشكيك بمن أمر بهاء 


فيقناءل "هل گان عن أمن التبي؟ أ عن غينافير؟ الذق ضع من ذلك 
فا اتعاكشة غلك مرو باكر ان تاي نالتاش فان الأم يداك من 
جهتها في ظاهر الحالء وادعى المخالفون أنها أمرت بذلك عن النبي. وله 
تثبت لهم هذه الدعوى بحجة يجب قبولها. فان النبي نحاه عن المحراب". 


تحميل السقيفة أوزار التاريخ 


ويتخذ المفيد» بناء على أيديولوجيته حول الإمامة بالنص على عليء موقفا 
سلبيا من شورى المهاجرين والآتصار في سقيفة بني ساعدة:؛ بعد وفاة 
رسول الله وانتخابهم لبي بكر خليفة له» فيحاول أن يلقي عليها كل أوزار 
الارن وقول علو ارك ا اك ما اى فو الا من ال 
على آل محمد» والتسلط على الخلق بسلطانهم والترؤس بالغطرسة عليهم, لما 
سل بين المسلمين سيفانء ولا اختلف في الشريعة اثنان ولا استحل اتباع 
الحمل واهل الغا وال ران ها اهل الان ولا مغك نة اعرا الوكين 
E‏ وجب E E O‏ 
استحلت حرمات العترة» واريقت دماءهم كما يستباح ذلك من أهل الردة عن 
الأشيناوكم E a‏ توكس E Sl E‏ 
باستخفافهم بحقه وأوجبوه باستهانتهم بأمرهء وسهلوه بوضعهم من قدره. 
وسجلوه بحطهم له من محله؛ وآباحوه بما اظهروا من عداوته ومقته › فباءوا 
لذلك بإثمه» وتحملوا أوزاره وآوزار من ضل بهم عن الحق بأسرهء كما قال 
الله E‏ كفا لوم E E E‏ بزو القيام نهدا كاتا 
يفترون". (العنكبوت .")١١‏ 


ويحاول أن يعطي صورة سلبية عن شخصية أبي بكرء فيناقش في كتابه 
a‏ عه نفد موسي E‏ نكن وين 
بعض أقواله دليلا عدم أهليته للخلافةء فيقول: "قد صرح الرجل في خطبته 
الك ر القن و فيا :كان سات اه ر بها 


ويجعلونها من مفاخره حيث يقول: ان رسول الله خرج من الدنيا وليس أحد 
الخطأ تأتيه الملائكة بالوحي فلا تكلفوني ما كنتم تكلفونه فان لي شيطانا 
أشعاركم وآبشاركم". 


ويواصل الشيخ المفيد روايته الأسطورية التي ينقلها عن مجاهيل وغلاة: 
فيقول: "اخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجواليء قال حدثنا أبو الحسين 
العباس بن المغيرة. قال حدثنا أبو بكر احمد بن منصور الرمادي» قال حدثنا 
سعيد بن عفيرء قال حدثني ابن لهيعة؛ عن خالد بن يزيد عن ابن ابي هلالء 
عن مروان بن عثمان» قال: لما بايع الناس أبا بكر دخل على والزبير والمقداد 
بيت فاطمة» وأبوا أن يخرجواء فقال عمر: اضرموا عليهم البيت ناراء فخرج 
الزبير ومعه سيفه؛ فقال آبو بكر: عليكم بالكلب» فقصدوا نحوه فزلت قدمه 
وسقط الى الآرض ووقع السيف من يده» فقال آبو بكر: اضربوا به الحجرء 
فضرب بسيفه الحجر حتى انكسرء وخرج علي نحو العاليةء فلقيه ثابت بن 
فيس بن شماس» فقال: ما شانك يا أا الحشن؟ فقال: أرادوا أن يخرقوا علي 
بيتي» وآبو بكر على المنبر يبايع له» ولا يدفع عن ذلك ولا ينكره» فقال له ثابت: 
ولا تفارق كفي يدك حتى اقتل دونك. فانطلقا جميعا حتى عادا الى المدينة 
وإذا فاطمة واقفة على بابهاء وقد خلت دارها من أحد من القوم» وهي تقول: 
لا عهد لي بقوم أسواً محضرا منكم تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم 
امركم بينكم لم تستأمروناء وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا لنا حقا". 


قضية فدك 


ويستخدم المفيد قضية الخلاف حول مزرعة فدك» التي كانت بيد فاطمة 


EEK E‏ افقيا و1 نعمت املك الخاضية ظاب 
منها الشهود» فجاءت بزوجها علي وآم آيمن» فلم يقبل منها ذلك. وروى المفيد 
عن ابي عبد الله: أن عمر قال لآم آيمن: انت امرأة ولا نجيز شهادة امرأة 
واحدةء وأما علي فيجر الى نفسه»ء فقامت فاطمة مغضبة وقالت: اللهم انهما 
طلا ابا محمد شيك حقهاء فاشدىوطاتك علووفاء كه بحرهه: 

E لدان كفب‎ ESE CEE PON 
الإسلامي» وليس عن ظلم مقصود من أبي بكر بحق فاطمة» ولكن المفيد ينظر‎ 
الى المسالة من زاوية آخرى» حيث يعتبر الحق مع فاطمة بلا حاجة لتقديم‎ 
شهود» فيقول: "فاطمة معصومة بالآية: "انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس‎ 
آهل البيت ويطهركم تطهيرا". (الآحزاب» "3) واذا وجب قبول قول فاطمة‎ 
بدلائل صدقها واستغنت عن الشهود لهاء ثبت أن من منع حقها وأوجب‎ 
الشهود على صحة قولهاء قد جار في حكمه وظلم في فعله وآذئ الله تعالى‎ 
و انقو رستولة‎ NEBE وقد قال انث حل‎ EEGs 
.")٥۷ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا". (الأآحزابء‎ 


رشع لزان كى فين دك تعن تهون كوك ,قدو تور عكروانا خرن 
مناقضة لهاء فيقول: "روى السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد آبو 
الخ دي ر تعلق راا الا ميدي وعد هيد اال فقا 
O E EE BE E ETR‏ 
فقال: إن الله'تها لى کا قتع على که رهن فاك رها والاها د ول يوحت عليه 
E e‏ ىك ذا a‏ 
فلم يدر رسول الله (ص) من هم» فراجع في ذلك جبرئيل (ع) فسال الله 
تغالى عن ذلكه فأوهي إلن: أن ادع فدك إلى فاطمة (دى) فعاف رسؤل 
ن فقال 1 ينا قاطحة إن اله سات مى أن ادف إليك فك 
فال قد قبلت يا رسول الله من لكوك فلم بزل وكلاؤهاء فيها نحياة سول 
الله (ص) فلما ولي آبو بكر أخرج عنها وكلاءهاء فآتته. فسالته أن يردها 
عليهاء فقال لها: إيتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك» فجاءت يأمير 


المؤمنين (ع) والحسن والحسين (ع) وآم أيمن» فشهدوا لهاء فكتب لها بترك 
التعرض لهاء فخرجت - والكتاب معها - فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها. ما 
هذا معك يا بنت محمد؟ فقالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة. قال: آرينيهء 
فآبت» فانتزعه من يدهاء ونظر فيهء وتفل فيه» ومحاه» وخرقه»ء وقال: هذا الآن 
آباك لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وتركهاء ومضى". 

وكما يلاحظ فان المفيد يضيف في هذه الرواية على الشهود (الامام علي 
وم آيمن) الحسن والحسينء رغم أنهما كانا طفلين صغيرين ليسا في وضع 
تحمل الشهادة أو القائها. 

ويضيف عليها أن الامام علي» قال بعد دفن الزهراء مخاطبا النبي: 
"وستنبتك ابنتك بتظافر أمتك علي وعلى هضم حقهاء فاستخبرها الحال". 


لماذا أقر الامام علي الخلفاء الثلاثة, ولم يجاهدهم؟ 


" لماذا أقرهم على ذلك ولم يجاهدهم كما جاهد الناكثين والقاسطين 
والمارقين؟". هذا سؤال طرحه الشيخ المفيد على نفسه»ء أو نقله عن المعترضين 
على الإماميةء الذين تشبثوا بإجماع المسلمين على بيعة آبي بكر وعمر 
وعثمان» واحتجوا بذلك على عدم وجود النص على الامام علي بالخلافةء 
وقال؟ لقال مجائل: نا كان ومنو اللها قو تصن على علي :ا مكلف على که 
كلم قف عن حق له وقد عو لنب هليةقيدةفان قلعم فل دف يا حار 
نسبتموه الى التضييع لآمر الله ورسوله»ء وان قلتم: فعل ذلك مضطراء 
نسبتموه الى الجبن والضعف. ويعد ذلك فلم أخذ عطاياهم ونكح سبيهم 
وصلى خلفهم وحكم في مجالسهم. وكل ذلك يدل على فساد ما ذهبتم اليه 
وقد تخبط المفيد في الإجابة على هذا السؤال» حيث تعلل مرة بحالة 
الخضوع والاستسلام في المجتمعء فقال:"الجواب: لم يثمكن قط متملك الا 
وكان حال الخلق معه حالهم مع آبي بكر وعمر وعثمانء وهذه عادة جارية 
الى وقتنا هذا والى آخر الزمان". ونفى مرة آن يكون الامام علي قد بايع 


أ و من لهل ااا ون لم ايع ا فا 
حصل الاجماغ على تآخره عن البيعة ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك". 

وقد ناقض المفيد بذلكء التاريخ المتواتر حول بيعة الامام» بفلسفة كلامية 
واهية» ولم يستند الى أي مصدر مونوق. 

اج مرة كالكة ا الأقوان رغال عاك ا الأزلين لقره اها 
وجاهد الآخرين لوجود الأعوان» وقال: "أما والله لولا حضور الحاضرء وقيام 
ا يدوه اا وو ای لق يها ورا اكلا كط خلال 
ولا سغب مظلوم» لآلقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت أولها بكأس آخرها". 

ولكن التبرير بقلة الآعوان لا يتطابق مع التاريخ الثابت الذي يرويه المفيد 
متمدو لك خدده] اند كوت العكاس عر الى اد لازناع علي معد رهاة 
زول ان وال مد تدك دنا ابن أ ع اناك فيقول التامن نشم نول الله 
ات امن أيه قال ا عليك اكان و غ المفيه أن العا علي "نا ات 
عليه (العباس) قال: يا عم ان رسول الله أوصى الي وآوصاني أن لا أجرد 
سيفا بعده حتى يآتيني الناس طوعاء وأمرني بجمع القرآن» والصمت حتى 
يجعل الله عز وجل لي مخرجا ". 


واكو د كن نفس 1 عفط 0" ن رمن ع تفتلي ا 
والتأييد» ونادى بأعلى صوته: "يا بني هاشم يا بني عبد مناف أرضيتم أن 
ملي شارك ذو N‏ فرج لو نا نوراه لعن E E‏ بحيلا 
ورجلا". 


تأويل مواقف الامام الإيجابية من الخلفاء الثلاثة 


ان تاريخ الامام علي يؤكد اعترافه بالخلفاء الثلاثةء وبيعته لهم» وتعاونه 
معهة: ونصحة لهه وها عا ايتسنفت تعر العام الإلبية ووجون النص علية: 
ولكن المفيد الذي يتبنى هذه النظرية يحاول أن يقلب التاريخ رأسا على عقب. 
ويفترض حالة من العداء بينه ويينهم» فيأول كل مواقفه الإيجابية تجاه 


الخلفاع, ويقول: "'سئل أبو الحسن علي بن إسماعيل بن ميثم: 


لم لى مين المؤمنين: كلف القوىقال: 

جعلهم بمثل سواري المسجد.ء قال السائل: 

فلم ضرب الوليد بن عقبة الحد بين يدي عثمان؟ قال: 

لأن الحد له واليه فاذا امكنه اقامته أقامه بكل حيلةء قال: 

فلم أشار على أبي يكر وعمر؟ قال: 

طلبااهتة أن :يحي احكاء الله غز وجل ويكون دين القيم: كما اشار 
يوسف (ع) على ملك مصرء نظرا منه للخلق» ولأن الأرض والحكم فيها 
لله» فاذا أمكنه أن يظهر مصالح الخلق فعلء واذا لم يمكنه ذلك بنفسه 
توصل اليه على أيدي من يمكنه طلبا لإحياء آمر الله تعالی» قال: 

فلم قعد عن قتالهم؟ قال: 

كما قعد هارون بن عمران عن السامري وأصحابه؛ وقد عبدوا العجلء 
قال: 

أفكان ضعيفا؟ قال: 

كان كهارون حيث يقول "يا ابن آم إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني" وكان كنوح عندما قال:" إني مغلوب فانتصر" وكان كلوط اذ 
قال:" لو آن لي بكم قوة أو آوي الى ركن شديد". وكان كموسى 
فقاو اذ فا می "ره فى لا املك ا ی کے فال 

فلم قعد في الشورى؟ قال: 

اقتدارا منه على الحجة» وعلما منه بان القوم ان ناظروه وانصفوه كان 
هو الغالب» ولو لم يفعل وجبت الحجة عليه لآنه من كان له حق فدعي 
الى أن يناظر فيها فان ثبت له الحجة سلم الحق اليه» واعطيه» فان لم 
يفعل بطل حقه»ء وادخل بذلك الشبهة على الخلقء وقد قال يومئذ: اليوم 
ادات ی ا ان اکت دة وت الى كدي ی أن اکر 
استبد بها يوم السقيفه» ولم يشاوره. قال: 

فلم زوج عمر بن الخطاب ابنته؟ قال: 


راود ا كين و ران ل يمون الله رمن )نوا راتس ذلك ا ا 


كفا طن رش عرقي GEE‏ كلا تومن رقص كفا ن ارسج كن كنا لقم 
فقال: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفيء اليس 
منكم رجل رشيد"؟ (هود» ۷۸) 


محاولة إنكار زواج عمر من آم كلثوم 


رأينا قبل قليل كيف حاول الشيخ المفيد» أن يأول التاريخ الظاهري المجمع 
عليه» حول علاقة الامام علي الطبيعية بالخلفاء الثلاثةء وكيف حاول أن يقلب 
مواقف الامام الإيجابية ويفسرها تفسيرا باطنيا معاكساء بما يخدم نظريته 
في الإمامةء وقد توقف المفيد كثيرا عند مسآلة تزويج الامام علي ابنته أم 
كلثوم من عمر. 

لقد حاول المفيد أن ينكر هذا الزواح» والتشكيك به رغم أنه ثابت في 
المصادر التاريخية الشيعية. فقد ورد في (الكافي) عن ابي عبد الله من 
طريقين أحدهما موثق والآخر صحيح الاسناد» أنه سئل عن المرة المتوفى 
عنها زوجها آتعتد في بيتها أو حيث شاءت» فقال: "بل حيث شاءت» ان عليا 
لما توفي عمر أتى آم كلثوم فانطلق بها الى بيته". 

ولكن المفيد قال:" ان الخبر الوارد بتزويج آمير المؤمنين ابنته من عمر غير 
ثابت» وطريقه من الزبير بن بكارء ولم يكن موثوقا به في النقل» وكان متهما 
فيما يذكره وكان يبغض أمير المؤمنين وغير مأمون فيما يدعيه على بني 
هاشم". "وانما نشر الحديث (زواج أم كلثوم من عمر) اثبات أبي محمد 
الحسن بن يحيى (توفي /5") صاحب النسب ذلك في كتابه فظن كثير من 
الناس أنه حق لرواية رجل علوي» وهو انما رواه عن الزبير بن بكار". و" 
الحديث بنفسه مختلف (في التفاصيل). وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل 
الحديث: فلا يكون له تأثير على حال". 


معان المفيد ليعترف بهذا الؤواج+ ويحاول اويه بالأكراة: ويؤلف 
القصص الأسطورية حول عملية الإكراه» فقال: "ورد في الكافي عن ابي 


عبد الله ... انه سئل عن هذا النكاح فقال: ذلك فرج غصبناه". وزعم أن 
"آمو ادن( كان مشتطرا ال متاكخة الرجل ل بيده ووغه فل 
حابي على قو" E E‏ لنت الك كدرو كما فنا إن شور 
تشرع اظهار كلمة الكفرء قال تعالئ: "إلا من أكره وقلبه مظمئن بالإيمان". 
OD‏ 


الموقف من محاربي الإمام علي 


LEE eG SEE‏ لقي 
اك لاون يدق هه اا ا ا لای 
بسبب شبهة وجود نص على الإمام علي» فقد كان من المتوقع جدا أن 
كد كرتف اعدنت واا هدي و و 
والمارقين كأصحاب الجمل (طلحة والزبير وعائشة) ومعاوية بن أبي 
سفيان» والخوارج» بالرغم من مرور آكثر من ثلاثة قرون على الفتنة 
ا ل لان تركف ايه کو قد مني لي 
المفيد مسآلة عقدية. وليست تاريخية شخصية. تسمح له بالقول: 
لقن الله ا كما كان لع ا 

ومن هنا فقد حاول المفيد أن ينظر للموقف من محاربي الامام علي 
مانن نح د فته E aE‏ بياة لسن E‏ 
اوا اتراو ا ا اوقا ل لقد: 
غ ول هلي أن ا لوم کک 
حد سواء في حكمه وقضيته. وأجمع آهل القبلة على فسق محاربي 
آئمة العدل وفجورهم بما يرتكبونه بحكم السمع والعقل". 


الامامية والزيدية والخوارج على ان الناكثين والقاسطين من آهل البصرة 
والشام أجمعين كفار ضلال ملعونون بحربهم آمير المؤمنين وانهم بذلك في 
الخا رن سكلدوة .و تفقته الأماسة والرمدية مصاع من انان الت فلن 
أن الخوارج على امير المؤمنين المارقين عن الدين كفار بخروجهم عليه وانهم 
في الخاز وذ لك كلدو 

وروى المفيد عن الزيدي المتطرف أبي الجارود عن جعفر بن محمد عن أبيه 
ی )كال تالكالا في بكري وبي نمال ا 
ارركم من روات لقيو احقميه ی كن لے ای و 
محاربيه بالظلم أو الشرك أو الكفر» حيث روى عن أبي جعفر (الباقر): "ان 
أمير الموّمنين لما دنا الى الكوفة مقبلا من البصرة. خرج الناس مع قرظة بن 
وتكيراه على القرى اللناعون التطاغمين اللظالدن,فقال لضي ن وهب 
الراسبي: آي والته انهم الباغون الظالمون الكافرون المشركونء فقال له أمير 
ان ككلك :ملع سا أقوالء غل ری أن تقول ها ا 
أبطلت يا بن السوداء» ليس القوم كما تقول» لو كانوا مشركين سبينا وغنمنا 
أمؤالهُهَ وما تاكضناهوولا واركتا فد" 


وكان المعتزلة قد حكموا على أصحاب الجمل بالفسق بدلا من الكفرء وآما 
الاو هاا ا ون بسع اا 
الفسوقء وانهم كانوا مجتهدين ولله مطيعين وعليه مآجورين. وهذا ما اعترف 
به الشيخ المفيد أيضا عندما قال: "ان ظاهر عائشة وطلحة والزبير وكثير 
ممن كان في حيزهم التدين بقتال أمير المؤمنين» وانصاره والقربة الى الله 
سبحانه وتعالى باستفراغ الجهد فیه» وانهم كانوا يريدون فيما زعموا وجه 
الله والطلب بدم الخليفة المظلوم عندهم» المقتول بغير حقء وانهم لا يسعهم 
مها ميرو ف اعقنا ره E‏ عداو يسع من ذلك أن ENE‏ 
الفريقين يصوب رأيه فيما فعل ويخطئ صاحبه فيما صنع ويشهد لنفسه 


بالنجاة ويشهد على صاحبه بالضلال والهلاكء الا ان امير المؤمنين (غ) 
صرح بالحكم على محاربيه ووسمهم بالغدر والنكث» وآخبر أن النبي (ص) 
أمره بقتالهم وفرض عليه جهادهم. ولم يحفظ عن محاربيه شيء ولا سمة مثل 
ذلك". 

وقال: لقد قتل طلحة والزبير وهما مصممان على الحرب مقيمان على 
الفسق» ومن ادعى باطلا غيرها فقد ادعى علم الغيب. 

ونه للددفاى ا ر كك ع مها وي الثمم علي مق مله ال ل 
"أجمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين» ولكنهم لم 
يخرجوهم بذلك عن حكم مله الإسلام» اذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر 
ملة؛ ولم يكن كفر ردة عن الشرغ مع اقامتهم على الجملة منه» وإظهار 
الشهادتينء والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام» وان كانوا 
بكفرهم خارجين عن الايمان مستحقين به اللعنة والخلود في النار". 

والسؤال الآن: ما الذي يدفع الشيخ المفيد والشيعة الإمامية عبر التاريخ, 
الك سحا مرق رجحل سن ع الدمو يسارم الاماء علي ار 
#لفقطووا" | N E‏ رن حلي تنما القاوية لدعا 
للجميع بالمغفرة والرضوان؟ 

إن السبب وراء ذلك » في نظريء هو الإيمان بنظرية الإمامة الإلهيةء 
واسبقاد خلامه يوت هلي aN SN NEED‏ 
الفا فى الفتكة لكر رها ها تى فى :فوا ل الشخة المفيد الذي 
يؤكد على ذلك» حيث يقول: في "باب القول على صواب فعل أمير المؤمنين 
في حرويه كلها وحقه في جميع آقواله وافعاله. والتوفيق المقرون بارائه 
ويطلان مقال من خالف ذلك من خصماته وأعدائه: فمن ذلك: وضوح الحجة 
على عصمته من الخطاً في الدين والزلل فيه". ويضيف: "ومن الدليل على أن 
أمير المؤمنين كان مصيبا في حروبه كلها وان مخالفيه في ذلك على ضلال: 
ما تظاهرت الروايات عن النبي من قوله: حربك يا علي حربي وسلمك يا علي 
سلميء يا علي انا حرب لمن حاربك وسلم لمن سالمك» وهذان القولان مرويان 
من طريقي العامة والخاصة". "ومن ذلك الرواية المستفيضة عن النبي (ص) 


انه قالله:"...علي مع الحق والحق مع عليء وتقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره 
واخذل من خذله". 


ESE‏ شك يتمع 5 ريه الساكية: اتات الل 
وصفين والنهروان ليحكم عليهم بالضلال والخلود في الثار. 

والمشكلة الكبرى أن المفيد لا يقتصر في موقفه السلبي من الصحابة الذين 
قاتلوا أو اختلفوا مع الامام عليء وانما يجر هذا الموقف الى أتباعهم عبر 
التاريخء مما يخلق مشكلة مزمنة في العلاقة بين الشيعة وعامة المسلمين. 


دار الايمان ودار الإسلام ودار الكفر 


E E‏ وعدم ia‏ زفقل ال هااهذا 
الا لوقيو ا ق كدو متو ا يدق الاسام علي 
a EES aR LE ESL‏ 
ای الیو غا ا الى كا کاک 
و الان ي اله ر الاو اوغ الك 
وقال: "كل صقع من بلاد الإسلام كثر آهله أو قل عددهم» ظهرت فيه شرائع 
الإسلام والقول بامامة آل محمد (غ) فهو دار اسلام ودار ايمان. وقد تكون 
ذم سانو 1ك شي كما ها من Ms SENE‏ 


واستورد المفيد أحاديث من التاريخء عندما كان لنظرية الإمامة معنى من 
المعاني» في أيام وجود الآئمة في القرون الثلاثة الأولىء ليكرس التفرقة بين 
المسلمين وينفخ الروح في "العقيدة الإثني عشرية" الميتة 
فقال: "اتفقت الامامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين 


(ع) ضلال فاسقون» وانهم بتأخيرهم آمير المؤمنين عن مقام رسول الله 
مصأة علا لوقي ا ا 

وروی بدون سند عن الحسين بن علي» قال رسول الله (ص): "الزموا 
مودتنا آهل البيت» فانه من لقي الله وهو يحبنا دخل الجنة بشفاعتناء والذي 
E E aa‏ 

وروى عن الحسن بن زياد العطار قال: دخلت على أبي عبد الله وعرضت 
علدا درفل : ين لديف ]نسل اعام مقدو رتسو الله وى طلا ماه مزق 
قنك فده كان :هنا لذ ومن AN USE EE Ea‏ 


ا فقا ما فلي أن هن اذك امام خو ا وحكدانا أرحهية 
الله ثعالى من فرضن الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلون في الثار". 

وخضص في كتاب (المقنعة) باب في ما يجب من ولاية أولياء الله في الدين 
وعداوة أعدائه الفاسقينء وقال إن: "ولاية أولياء الله تعالى مفترضة: ويها قوام 
ERE a EN‏ واهنة على كل هال 


وصادق المفيد على ما سجله معاصره الشيخ محمد بن علي الصدوق,» 
فى كقان (الاعتقارات) تخول وكوب التدزى من اعدا الأكمة" وشاع 
وأتباعهم» آي عامة المسلمينء واعتبار ذلك عقيدة دينية أساسية ومهمةء حيث 
قال: "اعتقاننا فى اترا آنا وا حه مدن الان الأرجعة:ومن الأقداد 
الآربعة (يغوث ويعوق ونسر وهبل) واللات والعزى ومناة والشعرى» وممن 
عبدهم ومن جميع أشياعهم واتباعهم» وانهم شر خلق الله ولا يتم الإقرار بالله 
ومسولة نوو ألم ديا لتر اعامن امداحيد وم عند فين ECD‏ 
فلبون كنا قو الله ف شد 
فقال الشيخ المفيد:" اعتقادنا فيهم: أنهم ملعوثون والبراءة مثهم واجبة: قال 
تعالى "وما للظالمين من آنصار" وقال تعالى "ومن أظلم ممن افترى..." قال 
اذ نارين فى كفسو مناه | لا إن سول ا قي هذا | یک على بن امير 


كنا ليد والاكية فى كتاي اللاقها لي E‏ وامناى كنرك نولا 
تررك 32 13 "واكهرا فقذة [اتتصيى الذي طهر متك خاصية" فال ا 
(ص): من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي» فكأنما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء 
قبلي» ومن تولى ظالما فهو ظالم 
... وقال النبي (ص): من جحد عليا امامته بعدي فقد جحد نبوتي ومن جحد 
نبوتي فقد جحد الله ربوييته» وقال لعلي: انت المظلوم بعدي من ظلمك فقد 
ظلمني... واعتقادنا فيمن جحد امامة امير المؤّمنين والائمة من بعده أنه 
دمتدلة من ههه نر حم لكان قال A‏ لكر تهون OK‏ 
لآولناء ومن شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر". 

وروی عن ابي سعيد الخدريء قال قال رسول الله (ص): "معاشر الناس 
أحبوا عليا فان لحمه لحمي ودمه دمي» لعن الله أقواما من أمتي ضيعوا فيه 
مد وسو نيه E‏ امود لمن كلق" 

وآورد المفيد في كتاب (المقنعة) "زيارة" للسيدة فاطمة الزهراء. تتضمن 
اللعن على "ظالميها" وهي كما يلي: "السلام عليك ايتها البتول الشهيدة, 
لعن مو فك وعدا حك وا عن انك لعن اجن كت و ع 
وغصصك بريقك» وآدخل الذل بيتك» ولعن الله اشياعهم» وآلحقهم بدرك 
الحخيى,ضلى اله غا وغلى امك وك ىلك الا لرا نة 


وأورد "زيارة" أخرى لقبر أمير المؤمنين» جاء في مقدمها: "قال الصادق: 
من ترك زيارة أمير المؤمنين لم ينظر الله اليهء ألا تزورون من تزوره الملائكة 
والنبيون» ان أمير المؤمنين أفضل من كل الأئمة له مثل ثواب أعمالهم. 
(مختصر زيارته): السلام عليك يا حجة الله السلام عليكم يا سيد الوصيين 
السلام عليك يا خليفة رسول رب العالمين» لعن الله من خالفك ولعن من قتلك 
ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به. السلام عليك يا وصي الأوصياء» ووارث علم 
الأنبياء. أتيتك زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك...فاشفع لي 
عند ربك". 

كما أورد "زيارات" أخرى لقبور الأئمة تتضمن معاني الغلو في الأئمة 


والدراة وا لتدق "الكفن| كود كما کی 0 الشاؤه شلكم ا تك هله 
الله > وحفظة سره»ء وتراجمة وحيه»ء آتيتكم يا بني رسول الله عارفا بحقكم 
مستبصرا بشأنكم معاديا لأعدائكم مواليا لأوليائكم...اللهم اني آتولى آخرهم 
كما توليت أولهم, وأبراً الى الله من كل وليجة دونهم» آمنت بالله وكفرت 
بالجبت والطاغوت واللات والعزی» وکل ند يدعى من دون الله". 


االو لاعفو غ ا ا ةافول ينقت ذلك 
إسرائيلء وكان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة الا دعا فآجيب» وان رجلا 
منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم يستجب له. فآتى عيسى بن مریم يشكو 
اهو قف ا 

ای ر ع کیت غير ا ای کی انه مهادي ی 
ELE E E I aE E‏ لقنا لفقت 
عسي فقال: عو و رفي فك ا ن ت كاك تلط امل ال فل 
الند فطل عد و 


ولم يتوقف المفيد بالطبع ليسال الباقر أو الصادق - إن صحت الرواية 
غنهما < من أبن اء بهذا الخين عن التي عيسى؟ وكيف حفل الماد تفه 
محؤن الدين مثل النني؟ 


الباب الرابع 
المفيد والفتنة الطائفية 


ولد الشيخ المفيد في أواسط القرن الرابع الهجري (سنة 75؟) في قرية 
غكيرا کمالی يدان کے انتقل الى کی الکن في با خت كان ب 


على المجتمع الفكر الشيعي الإمامي الإثني عشريء وهو فكر "عقدي" لا 
سياسي» كان قد ابتعد عن منهج الثورة المسلحة ضد الحكام» منذ بداية 
القرن الثاني الهجريء عندما فضل الامام محمد الباقرء انتهاج الأسلوب 
العلمي الفكري السلمي في التغييرء بينما فضل أخوه الامام زيد الطريقة 
السياسية الثوريةء وتكرس ذلك المنهج المسالم بعد قبول الامام علي بن 
موسى الرضا ولاية العهد للخليفة العباسي المأمون سنة ,”١١‏ ومع أنه توفي 
قبل المأمون» إلا أن التحالف العباسي - الرضوي استمر في أعقابهماء 
حيث احتضن المأمون محمد بن علي الجواد» وزوجه ابنته. كما احتضن 
المتوكل علي بن محمد الهاذياء وا حتفن المخد العبادي الخ ين علي 
العسكري. 


وامتاز الخط الباقري عن الخط الزيدي» في أن الأول كان يتبنى نظرية 
الإمامة الإلهية» التي كانت تستلزم اتخاذ موقف سلبي نظري من الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الآوائل» باعتبارهم "مغتصبين" للخلافة من أمير المؤمنين 
على ين أن طالب "التب من قبل اه بيا كان الخط الخادى الزيدئ 
يهتم بالثورة على الحكام المعاصرين "الظالمين", وهذا ما كان يقتضي منه 
كسب قاعدة جماهيرية واسعة» وعدم استفزازها بالطعن بالخلفاء السابقين 
المحترمينء إضافة إلى عدم إيمانه بنظرية "النص" وإيمانه بدلا من ذلك 
بنظرية الشورى. وقد استعرضنا ذلك في الفصول الماضية. 


بشركة قووف ESE‏ ]عمل ين LAE‏ 
الى لاك جدتلحة فاى تقب ابومضافة جام امسا نشي نكن 
التظروات الفكرية الخاريف :الذي لشفي ولا SAR‏ هو ماق امدق 
بالخلافة كان قبل ثلاثة قرون» للامام علي» وليس لأبي بكر وعمر وعثمان» وآن 
الها رضم امن الحا ل الأول مخطتون و نجعن الس 


والبراءة منهم» ويجرهم بالتالي الى معارك طائفية مع الآخرين. 


واذا كان الشيعة الإمامية قد خففوا من موقفهم السلبي من الخلفاء الثلاثة, 
في فترة تحالف الأئمة الرضويين (علي الرضا وابنه الجواد» وابنه الهادي, 
وابنه العسكري) التي امتدت من بداية القرن الثالث الهجري حتى عام ۲٠١‏ 
تاريخ وفاة آخر إمام» فان التيار المغالي والمتطرف "الرافضي" عاد فسيطر 
عليهم» حتى صبغهم بلونه بصورة عامة. بسبب عدم وجود إمام يضبط 
حركتهم الفكرية والسياسية: وبدأنا نشهد ظاهرة التوتر الطائفي بين 
"الطائفة الشيعية الميتة" وبين "الطائفة الحنبلية" (السنية) المتطرفة» دون أن 
يفكروا أو يعملوا من أجل تغيير النظام السياسي (العباسي) أو القيام 
بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي اختص به الشيعة الزيدية»ء الذين 
ينغمسوا فى الفتنة الطائفية. 


وسوف نحاول قراءة تاريخ الحقبة التي عاش فيها الشيخ المفيد» في 
القرن الرابع الهجريء والتي اتسمت بطابع الفتنة الطائفية المزمنةء ونعتمد 
بصورة رئيسية على مؤّرخ معتدل هو ابن الجوزي في كتابه (المنتظم من 
تاريخ الملوك والأمم) مع ملاحظة ما كتبه الآخرون حول ذلك. ثم نستعرض 
موقف الشيخ المفيد من تلك الفتنة الطائفية. 


مسجد براثا أو كانون الفتنة الطائفية 


يحدثنا ابن الجوزي آنه "كان في الموضع المعروف ببراثا مسجد يجتمع 
فيه قوم ممن ينسب الى التشيع يقصدونه لا للصلاة والجلوسء فرفع الى 
او الوا مقن ی قي ا ال لس الاد ا 
عن الطاعةء فأمر بكبسه يوم الجمعة وقت الصلاة فكبس» وآخذ من وجد فيه 
فعوقبوا وحبسوا حبسا طويلاء وهدم المسجد حتى سوي بالأرض» وعفي 


رسمه» ووصل با مقبرة التي تليه» ومكث خرابا الى سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة» فأمر الأمير التركي "بجكم" بإعادته وإحكامه وتوسعة بنائه". وأنه 
نودي سنة ۳۳١‏ " ببراءة الذمة ممن ذكر أحدا من الصحابة بسوء". 

ويذكر ابن الجوزي في وفيات سنه ۲۲۲ اسم احمد بن محمد بن سعيد بن 
عقدة» الذي كان يجلس في جامع براثا ويملي مثالب أصحاب رسول الله 
(ص) أو الشيخين يعني أبا بكر وعمر. 


وقد تعززت هذه الظاهرة بعد سيطرة "معز الدولة احمد ين بويه" على 
عاصمة الخلافة العباسية بغداد سنة ۲۲١‏ وخلع الخليفة المستكفي» وتعيين 
ا 


عد لله لسري ا بح کا ف فا لکا ا 


هه 


بدمشق. 


n la E E GE EN OIE A والتسحة‎ 
Tr COL Ea SE E 

شاف ا ال ر قي هلي قذي كن ا ا ا 
1ك لاقني لاا دا لكك و کا 

aS Sa EGA CS :دنا نف قي‎ EE 


كن اواك ا کی نة ا خد اة فالا 


وتفجرت الفتنة الطائفية سنة ٠١١‏ بعد أن استيقظ العامة في بغداد 
لنحيوا مكتوينا على مشاحدهاء "لعن الله.معاوية بن :اني تتفيان: ولق الله 
م فضت فاظمة حقها:ولعق الله من خر ج الغاس من الشورى: ولعن اللة 


والتصبريع ما ما في اللي فكتب داك 


NE IE a E واي قرارنة‎ 


ليا شمر مهرم من السشة الجديدة ۴۵١‏ كتى أعلن البويهي الخذاد 

العام وغلق اسان سناسية اشع راء واخ الاس فيا و ا 
فى شورع حي لكر ع الشيدي ب وكا يقول خمرة الضين :"كانت فك الدعةة 
مام زه اا وود هيا ۷ ن دان الحاكم البوييني كان 
شارك وعدد غير قليل من عسكره في أحد تلك المواقع» لاطمين الوجوة 
والصدورء متشحين بالسواد باتجاه الكاظميةء حيث مقام الامامين الكاظم 
والجواد فكأنها كانت تظاهرة سياسية مذهبيةء انطلقت من مسجد (براثا) 
في ناحية الكرخ الشيعية حينئذ". 


" ولم يمكن آهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم» وكون السلطان 

وذ ازعاتك هلاه القائسة قن کی :العام یاو اا تمر كذلك 
في العا الال هدي فرق فقن سار ت ا وی كما ناآ 
كثير::" افقلا لروا فن .وهل المد فى هاف 9 ددا وات الال 
وممدكنا ادن التمووق کا اا ای یی غا نیو ونع که عه فى 
قطيعة آم جعفر وطريق مقابر قريش بين السنة والشيعة ونهب الناس بعضهم 
يخشما و ركفة دايع E‏ 


فم روو الو ابي ا حتتفا ل ال ابن المزين وعاتين ا بامادة 


رئيسية للصراع بين الطائفتين السنية والشيعية» ومن وراءه الصراع بين 
البويهيين والعباسيين» ومحاولة من كل طرف لفرض هيمنته على بغداد» وكما 
يقول ابن كثير في حوادث سنة 755 فقد " تسلطت أهل السنة على 
الروافضء فكبسوا مسجدهم مسجد براثا الذي هو عش الروافضء وقتلوا 
بعض من كان فيه من القوم". 


ورغم أن حدثي الغدير وعاشوراء كان قد مضى عليهما أكثر من ثلاثة 
قرو ا و كن وراءا لاحتقال 
ابعبد القدرر كموي الخلفاء ا لعدامليي تن الشترعيا الاين بلا هلي د 
خم تددح كان a‏ كسيب لين لقا على يد ادن ادن E‏ 
القزاجة السيعية كاله وال اف الاه هى من سق الشيفة أو 
امروسا ها عه قا مودو باح كاعري E‏ اعرد 
وغياب "الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري" الذي كان يوّمن 
محوه الشتهة ]| e‏ مطلدون هل ال ا رامنا 
لاال الو و ع إداة الو" ا 
البيت في الخلافة" من الأولين والآخرين» وبالتالي فقد كان يتخلل ذلك 
الاحتفال سب وشتم ولعن للخلفاء السابقين ولم يقتصر على لعن يزيد بن 
معاوية» وفي هذا يقول الكاتب الشيعي حمزة الحسن: "يبدو ان ممارسة 
ايا ا یی رن و و ا 
قد حوت شحنة من السباب والشتائم لبعض الخلفاء... حيث يبادر بعض 
السنة الموتورين من استعلان الهوية الشيعية الى المصادمات» أو يعمد بعض 
الشيعة الى الشتائم فتشتعل الفتنة الطائفية بين الطرفين". 


nA عق‎ Na EONS Es 

آخرى» حيث يروي ابن كثير في حوادث سنة ۳١١‏ أنه "وقعت فتنة شديدة 

بين الروافض وأهل السنةء وأحرق آهل السنة دور الروافض في الكرخء 
وقالوا: الشر كله منكم» وثار العيارون ببغداد يأخذون أموال الناس". 


ويضيف ابن كثير: "قام الوزير أبو الفضل الشيرازي» سنة ۳١۲‏ وكان شديد 


وآما ابن الجوزي. فيصف تلك الواقعة بقوله: "بعث أبو الفضل الشيرازي» 
وكان قد أقامه معز الدولة مقام الوزير» في طرح النار من النخاسين الى 
ا ا ا عطي روماه من ا ا 
في الدور والحمامات» فاحصي ما احترق فكان سبعة عشر آلف وثلثمائة 
دکان» وثلاثمائة وعشرين دارا". 


وفي الوقت الذي كان السنة والشيعة يقتتلون في بغداد "اجتاح الروم بلاد 
لوقدادة: روكان تصون واه كالمو رقدرا عادر حون وكالده! بيشي مه 
نسائها وصبيانها.. وورد الى بغداد خلق كثير من أهل تلك البلاد» فاستقروا 
قي ا کرو ا ا بعرم علي ازا اناه 
لله... و نسبوه الى العجز عن ما أوجبه الله على الآئمة. وأفحشوا القول". 


ولكوفلك العا كا كيف | Eo‏ سقو هن عر سل ON‏ 
IE‏ يحون عا سكس هل المي راي اهنا مله مف E‏ 
E‏ ا E‏ | دواككين ا 
اليف E O EE‏ عقر ان كين N‏ 
Sell Eases e E Se SI‏ 
جماعه من أهل السنة أركبوا امرأة وسموها عائشة: وتسمى بعضهم بطلحةء 
وبعضهم بالزبيرء وقالوا: نقاتل أصحاب عليء فقتل بسبب ذلك من الفريقين 
ANE EE‏ فى التلد تمان ركيت لاسرال كر | بحر ماع 


نبغ :اتفال الغ العامة امن المطيع الع الائ في ذلك الغا ا 
تفرك ال اك اة كن على الحقاء 'التؤيسيين اكناك 
على الصراع بين السنة والشيعةء وكما يقول ابن الجوزي: "ثارت العامة 
تنصر سبكتكين... ثم ان الناس صاروا حزبين فأهل التشيع ينادون بشعار 
عز الدولة والديلم» وآهل السنة ينادون بشعار سبكتكين والآتراك» واتصلت 
الحروب وسفكت الدماء وكبست المنازل وأحرق الكرخ حريقا ثانيا". 


وى فاخا الاكنا کت ما ع اکان تو ان ف ان رلا ا 
عمه "عز الدولة بختيار" وسيطر على بغداد "وقد هلك أهلها قتلا وحرقا 
وخا لفن التي اتضلت. فان الك وال فقال اف م ةلفان 
يغرون بعضهم ببعض ويحرضونهم على سفك دمائهمء وآخذ آموالهم» فنادى 
في البلد لا يقص آحد في جامع ولا طريقء ولا يتوسل متوسل بأحد من 
أصحاب رسول الله ومن آحب التوسل قراً القرآن» فمن خالف فقد آباح 
دمه". 


وشهد العراق خلال حكم عضد الدولة» هدوء استمر حوالي عشرة أعوام 
كذى :ف كييك 19 ARNE‏ سق La‏ حمق أعظاي 
الأمن في بغداد» وتفجرت الفتنة الطائفية مرة آخرى "ووقعت بينهم حروب 
وعظمت الفتنه» واتصل القتال بين الكرخ (الشيعية) وباب البصرة (السنية)ء 
وصار في كل حرب أمير وفي كل محلة متقدم وقتل الناس» واخذت الأموالء 
واحرق بعضهم محال بعض". 


وفي سنة ۳۸١‏ حدث تطور سياسي مهم» وذلك عندما قام الحاكم البويهي 
"بهاء الدولة" بعزل الخليفة "الطائع" وتعيين "القادر بالله" مكانه» وبالرغم من 
تبادل اليمين بين الطرفين بالاخلاص والوفاء والصدق والطاعةء والاشهاد على 
ذلك أمام الاشراف والقضاة والشهوبء إلا أن الأمور لم تجر بسلاسةء وانما 
شايها كو هن اضراع اللخفي مين الخليفة الغياسي والحكاء البويهيية 


a O القادى للسلطة الروونة و الزريهه‎ EEE 
الل من لاان هلي ال اا هن كوت كام قدي وتو‎ 
المذاهب السفة الحا والشافعية وا والأحتاف) فى :طاكفة هة‎ 
واخذة ودعو ماوكا راه وا غا انان القازري" الى فوا ههة هة‎ 
الا ا وا ع وهنا إلا هه ال اليو‎ 
ن ر ا ترلنه الا جني م ال الت فی را البصيرة)‎ 
في بغداد لاحتفالات الشيعة بيوم الغدير. " ومنع أهل الكرخ وياب الطاق من‎ 


وفي سنة ۲۸١‏ ادعى آهل البصرة في شهر المحرم انهم كشفوا عن قبر 
عتيق فوجدوا فيه ميتا طريا بثيابه وسيفه, وقالوا انه الزبير بن العوام» 
فآخرجوه وكفنوه ودفنوه بالمربد» وينوا عليه وجعلوا الموضع مسجدا. 

TE‏ اع 815 سالاحتهان اندرو نهار" فى مقايل لعفا 
القدعة" ا ی ,ا لصيل( و في 
هذه الأعصر في غيهم» بعمل عاشوراء» باللطم والعويل» ونصب القباب 
و|الؤيفة ار ا ع ا غ ی 
يوم الغار» وجعلوه بعد ثمانية آيام من يوم الغديرء وهو السادس والعشرين 
من ذي الحجة» وزعموا أن النبي وآبا بكر اختفيا حينئذ في الغار... وجعلوا 
بإزاء عاشوراء يوم مصرع مصعب بن الزبيرء وزاروا قبره يومئذ بمسكن. 
وبكوا عليه. ونظروه بالحسينء لكونه صبر وقاتل حتى قتلء ولآن آباه ابن عم 
النبى". 

NOK SEE ak 
منع مواكب العزاء الشيعية» ومنع السنة والشيعة من اظهار أي مذهب» ونفى‎ 
بعد ذلك الشيخ المفيد ابن المعلم فقيه الشيعة عن البلد.‎ 


وذكر ابن الجوزي في "المنتظم" وقوع فتنة طائفية سنة ۳۹۸ وذلك عندما 


ين | اسح ا ای دن القن يشحم ا ا 
الاشراف والقضاة والفقهاء في يوم جمعة لليلة بقيت من رجب» وعرض 
للك ع انيم | ا المفاءرتعريقة 
يدعون ليله النصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه»ء وقام بعض 
البأشسميان ( الجا سن E‏ اسبح [ لدف فى Else‏ 
ممعمو Ng‏ يكام الألسف مقي Naa‏ كنا 
مور "رابك ساو الخلية e‏ رلك لكايه هين وده 
أعوانه لنصرة أهل السنة»ء فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة: وجرت خطوب 
شود وقدم ع الکن الى ك اد انى عا ابن لحل اة ان 
فآخرج منها ثم شفع فيه علي بن مزيد» فأعيد الى محله. 


كما قام بهاء الدولة بنفي الشيخ المفيد مرة أخرى مع جماعة من الوعاظ 
وأهل السنةء في أعقاب تفجر الفتنة الطائفية في بغداد عام 6.5 


REE SE OE SOE‏ قوف 
aE a EN Ce ATS E‏ 
حيث قال لهم: " لبني بويه في رقابنا عهود لا يجوز العدول عنها". (ابن 
الجوزي» المنتظم) إلا أنه دعم القائد التركي محمود بن سبكتكين» وأسماه 
این الو فاه ام ١‏ تمه اناد ة ارخ الكلينة العياسي 
في خراسان و الري من الشيعة والمعتزلة. 
فقا انققلت التخلافة إلى اجن افدر "القاكوي امن ا ست 299 كان 
أول من بايعه الشريف المرتضى (تلميذ المفيد)ء وقال فيه شعراء ولكن ذلك لم 
يمنع التوترات الطائفية من الانفجار بين آونة وآخرى» وقد كان موضوع سب 
الشيعة ا و فی ا دقخ الكلافة ال غم 


الى تجديد إعلان "الاعتقاد القادري" وقراءته في الديوان أمام الزهاد 
والعلماء وا لاو ك واد على "أن هة قادال فو و 
خالفه فقد فسق وكفر". 

وای «الآخنفان" "اام نسي ا عاعش رهضي[ ع 
فلا حظ له في الإسلامء ولا يقول في معاوية (رضي الله عنه) الا خيرا ولا 
يدخل في شيء شجر بينهم ويترحم على جماعتهم". 


عام استثنائي فريد من الوحدة بين السنة والشيعة 


وق كان الامنتكناء | لقصم والكوين هو ما حت عاد 145 من اتاد اة 
والشيعة في مواجهة السلطة العباسيةء كما يحدثنا ابن الجوزيء وذلك عندما 
"ندب أبى محمد النسوي للعبور وضبط البلد» ثم اجتمع العامة من آهل الكرخ 
والقلائين وباب الشعير وباب البصرة على كلمة واحدة في أنه متى عبر ابن 
النسوي أحرقوا أسواقهم وانصرفوا عن البلد فصار آهل الكرخ الى باب نهر 
القلائين فصلوا فيه واذنوا في المشهد حي على خير العملء وآهل القلائين 
بالعتيقة والمسجد بالبزازين بالصلاة خير من النوم» واختلطوا واصطلحوا 
وخرجوا الى زيارة المشهدين مشهد علي والحسين واظهروا بالكرخ الترحم 
على الفا عه فل ك ا ذا سكيك ذو لک ا 
الناس على الخروج لزيارة المشهدين بالحائر (الحسيني) والكوفة (مرقد 
الامام علي)... واختلط الفريقان من السنة والشيعة وساروا الى الجامع 
بالمديكة ني عادو والعلذحات مين اع تاها الا السو اءوالبوقات 
تضرب» فجازوا بصيفية الكرخ فنثر عليهم آهل الموضعين دراهم» وخرج الى 
الؤيارة و ال راف اهفل الح فق لما تحن لهات فيا 


ولك هذه الفرسة لله تد طوبان هيت تحدوث الفتنة في العاء القالي 4۴ 
ذلك هنين ع :اهل ا اک ا هه حه وع خر 


لاد مكارت ئ الى اک اب لاقي ارفاك قمحا امل 
الكر ونا كفروسيق ی ر ی ا ق ی ی 
للا ای ا ی 
اللي مادو نيج صني NaS RE‏ 
E Ea‏ مركت الأفاسن الكاظ» 
والتخوان )ببرواظيين آمل الكرع الخ ومو في انراق الا لقو 
كاف ب ا کی على حون العملا توق ااب ا اد 
يمتعون و و ا 

وكتدن مدان لعلظة لطا تفن ر E E‏ 
اله قار فر و الق وماد الك "انض كيو هن 
النوم". وأزيل ما كانوا يستعملونه في الآذان "حي على خير العمل" وقلع 
عضا كان جلي نوا لاون و N E‏ 
ا متشيوى إفل الست موان اله ر ا في نات 
السعدا ناكف رهن الووتساء الدو ادق لصوي نفل Neg‏ 
لحلاب رتم سان الطاقءزنا كا اه من العلى دي ارفك 
فقتل وصلب على باب دكانه» وهرب أبو جعفر الطوسي (الى النجف)» ونهبت 
داره. 

ولي سل کی شنار كويد وار ادن ور ای کا ليع 
بالكرخ» وآخذ ما وجد من دفاتره» وكرسي كان يجلس عليه للكلام؛ وأخرج 
ذلك الى الكرغ: فاحرق". 


وكان ذلك علامة كبيرة على اختلال الميزان السياسي لصالح الخليفة 
العباسي وأهل السنةء في مقابل الشيعة والحكام البويهيين الذين أفل 
نجمهم في أواسط القرن الخامس الهجري. 


ولك لزان لعفني والمسكري مييق كذلك» فرعا نهنا تفلي ن دا 


على عقب» عندما تمرد أحد قواد الآتراك من فلول البويهيين» وهو "أرسلان" 
المعروف بالبساسيري الذي "عظم آمره واستفحل فاستولى على البلاد وطار 
اسمه وتهيبته أمراء العرب والعجم ودعي له على كثير من المنابر العراقية 
والآهواز ونواحيها وجبى الأموال ولم يكن القائم بأمر الله يقطع آمرا دونه". 


ورغم استعانة الخليفة القائم بأمير الغز السلاجقة "طغرلبك" عام ٤٤١‏ 
لاتقاذه من السباسيري: ]أن هذا الأخين استعان بالدولة الفاطمية »وكاب 
صاحب مصر يذكر له كونه في طاعته وانه على إقامة الدعوة له بالعراق 
فالا وال وولاة الح م قحب المصتري في واسمط وشقا نا وغن الت 
والكوفة والنيل وسورا". 


ثم دخل البساسيري بغداد يوم الآحد ثامن ذي القعدة سنة ٤0١‏ ومعه 
au‏ ذكا NESE E a‏ 
بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين". وضرب دنانير سماها المستنصرية وكان 
عا :مق قرافي 1لا اله الا الث وهدة لرك له محمد ول الله على 
ولي الله. ومن الجانب الآخر: عبد الله ووليه الامام أبى تميم معد المستنصر 
بالله أمير المؤمنين". 
واعتقل النشساسيري الكليفة ال اسي "القاكم زابنة خا كاماد 

وعاود الشيعة من آهل الكرخ الآذان "بحي على خير العمل" وظهر فيهم 
السرور الكثيرء وعملوا راية بيضاء ونصبوها وسط الكرخ وكتبوا عليها اسم 
المستنصر بالله. ودعي لصاحب مصر في جامع المنصورء وجامع الرصافةء 
وزيد في الأذان حي على خير العمل. 


ولم يلبث سلطان السلاجقة "طغرلبك" أن عاد الى بغداد» وقتل 
الحها مدرئ: فى" الان عش من قال ةا 51 ف اا 
اهل بات البضيزة الي الك فنهيوها ورخ القان في أسوافها ودرويها : 


واحترقت دار الكتب التي وقفها سابور بن أردشير في سنة ۳۸۳ وكان فيها 
كتب كثيرة» ونهبت الكوفة نيفا وثلاثين يوما. 


موقف الشيخ المفيد من الفتنة الطائفية 


إن فق ولد الشيخ ا لفن في خض الفتنة الطائفية التي حصفت بالشنيعة 
الإثني عشرية في العراق في القرن الرابع الهجريء وبدلا من أن يقوم 
مدراسة خلك اتفكذة اکر آل كاف مستدرى لا عات ا يخلل 
حذووا وقد القلاج يد اتان فاه تفن يال وراج ت 
النار عليها ويعززها بكتاباته» وكان كل همه هو نقض نظرية الشورى» ودعم 
نظرية الإمامة الإلهية لآهل البيت الذين لم يكن لهم وجود في القرن الرابع 
الهجريء ولا إمكانية لتطبيق تلك النظرية المثالية الخيالية الوهمية العقيمة, 
وكذلك تقاف الاشتحابة والإخلفاء لزان القلاقة الأراكل: ولعذيك وف 
وتفسيقهم والتشكيك في صدق إيمانهم» وتشويه صورتهم» والصاق التهم 


فقد اتهم المفيد الصحابي الجليل أبا بكر الصديق بأنه كان كافراء ولم 
يكن مؤمناء وان أبا بكر وعمر كانا منافقين. واطلق عليهما وصف "الجبت 
والطاغوت". 
وآلف كتابا في الرد على آهل السنة الذين بدأوا يحتفلون بيوم الغار الذي 
أرق اليه رشئؤل ال( مع صاخ :ادي کن انا اليجرة مين فكة الى 
المدينةسؤكاول تتفي عن شرف الصحية و فى زول السك عليه في 
الغار. كما جاء في الآية الكريمة: "إلا تنصروه» فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغارء إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معناء فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروهاء وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى» وكلمة الله هي العلياء والله عزيز حكيم". (التوبة,:6) وقد أول المفيد 
"فأنزل سكينته عليه" انها نزلت على التبي فقط: ولم تنزل على آبي بكر مع 


أن نزول السكينة على النبي تستتبع نزول السكينة على صاحبه:؛ وذلك 
بالرغم من وجود قولين في عودة الضمير (عليه) على النبي وعلى آبي بكرء 
حسبما ينقل عن ابن عباس "بأن الله أنزل سكينته على آبي بكر فان النبي 
(ص) كانت عليه السكينة من قبل". 


واتهم المفيد الشيخين أبا بكر وعمر بأنهما تآمرا على النبي وخططا لعزل 
أهل البيت عن الخلافة. ودعا الى البراءة من الشيوخ الثلاثة الذين ظلموا 
الامام علي واغتصبوا حقه في الخلافةء ولعنهم ولعن أتباعهم وأشياعهم. 
وشكك بنزاهة السيدة عائشة أم المؤمنين بتحويل آية الإفك النازلة بحقها الى 
الجارية مارية القبطيةء التي ادعى أن عائشة اتهمتها بالزنا. 


وغني عن القول أن الشيخ المفيد اتبع في رواية التاريخ»ء وأحاديث الإمامةء 
على اد کا خا دجو سلاف ون ألم که ارک ا 
تناه E‏ مدو ومين الأخبار الصيعيها Ca N‏ ذلك فى 
الفصول الماضية. ولكنه نجح في نقل ذلك التراث الأسطوري المشحون 
بالعنف والكراهية. الى الأجيال التالية المقلدة من الشيعة. الذين صدقوا 
EE GS GSES‏ يتقل ENE‏ لاقف ة لان 
اليوم» مع الأسف الشديد. 


الات القاسن 
الفصل الاول: المفيد والفقه الجعفري 


رآينا قي ما سيق أن الشيخ المفيد تى عقدته في الآمامة على أخبار 
آحاد» ضعيفة أو موضوعة: ولم يبنها على آيات محكمة من القرآن الكريم, 
فم ذلك فف عر ادت الأنمنة كالا قو والصادة خا ةوقال" 


انا نعتمد على الصادق جعفر بن محمد في الآحكامء فانه ديننا الذي نتقرب 
نه الى اللدهو وها وان كان EMS ga Nara‏ 
وجل المأمور بطاعته كافة الأنام» مع كونه من سادة العترة الذين خلفهم نبينا 
ا زو كيوك انهم لا مف زوق کی الله لا ما 
ووجودا حتى يردا عليه الحوض يوج المعاد". 

E SE‏ الورك !القن وات شن اه 
من المصادر الشيعية مثل "بصائر الدرجات" للصفارء و"الكافي" للكلينيء 
وقد وردت أيضا في كتاب "الاختصاص" المنسوب للشيخ المفيدء والمشكوك 
فيه» ما يلي مرويا عن الآئمة: أن الله قد فوض لهم التشريع في المسائل 
الحادثة:"... عن عبد الله بن سليمان عن ابي عبد الله, قال سآلته عن الامام 
آفوض الله اليه كما فوض الى سليمان؟ فقال: نعم. وذلك ان رجلا ساله عن 
مسألة فأجابه وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول» ثم سأله 
آخر عنهاء فأجابه بغير جواب الأولين» ثم قال: "هذا عطاءنا فامسك أو اعط 
بغير حساب" هكذا هي في قراءة علي» قلت: أصلحك الله. فحين أجابهم 
بهذا الجواب يعرفهم الامام؟ فقال: سبحان الله آما تسمع الله يقول في كتابه: 
انقو ذلك كنات للفو عنعن ا ااه اراتا ملد ون 
منهم أبداء ثم قال لي: نعم ان الامام اذا نظر الى الرجل عرفه وعرف ما هو 
عليه وعرف لونه» وان سمع كلامه من وراء حائط عرفه وعرف ما هو؟ ان الله 
تقول "ونين ناقه كلق ا وا ی غ الستهم والذا نكر ىفني 
ذلك لآيات للعالمين" فهم العلماء وليس يسمع شيئًا من الآلسن تنطق الا عرفه 
ناج أو هالك» فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم". 

و"... عن موسى بن أشيمء قال: دخلت على ابي عبد الله فسالته عن مسالة 
فآجابني فيها بجواب» وأجاب رجلا آخر وثالثا بأجوية مختلفة» ففزعت من 
ذلك وعظم علي وقلت له: جزعت في ثلاثة آقاويل في مسالة واحدة: فقال: يا 
بن اشيمء ان الله فوض الى داود آمر ملكه» فقال: "هذا عطاءنا فامتن أو 
امسك بغير حساب" وفوض الى محمد آمر دينهء فقال: "ما آتاكم الرسول 


فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وان الله فوض الى الآئمة منا والينا ما فوض 
الي مكو قرو كو ا و حي كهرة مالي قال سفت | ا 
مقو امن SAAT ESSE‏ أقظبا نالخلا لين NED USE‏ 
منا مفوض اليهم» فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام". 

والعو هين الله درن کا كال | حدق ع ا "لانو ا ی لله غ يخال 
الى | دهن الى را والى :ا لاقم ففال فى كناية: "نا انزلا 
OO‏ [تححك سين اتنا مها إزرك EE E‏ ني 
الأوصياء". 


ا ال اوي فلا اة ليقي اهاي ا مرو عن 
الداقودوا لشباوة EC RTE E‏ عفن ذلك 
تعمد الائمة على بث الفرقة والاختلاف في الفتاوى» للتقية أو غيرهاء ويسبب 
بعضها الكذب عليهم من قبل الرواة. 


ولذلك فقد وقع الفقهاء الشيعة في حيرة وخلاف» بسبب تناقض الروايات 
ا ع ا فل الست ورو بحضهه هديك من ابي قيد الل الصنادق 
حامر ماک جنا مالف العامة عط ورون يردن مف قال" اتاک 
عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منها القرآن» فان لم تجدوا لهما شاهدا 
من القرآن فخذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه» فان كان فيه 
الخقاذفف o‏ ناهد هما فو فون لكاب 


SNA‏ قاذ الحيدة لاتقو كنل لاه 


النقصان في بعض السنينء وقد اشتهر تبني أولئك الفقهاء للرأي الأول بناء 


على بعض الاحاديث الواردة عن جعفر الصادقء والمخالفة لفتاوى علماء آهل 
ت العافة انبا رکون وكوي انها دري ای هن اف ال النقصيا وه 
اساسا مسال فلعرة ۷ ف کی الخو الى آي مان ولك م اها بحرت 
عاتم عا تى ف افر نالرات البسري» قن روك اة 
الصدوق محمد بن علي بن بابويه» في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عدة 
افا هن الصدادق مكل "إن اهلق اندها یو إنا كد خدرلها من 
"لتعملا الح" قال مس :زه "قال فطق :ف الكناي ومن شالف مده 
Ea E‏ قدي LE Ela‏ 
الا و يكلملا بالتفية كاكنا بحن کان لان مكوق م ها ف 
نه قان: غ اا ا ل ن هة 


وقال: إن "مذهب خواص الشيعة وآهل الاستبصار: أنه لا ينقص عن 
كلاق وها" أفن ونوا ر لكايه و ا فم ف 
من ضعفة الشيعة الى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما 
يحتسي الهتووو امن النقضتان واا اتقى كا قى العامة 

وقد روى الكليني: عن ابي عبد الله "شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص 


أبدا". 


a عدا‎ a NGS SEGAN ES 
كول اللوعدوة و ا دن ااه ی راف ا موو ا و ن‎ 
خبر مروي عن الامام جعفر الصادق بأن: "رمضان ثلاثون يوما لا ينقص‎ 
يدا" كان تع ع ا قله مدي ]لشو هفك دن علي ون ارد‎ 
ال‎ 
واعتمد المفيد في رآيه أن رمضان ينقص ويكمل أحياناء على ظاهر الآية‎ 
ليها للقت‎ BONS الكراقة نوا لصوف الكرفى‎ 


الففين وي ا E‏ نيف 1 مطد ا يد لاله شيو اقول Bal‏ 
آلا أكجال خو ار یک ان کان ران كان کا ا 


وقال المفيد» في الرد على من تمسك بإكمال العدد لشهر رمضان: انهم " 
خالفوا نص القرآن ولغة العرب» وفارقوا بمذهبهم فيه كافة علماء الإسلام: 
وباينوا أصحاب علم النجوم ‏ فلم يصيروا الى قول المسلمين في ذلكء ولا الى 
قول المنجمين الذين اعتمدوا الرصد والحساب» وادعوا علم الهيئة» فصاروا 
E E Nk‏ عدن تقول لله أضيل 
يستقر على الحجاج» وعملوا جدولا باطلا أضافوه الى الصادقء لم أجد 
السو اا E‏ اا مشا علي ا 
مذاهبهم في العدد والرؤيةء الا وهو طاعن فيه ومكذب لراويه". وأضاف:" 
وأما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين 
دوم في انحا ويك كتاذ نافد طفن ENS‏ ,مو الشمدة هي ميشه وم 
مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر» والنوادر هي التي لا عمل عليها". 


وفال: 'آما امنا تتعلق مق قد عن ااا وما الى مدهب العاذة وتكن 
الشيعة في العدد» وعدل عن ظاهر حكم الشريعة من قول آبي عبد الله (ع): 
"اذا أتاكم عنا حديثان فخذوا بأبعدهما من قول العامة" فانه لم يأت 
بالحديث على وجهه... والحديث في العدد يخالف القرآن » فلا يقاس بحديث 
الرؤية الموافق للقرآن» وهو قد أجمعت الطائفة على العمل به فلا نسبة بينه 
وبين حديث يذهب اليه الشذاذ» وهو موافق لمذهب آهل البدع من الشيعة 
والغلاة". 


خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها من أيام السنةء فالسنة ثلاثمائة وأربعة 


ریک تاقتصة ان الله تحال فقول وكا العد قال عن جحديت 
الصادق الآنف من أن "رمضان لا ينقص أبدا". : إن "هذا الحديث شاذ 
همول ا اد مخالف الكتان وال وخا ال وله نيه على كسات 
فرائض الله فقد ضل ضلالا بعیدا". 

وأضاف: ان "هذا يدل على أن واضع الحديث عامي عقلء بعيد من 
العلماء. وحاشا أئمة الهدى (ع) مما أضافه اليهم الجاهلونء وعزاه اليهم 
المفترون. 
فهذه الاحاديث الثلاثة مع شذوذها واضطراب سندهاء وطعن العلماء في 
رواتها هي التي يعتمد عليها أصحاب العدد المتعلقون بالنقل. وقد بينا 
نعف ا لتق نها يها فية الكفاية" وقد رن المفين أيهنا اأحاديث أخرى 


بتع ةا ا ل ا 


٠ء‏ الحيرة في حكم الخمس في "عصر الغيبة" 


ورد قانون (الخمس) في آية واحدة من القرآن الكريم هي: "واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ". (الآتفال» )٤١‏ وهي كما تبدو تحصر 
الخمس في مغانم الحرب» وهناك آية أخرى تقع تحت قانون الخمس هي: 
ايب الريك عن لأنفال: فل الأنفال لله والوتعول فا آله وا سلا دات بيتك 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين". (الأتفال: )١‏ والآنفال هي: " كل أرض 
فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب» والأرضون الموات وتركات من 
لا وارث له من الآهل والقرابات» والآجام, والبحارء والمفاوز» والمعادن: وقطايع 


الملوك". 


ولكن الفقه الشيعي الاماميء قام بتوسيع دائرة المغانم لتشمل عامة 
الأرباح كما قام بحصر الحق بأخذه للأئمة من أهل البيت (الاثني عشر) 
باعتبارهم الأئمة الشرعيين المعينين من قبل الله تعالىء وليس لمطلق الأئمة 
یاه من الان ام كذ يتحص رة على أقرياء الرسول فق زاين 
كما ت من عناويق هغاه لذؤي القزدي والسامى والمساكين وا اال 

وقد أكد ذلك الشيخ المفيدء واعتمد في رأيه على نظرية الإمامة وعلى 
الأحاديث الواردة عن الأئمة أنفسهمء دون ذكر لسندها أو مناقشة في متنهاء 
باعتبارها من المسلمات عند الاماميةء كما قال في "تذكرة الأصول" بأنه 
باخ الروايات الضعيفة الذي بعل مها الأضحاب فف قال:"الخمس واحب 
نی كال مو الاک كل فا افو بالحري سن الو ان 
ولاب واو وا افد من نادن وال و الکو وال لا 
فضل من أرباح التجاراتء والزراعات» والصناعات عن المؤنة والكفاية في 


طول ال على اقتا 


وقال: إن الخمس "لقرابة الرسول كما بينء وليتامى آل الرسول كما آنزلء 
ولساكينهم ببرهان ما شرح» ولأبناء سبيلهم بدليل ما أخبر. وليس لغيرهم في 
الك حه الله الى نمه هر ) من الحو :إن كانت اة 
الناس» ونزه ذريته وأهل بيته (ع) عنها كما نزهه. فجعل لهم الخمس خاصة 
من سائر الغنائم» عوضا عما نزههم عنه من الصدقات, وأغناهم به عن 
الحاجة إلى غيرهم في الزكاة. روى أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس 
الهلالي قال: سمعت آمير المؤمنين (8) يقول: نحن والله الذين عنى الله تعالى 
بذي القربى الذين قرنهم بنفسه ونبيه (ص) فقال: " ما آفاء الله على رسوله 
من آهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " 
ننا خاضة: ولم يجعل لذا سهما في الضدقة أكرم الله تعالى تبية رحن 
وأكرمنا أخنطسنا ارسا ها فى اندي الكاس 1 


وا ملي ذتلم كان :لقيو تا تفال لرل ای اص فی 


حناقه ركعي اننا كديفا عنمن نو وها لعي كج ها وله رع فين 
مساق يروف كان مول اع نتن لك فيو OLE‏ ا مهفا عنمن 
بعده". وروى عن الصادق (ع) أنه قال: "نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا 
في القرآن» لنا الآتفالء ولنا صفو الأموال ". وشرح ذلك قائلا: "يعني 
يحذرينا ما O o‏ رامكلنا لقنن كيل اليب سن 
الجارية الحسناءء والفرس الفارة» والثوب الحسنء وما أشبه ذلك من رقيق» أو 
هذا 2 علج يها نضاء ب لاخر a Naa‏ كن لمان a AE‏ 
ی تفي وجا مورك ق رن الافاء ل فجن هف 
فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منهاء وللامام الخمس» ومن عمل فيها 
EES‏ ما NNN E‏ مسو سا تن 
المملوكات" وأضاف: "روى أبو بصير عن آبي جعفر (6) قال: كل شيء قوتل 
عله على SE‏ لذ لو oN‏ سكم ا ترسوك دافا د لنا a‏ 
يحل لآحد أن يشتري من الخمس شيئًا حتى يصل إلينا نصيبنا ". 

وبناء على أن (الخمس) حق شخصي للأئمة من آهل البيت» فقد روى 
الشيخ المفيد عنهم بأنهم قد حللوا الخمس لشيعتهم وحرموه على غيرهم كما 
ea E‏ من تقد ل هلي لفان الرناة قله لذ در e‏ 
شاك فا لمق قل ع اقل ا و مهال لني 
ليلادهم ". 
وروى محمد بن مسلم عن آبي جعفر (ع) قال: "قال أمير المؤمنين (ع): هلك 
الناس» في بطونهم وفروجهم» لأنهم لم يؤدوا إلينا حقناء آلا وإن شيعتنا من 


القدو نانيد في كل 

وبالرغم من أن "الأئمة" لم يكونوا في الواقع يتبوؤون منصب الامامة 
انايد E | E‏ ك اي العم من اا ورا 
مرجعيتهم» فقد روى المفيد عن أبي عبد الله (ع) آنه قال: "إن الله تعالى جعل 
لنبيه (ص) الأنفال» وهي من بعده لللاإمام» وآحل لذريته الخمسء فعدوا عليه 


فأخذوه, ومنعوهم حقوقهم منه". 

وروى عن محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض 
الى أب الخ الرضنا ةزغ لذن في الخمس: فكت اليه اتان 
الرحمن الرحيم» إن الله واسع كريم» ضمن على العمل الثواب» وعلى الخلاف 
غا رف مين قزرا عمنا فد ا 
سطوته؛ فلا تزووه عناء ولا تحرموا أنفسكم دعائنا بما قدرتم عليه فإ 
إخراجه مفتاح آرزاقكم» وتمحيص ذنويكم» وما تمهدون لأنفسكم ليوم 
فأقتكم وام مق يقي اله بها ميق الا وين السلم من أجاف الان 
وخالف بالقلب» والسلام ". 

وروی أيضا عن محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن 


الخس ل تجعل» اتل اتلاخ دا مك قى جل" 


وحاول الشيخ المفيد أن يجمع بين الروايات المحللة والمشددة فقال: "اعلم 
رلوك الله أن مدا ف فى مها الاب کر ارک فى ستول ا لسن 
اا فيه فا ورد قفي ا ای ف کو في الأقار 
عن الآئمة (غ) لتطيب ولادة شيعتهم» ولم يرد في الآموال» وما آخرته عن 
O E E TT‏ 
الأموال". 


وبالرغم من كل أحاديث وجوب الخمس ووجوب تسليمه للآئمة من آهل 
اله الا اق اله الاي عفرن رشعو في ار ع اا 
الثاني عشر أو "غيبته" ولم يدروا ماذا يفعلون بالخمس ومن يسلمونه؟ وكما 
فو مدرو :فقو [دغى "الراب الاه اقيق ركلا "الأماع الفا خلال ها 
نمي بلقي ددري AS SAO AN e A‏ تن 


الثاني محمد بن عثمان العمري" أن "صاحب الدار" أي الامام الغائب» قد 
اول اله رال ل ا و ا ها سنال ف ن افر من مسحل ها 
في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك 
فهو ملعون ونحن خصماؤه» فقد قال النبي (ص): المستحل من عترتي ما 
حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب» فمن ظلمنا كان من 
جملة الظالمين لناء وكانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل: ألا لعنة الله 
على الظالمين ... وآما ما سألت عنه من آمر الضياع التي لناحيتنا 
هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى 
الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره 
بغير إذنه. فكيف يحل ذلك في مالنا؟! إنه من فعل شيئًا من ذلك لغير أمرنا 
فقد استحل منا ما حرم عليه؛ ومن أكل من مالنا شيئًا فإنما يكل في بطنه 


قازرا وميا ا 


ولكن "النائب الرابع" الآخير (علي بن محمد الصيمري) لم يوضح مصير 
الامام ولا مصير الخمس. وقد انتشر فيما بين الشيعة في بداية ما يسمى 
(بالغيبة الكبرى) "توقيع" رواه محمد بن علي بن بابويه الصدوق في كتاب 
(إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني. عن محمد بن 
يعقوب الكليني» عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات 
بخط "صاحب الزمان" : " ... آما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في 


٠ 


حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث". 


وكما يبدو فان الشيخ المفيد لم يقتنع كثيرا بهذه الرواية. وظل محتاراء 
فقال: "قل ااختلف فوح من اها ينا فى ذلك .عند الف ودهب كل فريق مذ 
فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام» وما تقدم من 
الرخص فيه من الأخبار. وبعضهم يوجب كنزه» وتناول خبرا ورد: أن الآأرض 
قطون گنر ها عت هوو ألقا هى( اى وات غه انفلا إذا قاحؤلة الل 


سبحانه؛ وتعالى على الكنوزء فيآخذها من كل مكان. وبعضهم يرى صلة 
الذريةء وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب» ولست أدفع قرب هذا القول 
من الصواب. وبعضهم يرى عزله لصاحب الآمر عليه السلام: فإن خشي 
إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته. ليسلمه إلى 
الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه» وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في 
الثقة ا على هد العدرظ إلى | و إماء الرها وهلي ا 
وهذا القول عندي آوضح من جميع ما تقدم» لآن الخمس حق وجب لغائبء لم 
يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه» فوجب حفظه عليه إلى وقت 
إيابه» آو التمكن من إيصاله إليه» أو وجود من انتقل بالحق إليه. وجرى أيضا 
تعر الزكاة الى فم هكد اا ما قاو ی اه ا 
ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاكء ويجب حفظها 
بالنفس والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من آهل الزكاة 
دق الدعمنا هد ون مض داكن لى A‏ اوقد SENE‏ 
الذي هو حق خالص للامام عليه السلام» وجعل الشطر الآخر في يتامى آل 
الرسول 

عنعن E SN‏ سس رود E Oe‏ سانا في انر ولد مد 
إهياننة ا في ا كان على هرد واا ا 
الباب لعدم ما يلجا إليه فيه من صريح الألفاظء وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ 
المحنةء مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والآثر من لزوم الآأصول في خطر 
او فى هون ا و ف 
الحقوق". 


وكما يبدو فان الشيخ المفيد اعتبر (عزل الخمس والوصية به الى أن يظهر 
الاماع) أفضل الآراء التي اختارها من بين الأجتهادات القائمة على الظن 
والتخمين» بالرغم من أن فتوى (العزل والوصية) تخالف العقل والحكمة من 
تشريع الله للخمسء ولكن المفيد اختار هذا الرأي له كان يعتقد بأن الخمس 


كو ا لاا مزق لفل اوی واا لقان عقن اا متسس 
بن الحسن العسكري" شخص حقيقي موجود» وآنه على وشك الظهورء ولذلك 
لم يذهب المفيد الى ما ذهب فقهاء الشيعة المتآخرون من جباية الخمس, 
ASL‏ عن E EN‏ روبع في السدالع الغافة, زو كنا ليب 
Ea‏ العاكف في الحم لمكو Ne‏ 
لفن لشخص الما 


۰ حكمزبائح آهل الكتاب 


وقد وردت في هذه المسألة روايات متناقضة من أئمة آهل البيت» بعضها 
يحل ذبائحهم» اعتمادا على قوله تعالى: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" 
كما يذهب آهل السنة » وبعضها يحرم ذلك. 

وقد ذهب جمهور فقهاء الشيعة الامامية الى الحكم بحرمة ذبائح آهل 
الكتاب» وتفسير الروايات المحللة بالتقية من السلطان» وذهب الشيخ المفيد 
الى "حمل اخبار الحلية على التقية من السلطان» واشفاق الامام» من آهل 
الظلم والطغيان» اذ القول بتحريمها خلاف ما عليه جماعة الناصبية» وضد لما 
يفتي به سلطان الزمان ومن قبله من القضاة والحكام". 


وقال الشيخ المفيد بقوة: "اني أحرمها لقول الله تعالى "ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه..." واذا ثبت أن اليهودي لا يعرف الله سبحانه لاعتقاده 
أن الله عز وجل أبّد شرع موسى وأكذب محمدا وكفر بمرسل محمد واعتقاده 
أن الذي أله الشيطان دون الرحمن: وكذلك النصراتي لا يعرف الله له 
يعتقد أن الله جل اسمه ثالث ثلاثةء وأنه لثلاثة أقانيم جوهر واحد» وأن المسيح 
ابنه اتحد به. وكفرهم بمن ارسل محمدا واعتقادهم انه جاء من قبل 
الشيطان» مع أن اكثر اليهود مشبهة مجبرة يزعمون أن الههم شيخ كبير 


ابيض الرآس واللحية» ويعتمدون في ذلك على ما زعموا أنهم وجدوه في 
تعض كنب السا انه قال "ضبعدت الى تق الاه فزت جالسا على 
كرسي وحوله الملائكة فرايته أبيض الرآس واللحية". واذا ثبت أن القوم لا 
يعرفون الله تعالى آثبت ان الذي يظهر منهم من التسمية ليس يتوجه الى الله 
تعالى» وان جهلهم بالله تعالى» يوجه الاسم الى ما يعقتدونه إلهاء وذلك غير 
الله في الحقيقةء واذا لم يقع التسمية لله في الحقيقة لم تحل ذبائهم". 


وأكف الشيع القن هذ :العو هي کا کر رن كنا هن كه ل 
لطعام أهل الكتاب بعدة تعليلات, كما يلي: 

"سؤال: فان قال قائل: فان اليهود وغيرهم تعرف الله وتدين بالتوحيد» وتقر به 
وتذكر اسمه على ذبائحهاء وهذا يوجب الحكم عليها بآنها حلال. 

عراب فيل لذ E a‏ هن هال لكر اجا وروا 
وجل حسبما قدرت» ولا هي مقرة بالتوحيد في الحقيقةء وان كانت تدعي ذلك 
لآنفسهاء بدلالة كفرها بمرسل محمد (ص) وجحدها لربوييته» وانكارها 
لإلهيته من حيث اعتقدت كذبه ودانت ببطلان نبوته. ولیس يصح الإقرار بالله 
في جدالة الإككان لموزولا االدرفة موافى ال عل وو وان كانت الجووة 
عارفة بالته» وله موحدةء لكانت به مؤّمنة. وفي نفي القرآن عنها الايمان دليل 
e OS EEE‏ 


ل اا ل ان بس كخ ف ل لكر ا فلن ك 
ذبائح اليهود» وقال: "فاليهود أولى بأن تكون ذبائحهم محرمة لزيادتهم عليه 
في الكفر والضلال أضعافا مضاعفة". 


ع اع لهل لكقا جزم قبل ]اذ ا 
لافار لها ك من ذكرنا هي لكر .وان كارا مقرين فخلا 


بالله. 

وشئ آخر: هو أنا وجمهور مخالفينا فى إباحة من سها عن ذكر الله من 
المسلمينء لما يعتقد عليه من النية وفرضهاء فوجب أن يكون ذبيحة من أبى 
قركن | لقتسي E a‏ 0 م هذه 


وقال المقيد أينضاء ال الامر في معذئ .فده | قي كما طكوة لان اسف 
الطعام إذا أطلق اختص بالأخبار والحبوب المقتاتة دون الذبائح. ولو كانت 
سمة تعم بإطلاقها ذلك كله لأخرج الذبائح منها قوله جل اسمه: " ولا تأكلوا 
مما لكر اننم الأ علوت لفو وإ ن الشياطي يركون إلى ارات 
یاد لرك وَإِن أطعتموهم إنكغ لشركون " رفك كيت أن اليهوك والتصارى ١‏ 


يرون التسمية على الذبائحء ولا يعتقدونها فرضا في ملتهم ولا فضيلة". 


زع كل هلاه الفاريرات الات في بسرت «التظو عن غاهر اك التي 
لحل طفاء اقل ا وفان ی لديز كما يبدو كا نيش ييف 
قاوطلة لات "لقي لا سكن صيرميا الى الحجرب ]مقط ان اللي من هنل 
ا یي ولد لك الحا الى الا باللا ديق ال م نذا فى ذلك 
أقوال ائمتنا الصادقين من آل محمدء وما صح عندنا من حكمهم به» وان كان 
ع ا عنم دوي المقول وا انان فال كر اليه دنا 
ذكرنا من الأثر". 

3ب 0 0 0 
ات الى فعا رمن أهل: القند رتكاف اعرا كان من اى 
به أن يلتزم بالظاهر ويرفض الأحاديث المخالفة له. 


٠‏ عدة المطلقة اليائس والصغيرة 


ذكر الله تعالى عدة الصغيرة واليائس في هذه الآية: "واللائي يَيِسْنَ مِنَ 


ل 
(الطلاق )٤‏ 


ووردت فيها أحاديث متناقضة من آأئمة آهل البيت» بعضها يوجب على 
الصغيرة واليائس أخذ العدة بعد الطلاق» ويفسر كلمة (إن ارتبتم) بالجهل 
بحكم الصغيرات واليائسات» وبعضها يسقط العدة عنهما تماماء ويعلق 
العدة على الارتياب في رؤية دم الحيضء فأما من لا ترى الدم فلا عدة عليها. 


مثل: 


موق عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - 
يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها 
لا تحيضء قلت: ومتى تكون ذلك؟ قال - عليه السلام -: إذا بلغت ستين 
سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا د تحيضء والتي لم د تحض ومثلها 
لا تحيضء قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال - عليه السلام -: ما لم تبلغ 
تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيضء والتي لم يدخل بها . 
السلام -: ليس عليهما عدة. 

حسن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول 
في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجهاء قال - عليه السلام -: 
قد بانت منه ولا عدة عليها. 

وحسنه الآخر عنه - عليه السلام - التي لا تحبل (لا تحيض خ ل) مثلها 
لا عدة عليها. 

وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما 


تلد مها قال هليه السلا ٠‏ لسن علا هدة إن تخل يها 
وأمنا'الأحاديت اليك للع فيي 
ه٠‏ اصحيح عيذ الله بن سنان عن الصاذق - عليه السلام -في الجارية 
التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور. خبر آبي بصير 
قال عة التي لم قبل امكيف ثلاث اهر والتى قات عن | الحيض 
ثلاثة أشهر. 
ف يكن ی نمس اک عو ناح ا هليه لباك بهل الذي 
لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر. 
٠‏ صحيح الحلبي أو حسنه عن الامام الصادق - عليه السلام -: عدة 
كلقي لكك BE O‏ الى لذ سوبو لنهارية O‏ 
NER‏ ها لقو موهوج ”اعد O‏ و العو ده 
ثلاثة أشهرء إذ أن الآية تتحدث عن "اللائي يئسن.. واللائي لم يحضن" 
لمعن نر ا الكو داو ا على اناج ن 
اليائسات والصغيرات دون حكم» وعلى فرض صحة هذا الفهم فان الآية لا 
تقول بصراحة بسقوط العدة عن اليائسات والصغيرات» ومع ذلك فقد رجح 
القنيغة الراق القاعي» ودف لحا آل للحدة هن يف اله أو 
الو 0 ويكا على قا عد غ ها غا ف لست 
فال اشح ا قي يضرا ال هوه را ا کا وا 
خمسة أزواج مسلمين أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا 
عليها فى ذلك ولا مآثم؟" فقال: "هذه امرأة كبيرة السن»ء آيسة من الحيض»ء 


فليس عليها عدة تحبسها بعد الطلاق عن الأزواج» تزوجها رجل أول النهار 
ودخل بهاء ثم طلقها فتزوجت باخر بعد الطلاق بلا فصلء وكانت حالها معه 
كالآول. ثم تزوجها ثالث» ورابع وخامس» على ما وصفناه والقول بسقوط 
العدة عن الآيسة من الحيضء مروي عن آل محمد عليهم السلام» وهو مذهب 


جماعة كثيرة من * د شيعتهم الفقهاء" 
٠‏ زواج المتعة 


ورد حكم الزواج المؤقت (المتعة) في القرآن الكريم: " فما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن فريضة»ء ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةء 
ان الله كان عليما حكيما". (النساءء 4؟) 

وقد روي عن جماعة من الصحابة» منهم أبي بن كعبء وعبد الله بن عباس, 
وعبد الله بن مسعود» أنهم قرأوا: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن فريضة". وفي ذلك تصريح بأن المراد به زواج المتعةء وقال 
بجواز المتعة بعض التابعين كمجاهد» وقتادة وشعبة وآبو ثابت» وطاووس 
وعطاء» وسعيد بن جبيرء وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج. ثم اختلفوا في 
تسح ف وا لادا حا و كان لقح م اا د و 
عمر بن الخطاب. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين أنه قال: (نزلت آية 
المتعةافي كاي ا فاا قا تمع رو اله( صلى الله كله رل 
قرآن يحرّمهاء ولم ينه عنهاء حتى مات (صلى الله عليه وآله)» قال رجل برأيه 
ذا نات 

وأخرح مسلم في صحيحه عن آبي الزبير قال: (سمعت جابر بن عبد الله 


يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله (صلى الله 


عليه وآله)» وآبي بكرء حتى نهى عنه عمر في شان عمرو بن حريث). 


وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده » عن آبي نضرة عن جابر قال: 
"تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ومع آبي بكرء فلما ولي عمر 
خطب الناس فقال: إن كانتا - آي المتعتان- على عهد رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) حلالاً. وآنا أحرّمهما وأعاقب عليهما" . 

وفي مقابل هذه الأحاديث يروي أهل السنة ان التحليل كان لفترات 
قصيرة» وان النبي حرّم المتعة عدة مرات في عدة مواطن › وانه (ص) حرمها 
في آواخر أيام حياته تحريما مؤيداء ونسخ حكم اباحته الأول . مثل: 

٠‏ "يا أيها الناس, إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
الله قد حرّم ذلك يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيءء فليخل سبيله: 
ولواتا دوا مها | نموم سا ١‏ . 

ولكن آئّمة الشيعة أنكروا أن يكون الرسول الآعظم قد حرم المتعة تحريما 
مؤبداء ونسبوا النهي والتحريم الى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ويما أن 
أتمة المذهب الامامي كانوا يتخذون موقفا سلبيا ضد الخلفاء الثلاثة الأوائلء 
فقد اتخذ الخلاف حول المتعة بعدا سياسياء وقد رفع الامام جعفر الصادق 
مستوى حكم (المتعة) من درجة الإباحة الى درجة الاستحباب» وآكد على 
ضرورة ممارستها من قبل الشيعة»ء وقال: "ليس منا من لم يقل بمتعتنا ويؤمن 
برجعتنا ". 

وقد بحث الشيخ المفيد مسألة (المتعة) في عدة كتب هي: المتعةء والموجز 
في المتفة :والمختصسن في المقعة+ورسالة المتقةة وفى المساكل الضاغانية 
والمسائل العشرء مما يدل على أنه قد آولاها آهمية قصوىء وروى عن 
الامام أبي عبد الله انه قال: "يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب 
للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة". وآنه قال لمحمد 
بن عله :"لا ترج مرخ الفا حدى تخي ال اتفال ما من رل 
تمتّع ثمٌ اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون 
له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى آن تقوم الساعة". 


وبالرغم من رواية هذه الأحاديث عن الامام جعفر الصادقء الا أن الشيخ 


المفيد يحكي لنا عن حوار جرى بينه وبين شيخ اسماعيلي في حضرة قائّد 
و ا مما يدل جل ا 
وعدم معرفة الإسماعيلية (الامامية) بذلك» فيقول: 

"حضرت دار بعض قواد الدولة وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف 
بابن لؤلقّ سال: ما الدليل على اباحة المتعة؟ 


فقلت له: الدلالة على ذلك قول الله عز وجل "وأحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين» فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» ان الله كان 
عليما حكيما". فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها ويذكر أوصافه 
من الآجر عليها والتراضي بعد الفرض من الازدياد في الأجل وزيادة الأجر 
فيها. 


فقال: ما انكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله " والذين هم لفروجهم 
E‏ ا لإاتعلي أزوا جه أو ا مكف يما نيع ناديد قدو ماو نان فجن | فى 
وراء ذلك فاولتك تمع الخارون؟ قمر الله مهاد الاخ الا لري و ملك 
دعبن روا ذا" لج تكن :| لسع ويك و ققد سقط فول يملق الحلها: 


فقلت له: قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين: 

أحدهما: إنك ادعيت ان المستمتع بها ليست بزوجة» ومخالفك يدفعك عن ذلك 
ويثبتها زوجة في الحقيقةة 

فكيف يكون ناسخا له وهو متأخر عنه وهذه غفلة شديدة. 


فقال: لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق» وفي اجماع الشيعة 


نفلك ا ا غ ك في اة :ولك اخ ا 

فقال صاحب المجلس وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وانما يعرف 
ف سالك في هذا لاهن مسالة تكرت يهل زوع رون الله 
متعة أو تزوج أمير المؤمنين؟ 


فقلت له: لم يأت بذلك خبر ولا علمته 
فقا ره تو كان هي القدة خيوها تركها رسول الندوا و 


فقلت له: أيها القائد ليس كل ما لم يفعله رسول الله كان محرماء وذلك ان 
رسول الله والأئمة كافة لم يتزوجوا الاماء ولا نكحوا الكتابيات: ولا خالعوا ولا 
تزيهوا والردع ولاشكهوا الس كلا اتهروا:الئ الأميضان ولا حلسوا با 
لكان ولس ذلك كلة محرا وا مه شري مورا ها الخخضت الشيعة 


به دون مخالفينا من القول في نكاح الكتابيات...". 


وبغض النظر عن الجدل حول تحريم النبي للمتعة تحريما مؤقتا أو دائماء 
وفتل سكن للسة اميف القت فاه EN‏ امدق فته 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة". (النساءء 4؟) فسنجد أنها 
تتشضين يمك الإداح E‏ :تتفي | لوصا بي كا E‏ 
في الزواج من الإماء» في هذه الآية: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
االحضناف الاد ن ماما اماك مر فقي نك الا را 
° ) ولكن لم يرفع أحد هذا الحكم الى مستوى الاستحباب لعدم وجود دافع 
ss‏ زه NUS‏ 


٠‏ منع الزوجة من ميراث العقار 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم 


قافا كان لكو ولك كليس للقن ا و جع حفت الشركة يننا 
دتتعدي لون الميرا تبت :بولك الشنيعة قازرا :إن الزوكاك a‏ 
الأ شى ا واعظا تين طمن ذل كه البداء والطوب واللخضب وا للك 

aa‏ جدلك كين (القر ان E‏ الكني | للفيه يناد هلىيها عراز 
لدبيو من ی إن ن ل المرلة لا ترك من 
رات الا روفن اوه اله بدلد اا 
ك نسي ر ا دن اا ل اه يخصبي لقيو 
وظاهر القرآن بآخبار الآحاد الشاذة» ومنهم من يخصه بالمراسيل من الآحاد 
والكلن القانيد ا و هيرا ی 
عترته الصادقين؟. 


وأضاف المفيد: "ان للشيعة أن يقولوا: ان الرباع ليست مما تركها الآزواج 
لجميع الورثةء وانما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات 
الآزواج» والثمنء على ما بينه الله عز وجل. واذا لم يثبت من جهة الاجماع 
ولا دليل قاطع للعذر آن التربة والرباع من تركات الآزواج للزوجات» بطل 
التعلق بالعموم في هذا الباب". 


ور اوها اكد عا ا الف وف اغا ا ع 
مخالفة الشيعة اجماع المسلمين في هذه المسآلة (ولم يذكر اسمه) فقال له: 
"إككأيها ا قن و تمك مق ا 
حكمها في أزواج النبي وحرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملةء 
وحرمتموهن شيئًا منها بخبر واحد ينقضه القرآن» وهو ما رواه صاحبك عن 
النبي أنه قال: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" فرد على الله 
قوله "وورث سليمان داود" وقوله "فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل 
يعقوب". وخصص عموم قوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان..." 
وقصد بذلك منع سيدة نساء العالمين ميراثها من أبيها مع ما بيناه من ايجاب 
عدوم القراق لاع وظا فين قوله کال " برک ا فی ارو کک مكل 


ما الأدثيين". 


E a Es‏ حسمن لعو ان امات 
للزوجات» هو الرد على أبي بكر في منع الزهراء فدك» ومحاولة تجريد 
السيدة عائشة من ملكية بيتها الذي دفن فيه رسول الله (ص) ولو بعد قرون. 


٠‏ ارث البنت مع الأعمام 


وكما كان ثمة سر وراء الإفتاء بحرمان الزوجة من ميراث العقارء يبدو أن 
هناك أيضا سرا مشابها وراء الإفتاء بإعطاء جميع الإرث للبنت الوحيدة: 
وعدم إعطاء النصف للأخوة والأعمام والآقارب» كما يقول أهل السنةء وذلك 
من أجل منع العباسيين من ادعاء الحق في وراثة النبي سياسياء وقد ناضل 
الشيخ المفيد في الدفاع عن هذا الموقف الفقهي - السياسيء المتأخرء وقد 
سل في مجلس الشريف ابي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق»ء حول حوز 
البنت المال دون العم والآخ» فقيل له: "أخبرنا عن رجل توفي وخلف بنتا وعما 
كيف تقسم الفريضة في تركته؟ 
فقال: إذا لم يكن ترك غير المذكورين فالمال بأسره للبنت خاصة» وليس للعم 
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ی 
نر ا ا كيك أن انال ت اع ا اف دال 
على ذلك؟ 

فقال الشيخ: الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة نبيه ومن اجماع آل 
سمي ONG EE‏ زرك لاد كر مر يكنا 
قفد ان كن فسا قوف فنك فلوو كلغا ميا ترق وان كافك وا مده قلا 
اللحيف” نا كي يسكات للق الفحش كناوية ال رين نسي لجا نهيف 
الآخر مع العم بدلالة قوله تعالى "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
عفان ال ا لیوا اکرو لك ت اذا كان اقرب لى من ]ققد 


N مقط قنع :الوق منضن‎ EA ek 
وفنظرها في التسف] کرو ا اهدي اء الى 4 ااه :تاها‎ 
أقرب من العم لأنها تتقرب بنفسهاء والعم يتقرب الى الميت بجده» والجد‎ 
يتقرب الى الميت بآبيه» فوجب رد النصف الباقي الى البنت بمفهوم آية ذوي‎ 
او ا ا رضن ل :قال بسن ورم عن | لظن ات‎ 
ابنته وآخاه العباس وابن أخيه رسول الله وبني أخيه عليا وجعفر وعقيلاء‎ 
فورث رسول الله ابنته جميع تركته ولم يرث هو منها شيئًا ولا ورث آخاه‎ 
العباس ولا بني أخيه آبي طالب رحمه الله» فدل على أن البنت آحق بالميراث‎ 
کمن الکو لاغ ومن الأ « وق قال دای ا کے اال و ا‎ 
نهاكم عنه فانتهوا". وآما اجماع آل محمد فان الاخبار متواترة عنهم بما‎ 
حكينا دوف قال را کی مكلف فيكم ا لفان كتاب الله وري امل‎ 
بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض".‎ 


وأضاف الشيخ المفيد: "قد الزم الفضل بن شاذان فقهاء العامة في قولهم 
في الميراث أن يكون نصيب بني العم أكثر من نصيب الولد واضطرهم الى 
الاعتراف بذلك. قال لهم خبروني عن رجل توفي وخلف ثلاثين آلف درهم 
ea SEE Ea E‏ 
معطي الولد الذكن آلفى درفم وتعظى كل نت الف للك ل خط لشن 
قال لهم: فما تقولون ان كان موضع الابن ابن عم؟ فقالوا: يعطى ابن العم 
عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين آلف درهم "فان كن نساء فوق 
ان فلين قلغا ساكرة!: قال ليه الفمل يو شاا فقن هار امن الخ 
أوفر حظا من الابن للصلبء والابن مسمى بأبيهم وآبوهم يتقرب بجده» والجد 
محر داق نوها | a A‏ 


ء الطلاق بالثلاث: باطل؟ أو طلفة واحدة؟ 


وهذه مسالة خلافية كبيرة بين السنة والشيعةء عبر التاريخ» وقد التزم عموم 


فقهاء أهل السنة يكونها ثلاثاء وبينونة المرأّة من زوجها كما لو طلقت ثلاثاء 
وذلك تقليدا لحكم الخليفة عمر باعتبار الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاء وكان من 
المتوقع أن ينتصر الشيخ المفيد لرأي أئمة أهل البيت المخالف لهذا الحكم, 
فقال: "لا خلاف آنه رفع (الى عمر) رجل قد طلق امرآته ثلاثا فأوجع رآسه ثم 
اال وبك ذلك رفغ اليه يل قن ظلق كال فاا فين فقيل له في 
اختلاف حكمه في الرجلين» فقال: قد أردت أن أحمله على كتاب الله (عز 
اسمه) ولكني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران. فاعترف بأن المطلقة 
قاوذا كرو الى ابحو على ضف EEE‏ 
والاستخساق REE SEES‏ 
جهة الرأي". 

وأضاف: "على أنه لا خلاف بين أهل اللسان وأهل الإسلام أن المصلي لو 
قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم» ثم قال في عقيبه: (ثلاثا) ولو قال في 
سوه شكهان ري الأعلى» كلاناه ولى فر الحمه مز كد فال في اکا 
فط عفرا أو فال اكلاغخ اههد عالت ارت إفي من الصادقن لم كن 
كذلك". 


. تحريم بعض الآسماك 


تقول الل تغالى: "وهو الذئ بكر البخر لتأكلوا'هنة لخنا ظريا"(التحل: 
(٤‏ 
ويقول: "حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة» وحرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرما". (المائدة. )٩١‏ 

والآيتان هنا مطلقتان» لا تعنيان بالطبع جواز آكل كل ما يوجد في البحر 
من حيواناثة واستماك» فبعضن الأسماك سامة كما ان خض الأشماك قد 
يكون صحيا أكثر من غيره» وبعضها مفيدا لبعض الناس أو مضرا للبعض 
الآخرء كما هي الحيوانات البريةء ولكن القرآن الكريم لم يحرم آي نوع من 


الأسماك بالخصوصء كما حرمت التوراة التي ذكرت: "كل ما ليس له زعانف 
وحرشف في المياه فهو مكروه لكم". (سفر اللاويين ١1:؟١)‏ 

ومن هنا فان عامة المسلمين لم ولا يحرمون أي نوع من الأسماكء سواء 
كانت له حراشف (فلوس) أو لاء ولكن الشيعة الجعفرية الاثني عشرية رووا 
عن الامام محمد الباقر أنه قال: "كَل ما له قشر من السمك» وما ليس له قشر 
فلا تأكله". 


كما رووا عن الامام جعفر الصادق أنه قال: " كان علي (ع) بالكوفة يركب 
بغلة رسول الله (ص) ثم يمر بسوق الحيتان» فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم 
يكن له قشر من السمك". 


ومع أن هذين الحديثين يعتبران من أحاديث الآحاد» فانهما لم يرويا عن 
رسول الله (ص) وانما روي آحدهما عن الامام علي» والآخر عن الباقرء وقد 
يكونان صدرا من باب الكراهة الشخصية» وليس عن تحريم إلهي إسلاميء 
وربما كانا بتآثير يهودي» ولم يصدراء في الحقيقة» لا علن الامام علي ولا عن 
الباقر» وعلى أية حال فقد التزم الفقه الجعفري بتحريم الأسماك التي ليس 
لها فلسء وقال الشيخ المفيد: "يؤكل من صيد البحر كل ما كان له فلوس من 
السموك. ولا يؤكل منه ما لا فلس له. ويجتنب الجري والزمار والمارماهي من 
خملة الوك 


ودعم المفيد فتواه بحكاية أسطورية» عن تكلم بعض الأسماك والسلام على 
الاعات علي ن اتن و مناغ بن ابيا من ذلك مكل الخري 
والرما نوا مارمافي:وقال: "من ةلك ها رواة نف الأخيار واشتهر فى اهل 
الكوفة لاستفاضته بينهم, وانتشر الخبر الى من عداهم من آهل البلاد فأثبته 
العلماء. من كلام الحيتان له في فرات الكوفة. وذلك أنهم رووا أن الماء طغى 
عي الراك أي راد حت اشفى اهل الكرفة من العزق, ففوهوا الى امير 
المؤستين: تركب يفا سول الله وكريج التاس معو حى أثى اط الزات 
ت دعا الله تدعو :سمعها اكترمه ثم تقد الى الفا ت متكا على فته 


بيده حتى ضرب صفحة الماء وقال: أنقص بإذن الله ومشيئته. فغاض الماء 
حتى بدت الحيتان من قعر البحرء فنطق كثير منها بالسلام عليه بإمرة 
التوس ديشن يدا e ae‏ 
والمارماهي. فتعجب الناس لذلك وسالوه عن علة نطق ما نطق» وصمت من 
صمت» فقال: انطق الله لي ما ظهر من السموك» واصمت عني ما حرمه 
ونجسه وبعده. 

واک ی 2 و کا ت للقي هر 
تشع انخضى بک وحدن الخدع اليه.واظهامة الك الكتينفين الطعاء 
القليل". 


ولو كان الشيخ المفيد يكتفي بالاعتماد على حديثي الباقر والصادق في 
تخريه: الأسماك التي ليس قبها فلوس (خراشيف) لكان بالإمكان مناقشته 
في سند الروايتين» وحجية قول الباقر والصادق: ولكنه استعان بهذه 
الأسطورة العجيبة» التي تضحك الثكلىء ولم يكتف بنقل الأسطورةء بلفظ : 
"قيل" مثلاء وانما أكدها بكل قوة. فادعى ان نقلة الأخبار قد نقلوهاء دون أن 
يذكر أي مدر قاسقا الخو نن امل الكرفة. وال م اخرى: إن 
"هذا خر مستفيضن رة :بالنقل وا لر اة كضوزة كلام الذكب للنبي (صن) 
وتسبيح الحصى بكفه وحنين الجذع اليه» واطعامه الخلق الكثير من الطعام 
الفلئل". غلما نيان كل هذه "الاجر" لم تفت تا ريخا :زاتما هئ أقزت الى 
الإشاعات المتأخرةء وهي تخالف القرآن الكريم الذي كان ينفي باستمرار 
قياء اتن متمد ما جاخ الاجر وا انان با اة مين أجل اثباتتبوته 


الاين 


وإِذَا كان الفيد قد اعت ر رن الشسن" للأماء علي حقيقة مسلمة فكي 
يمكن أن يكذب أسطورة تكلم الأسماك مع الامام علي؟ 


٠‏ ولاية المرأة على نفسها 


يقول الشيخ المفيد: إن "المرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت 
أولى بنفسها في العقد على نفسهاء وفي البيع والابتياع والتمليك والهبات 
والوقوف والصدقات. غير انها إذا كانت بكرا ولها أب أو جد لأب» فمن السنة 
أن يتولى العقد عليها أبوهاء أو جدها ليها إن لم يكن لها أب» بعد أن 
يستآذنها في ذلك فتآذن فيه وترضى. ولو عقدت على نفسها بغير إذن ابيها 
كان العقد ماضياء وان أخطأت السنة في ذلك. وان كانت ثيباء فلها أن تعقد 
٠‏ العقيدة الجبرية 


وكسنن وق عاو القت | لفون هلي كنا لفان" افوس كك تقد 
عن القرآن الكريم والعقل» في تبني القول "بوجوب الجنة لمن ينسب ولادته 
الى النبي (ص)" كما هو عنوان كتاب له» وفي نفس الوقت قال بعدم توفيق 
من قتل مؤمنا الى التويةء وكذلك عدم نجابة ولد الزنا. وبالرغم من أن هذا 
ليس موضوعا فقهيا بحتاء وانما يتعلق بالآخرة: إلا أن لهذا الموقف آثارا 
الختماهة في القادقة بد أجداء الها :و خرن ااا نكن ا :وال 
الط رة ما وقد فال افد فما القول من استكل ذم المومكين 
وقتل منهم مؤمنا على الاستحلال» فان العقل لا يمنع من تويتهء وقبول التوية 
منه» لكن السمع ورد عن الصادقين من آئمة الهدى (ع) انه من فعل ذلك لم 
يوفق للتوبة آبدا ولم يتب على الوجه الذي يسقط عنه العقاب به مختارا لذلك 
غير مجبر ولا مضطر. كما ورد الخبر عنهم (6): ان ولد الزنا لا ينجب ولا 
يختار عند بلوغه الايمان على الحقيقة» وإن أظهره على كل حالء وانما يظهره 
على السك فة 6 اة دن الأعتفان ا على هقان لى هذا القزل 
السماع اناهن اهل ا اة وروا ةالهديت اتان :ولع امه 


لمتكلميهم فيه مقالا حكيما في جملة الأقوال". 
ء التداوي بطين قبر الحسين 


وتبعا لمنهج الشيخ المفيد الاخباري» وإيمانه بكل ما يرد اليه من أحاديث 
عن الباقر والصادقء فقد ذكر في " كتاب المزار" موضوع التداوي بطين قبر 
الحسين» وروى في عدة آبواب (1۲ و15 و15 و15 باب فضل طين قبر 
الکن ,عن ى عي :الله قال "فى طن قن لحن السنفاء مق كل دا 
وهو الدواء الآكبر" و "لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق ابي عبد الله 
الحسين (ع) وحرمته وولايته» آخذ له من طين قبر الحسين مثل رس الأنملة 
كان له دواء". و "طين قبر الحسين فيه شفاء» وإن أخذ على رس ميل" و 
"من أصابته علة (فتداوى من طين) قبر الحسين (ع) شفاه الله من تلك 
ال إن تكوق عة الساح(الموف و ك اولادكم بتر الخشين فاا 
مان" و" طين قبر الحسين من عند القبر سبعين باعا في سبعين باعا" و" 
SNES‏ فكو | لعل علي لكو :كر لين الفا كل 
لحومهم» ويحل لهم آكل لحومنا؟ وليكن اليسير منه مثل الحمصة" 
وقال المفيد: يروى أن رجلا سال الصادق فقال: اني سمعتك تقول: ان تربة 
الحسين من الآدوية المفردةء وانها. لا تمر بداء الا هضمته. فقال: قد كان 
ذلك» أو قد قلت ذلك» فما بالك؟ قال: اني تناولتها فما انتفعت بها. قال: أما 
ان لها دعاء» فمن تناولها ولم يدغ به واستعملهاء لم يكد ينتفع بها. قال: ما 
أقول اذا تناولتها. قال: تقبلها قبل كل شيء» وضعها على عينك» ولا تناول 
منها أكثر من حمصة» فان من تناول منها آكثر من ذلك» فكانما آكل من 
لحوجنا مانا فاا تاوت فل الله أي سالك دق املك الذي قيطسها: 
واسألك بحق النبي الذي خزنهاء ويحق الوصي الذي حل فيهاء أن تصلي 
على محمد وآل محمد وان تجعله شفاء من كل داء» وأمانا من كل خوف» 
فان كل موي فاخ قلف دلا ها ف وا قرا علمها قا 
اا لفو فاخ الذعاء لذي تقد ها هى ااا 


وقراقة نا ك ها و "طوف الخو فا2 من كل ذا فاذ ا ك 
فقل: بسم الله وبالله» اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعاء وشفاء من كل داءء 
انك على كل شيء قدير". 


ف 


الانتظار السلبي للامام الغائب 


اق الو لوا ا وهو اا تيعر ی الى هة 
سلبية جدا تتمثل بانتظار ذلك "الإمام المفترض" وتحريم القيام باي عمل 
ثوري أو سياسي أو تشكيل حكومة» أو تطبيق الحدود او الجهاد» أو حتى 
a‏ !المح :الح gE‏ لماحو لك لاخ قر aS‏ ريخو | لوك 
للامام العسكري» كانت تقوم على ضرورة تعيين الله تعالى لإمام معصوم من 
السلالة العلوية الحسينية الموسوية» من قبله تعالى» وعدم جواز إقامة آية 
نحكويدة عير لحرن ا لاطا المعضيي " ا والكدرك" لسها كدي فى 
اضر ا ل وا نتطان ذلك اا ا بك لآن ال و 
"الامام الثاني عشر" و "انتظاره" يعني تحريم التعامل مع اي مشروع 
ثوري او اي حاكم يحاول تشكيل حكومة في الارض. وهو ما آخرج الشيعة 
الاثني عشرية من المسرح السياسيء وحرم عليهم القيام بآي نضال من أجل 
از 


وقد ايتنى هذا الموقف على مجموعة من الروايات المختلفة التي تحتم 
الالتزام بموقف الائمة من آهل البيت وتحرم الخروج مع غيرهم» أو تحصر 
الخروج والقيام مع الامام الثاني عشر المهدي المنتظر (محمد بن الحسن 
العسكري): 


كما قال المنظر الأول لغيبة "ابن الحسن" سعد بن عبد الله الأشعري القمي: 
لاتقو اذا ول لاجد دن كلق | ا ااا اج فقول بوانت لاله 


وكيف يجوز هذا وقد حظره الله جل وتعالى على رسله وأنبيائه وجميع خلقه. 
قال فى كناية د لم ا ا في کا ذلك ا كان ت 
ولا لمؤمنه اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" وقال : 
لوزنل مخاق ينا سا ء وحار ينا كان لمم | الخد يي ر ا 
الحجج والآئمة الى الله عز وجل » واقامتهم اليه. فهو يقيمهم ويختارهم 
ويخفيهم واذا شاء أقامهم, فيظهرهم ويعلن أمرهم اذا أراد» ويسدره اذا شاء 


و روى العياشي في (تفسيره) عن جابر الجعفي عن آبي جعفر (الباقر) 
اق قال "الزم الان لا تكن دل ولا رساك اعا کدی :تر علاضات 
رايات» فالزم الارض ولا تتبع منهم رجلا ابدا حتى ترى رجلا من ولد الحسين 
معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه ... فالزم هؤلاء أبدا وإياك ومن ذكرت لك". 


بالنهروان ..فقال : 
افوا ای اھت تک فاق لبدو فاو وان ارک قاترو ووا وذ 
الغاملي :الوستائل. “كناب الجهاك + حك الخروج بالشيق رق 17 


وروى الشريف الرضي في (نهج البلاغة) في آخر خطبة من خطبه عن اميرالمؤمنين انه قال: 

- الزموا الارض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بايديكم وسيوفكم في هوى السنتكم , ولا تستعجلوا بما لم يعجله 
الله لكم , فانه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله واهل بيته مات شهيدا ووقع اجره 
على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله وقامت النية مقام اصلاته لسيفه » وان لكل شيء مدة وأجلا . 


وقد رواها ضاحب الوسائل في كتاب الجهاد في نفس الباب السايق تحت رقم 15 

وعلق ابن ميثم البحراني في (شرحه) لنهج البلاغة على هذه الخطبة بالقول:" نهي عن الجهاد من غير امر احد من 
الائمة من ولده بعده » وذلك عند عدم قيام من يقوم منهم لطلب الامر فانه لا يجوز اجراء هذه الحركات الا باشارة من 
امام الوقت" . 


"الغيبة" عن ابي الجارود عن آبي جعفرء قال: "اوصيك بتقوى الله وان تلزم 


فينك و تلع ق :زهتنا نولك الان موا فاه ا عنما ات السو على 
شيء ولا الى شيء ". كما روى أيضا: "كل راية ترفع قبل راية المهدي 
فصاحبها طاغوت (يعبد من دون الله)". وروى آيضا:" لا دين لمن لا ورع 
له » ولا ايمان لمن لا تقية له » ان اكرمكم عند الله اعملكم بالتقية » فقيل له: يا 
كاكيكا اقل المت + حمق شرك لفق قبل عرو قا كني ی ا 
ومن القائم منكم اهل البيت؟.. قال: الرابع من من ولدي ...وهو صاحب الغيية 
قبل خروجه ". 


وكناء بعلن لك فال مواقي "رو CPT RE‏ تجاه سود اذ 
کا اجر زان سهان :وز :عور لكلا لزنو لا فقن الحا لين في فار 


وقال النعماني في باب "ما أمر به الشيعة من الصبر والكف والانتظار 
للفرج وترك الاستعجال بأمر الله وتدبيره" بعد ما ذكر سبعة عشر رواية حول 
التقية والانتظار في "عصر الغيبة": "انظروا ‏ رحمكم الله الى هذا التأديب 
من الائمة (ع) والى أمرهم ورسمهم في الصبر والكف والانتظار للفرج, 
وذكرهم هلاك المحاضير والمستعجلين وكذب المتمنين» ووصفهم نجاة 
المسلمين » ومدحهم الصابرين الثابتينء وتشبيههم إياهم على الثبات بثبات 
الحصن على أوتادها .. فتادبوا ‏ رحمكم الله بتأديبهم وامتثلوا أمرهم 
وسلموا لهم ولا تجاوزوا رسمهم ولا تكونوا ممن اردته الهوى والعجلة ومال به 


الخوضن: هر اال ا 
وقال محمد بن علي الصدوق ( ت 381 ) في: "الاعتقادات": "نعتقد أنه لا 


يجوز أن يكون القائم غيره» بقي في غيبته ما بقي ولو بقي في غيبته عمر 
الدنياء لم يكن القائم غيره» لآن النبي والأئمة دلوا عليه باسمه ونسبه»ء وبه 


ضوا ونه دش |" 
رضوا ويه بشروا . 
وآفتى قائلا: "التقية واجبة وتركها لا يجوز حتى خروج القائّم ..ومن يتركها 
قبل خروج القائم فانه خارج من دين الله ودين الامامية ومخالف لله والرسول 


ا .كما کی يتفي الع کی کا دا اتيت فال: 
"التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين» فمن تركها فقد خالف دين 
الامامية وفارقه»ء وقال الصادق: خالطوا الناس بالبرانية وخالفوهم بالجوانية 
آذ احة |الأمر» SEL‏ وا لكقة را حنة لذ مكو تركها الى | و NE‏ 
فمن تركها فقد دخل في نهي الله عز وجل ونهي رسوله والائمة (ع) » ويجب 
ER E a a a‏ قلى عبانه قي SEE‏ هق الفاكة 
ااك انتالحر م أن حه أنه ا كوا غ 
بقي في غيبته ما بقي › ولو بقي عمر الدنيا لم يكن القائم غيره". 


ؤقال:الصدوق:فني: "كمال الذين":" .دغلا فعل ما نومر جه وقد دلت 
ال لاقل على فر هى طا عة ل الان الا عفن ا لذين مضيو »روحب الف 
معهم إذا قعدواء والنهوض معهم اذا نهضواء والاستماع منهم اذا نطقوا ... 
فعلينا أن نفعل في كل وقت ما دلت الدلائل على ان نفعله ". 


وكان المعتزلة والزيدية في القرن الرابع الهجريء قد طرحوا نظرية: "ولاية الفقيه" على الشيعة الامامية > خاصة في 
ظل "الغيبة الكبرى" . ولكن الالتزام بنظرية: "التقية والانتظار" منع الاجيال الاولى من قبول نظرية :"ولاية الفقيه" . 
ودار نقاش حام بين الطرفين حول هذا الموضوع . وقد نقله الشيخ الصدوق في مقدمة:(اكمال الدين) . حيث نقل 
مقتطفات من كتاب :(الاشهاد) لأبي زيد العلوي . وكتاب علي بن احمد بن بشار .حول الغيبة وولاية الفقيه . ورد 
عبد لرحمن بن قبة عليهما . 

و طالب ابن قبة بالعودة الى موضوع النص والشورى حول خلافة رسول الله مباشرة . فان ثبتت هناك بالنص. فان 
الخاد والاناية لايد ان شت بالتدن:في كل ان قال :ادكو 'الححة اليه فشقلها الى لااد فى 
كل زمان . لأن النص ان وجب في زمن وجب في كل زمان . لآن العلل الموجبة له موجودة ابدا) . 


ولا كانت الشورى المباشرة بعد الرسول باطلة في نظر الامامية . فقد استصحب ابن قبة بطلانها في كل 
العصور ومنها بطلانها في عصر الغيبة . وأجاب بذلك عن سؤال الزيدية من الامامية: لماذا لا يقيمون الحكومة في 


عصر الغيبة » لأن ذلك يتطلب خروجا من النص وعودة الى الشورى الباطلة في نظره. وقال: " ليس يقوم 
عندنا مقام الامام الا الامام". 


وروى الشيخ المفيد عن عمرو بن ابي المقدام» عن جابر الجعفيء قال قال 
لي آبى جعفر: "يا جابر الزم الآرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات 
اذكرها لك". 


وعلق المفيد مسؤولية الاصلاح على الامام الغائب, فقال: "انه اذا غاب 

الاقام للخوف على نفسه من القوح الظالمين قضناعت لذلك الحدون واتهملت به 
الاحكام ووقع به في الارض الفساد فكان السبب لذلك فعل الظالمين دون 
وكان تلميذ الشيخ المفيد» الشريف المرتضى علم الهدى ( 355 - 436 ) يعتقد بأن مهمة اقامة الائمة تقع على عاتق 
اله وى على غاتق: الآمة جواق ذلك لايس لها وان م اقات الامرا :تقح هلى غا الائنة وأنها من روك 
وعباداتهم التي يختصون بها . 


ومن هنا فقد حرم السعي لتنصيب الامام وتشكيل الحكومة الاسلامية في عصر الغيبة "لأن ذلك ليس بأيدينا 
وانما بيد الله . فلا بد من الانتظار". وقال: "ليس إقامة الامام واختياره من فروضنا فيلزمنا اقامته ". 


وهذا ما يؤكد وصول نظرية الامامة الإلهية: والقول بغيبة الإمام الثاني 
aE‏ قار نكي E‏ دسب الشيعة E E‏ القن 
مسرح التاريخ. 


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وبعدما آلغى الشيخ المفيد (ومنظرو الاثني عشرية) فكرة إقامة الدولة من 
قبل الشيعة في "عصر الغيبة" كان لا بد من أن يلغى كل ما يتعلق بها من 
أعمالء وعلى رأسها مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء التي تحتاج 
الى قوة» ما عدا القيام بذلك باللسان والقلب. وحسبما يقول الشيخ المفيد: 
"ليس له القتل والجراح الا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الانام (آي 
الامام الغائب) فان فقد الإذن بذلك لم يكن له من العمل في الانكار الا بما 
يقع بالقلب واللسان من المواعظ بتقبيح المنكرء والبيان عما يستحق عليه من 
العقاب والتخويف بذلك وذكر الوعيد عليه » وباليد ما لم يؤد العمل بها الى 
سفك الدماء » وما تولد من ذلك من اخافة المؤمنين على أنفسهم والفساد في 


الدين » فان خاف الانسان من الانكار باليد ذلك لم يتعرض له » وان خاف 
بإنكان اللستانامضا ما ذكره اسك هن الافكارية وا قتضر هلئ افكارة 
بالقلب". وقال: "ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فرض على 
الكفاية بشرط الحاجة اليه لقيام الحجة على من لا علم لديه الا بذكره» أو 
حصول العلم بالمصلحة به» آو غلبة الظن بذلك. فأما بسط اليد فيه فهو متعلق 
بالسلطان وايجابه على من يندبه له واذنه فيه» ولن يجوز تغيير هذا الشرط 
الذكويع وفك ا مدشن متفرع على القول ا لفل و لما دو ها كاه" 


وة ا هذا آلف الى من( فانون الاسر والتعروف والكيئ عن 
المنكر) الى تكريس ظاهرة الانسحاب السياسي عند عامة الشيعة الامامية 
وضعف المشاركة في التغيير الاجتماعي. 


اقامة الحدود 


وبالرغم من أن إقامة الحدود تعتبر أيضا من أعمال الدولة» ويشترط في 
اقامتها إذن الامام, الا أن الشيخ المفيد أجاز لفقهاء الشيعة إقامتها في 
ارال كي انف ری ل في 3 لك مو ا ال اهنا 
إقامة ا ی ا ی و ل ای و 
ck‏ تعدو لذالك مدن A‏ 
فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الإمكان» فمن تمكن من اقامتها 
على ولده وعبده» ولم يخف من سلطان الجور اضرارا به على ذلك فليقمهاء 
مغن نكا فوسى لطا موده عقر ينها هلبه في | ا کا ا د انا ملي 
كس أو ملي لوي شق رفظ عل د ضبن وك لك ]إن E‏ 
الحدود على من يليه من قومه ومن بوائق الظالمين في ذلكء فقد لزمه إقامة 
الحدود عليهم» فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم, وهذا فرض 
USL OEE SEE EAA a ak‏ 
على قوم من رعيته» فيلزمه إقامة الحدود وتنفيذ الآحكام والآمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر وجهاد الكفارء ومن يستحق ذلك من الفجارء ويجب على 
اک و د ويج :هد ليقن رد يفن روزن 


فقد علق السيد المرتضى تطبيق الحدود حال الغيبة حتى يظهر الامام » وقال في :(رسائله): 
( ان ظهر الامام والمستحق للحدود باق » وهي ثابتة عليه بالبينة والاقرار استوفاها منه » وان فات 
ذلك بموته كان الاثم على من أخاف الامام وألجأه الى الغيبة » وليس ينسخ الشريعة في اقامة 
الكو لق انما يكو نوها لو سقط فون اقامتها مه التمكين وؤوال الاسيان اانه مرخ 
اقامتها »واما :مخ عدمة والخال ماذكرنا فلا ): 
الركضبئ:رسنالة فى الغيية /زشائل الشريت امركهنى ج2 خن 298 


ونفى ( ان تكون الامة مخاطبة بتنفيذ الحدود حتى تكون مذمومة بتضييعها » وقال: 
ان اقامة الحدود من قروض الائمة (غ) وغباداتهم التي يختضون يها) . 
ادى الكيافى عاض 113 


ی ی کو فى طبن لقند عفان افيطل 
وامتوغلى انها با فى جن مقا :نان طول الاماء وروا اف اناا علدية 
بالبيئة أو الأقران + وان كان فات ذلك يموت كان الاثم في تفويتها على هن اخاف الماح الجا 
الى الغيبة . 

ولح يعتين ذلك" نشكا لاقامة الخوون لان اله انما يحب اقامته مع الفكى ورال الث وة 
ضع الحرلولة زو كنا يكو لك E‏ فاقيا من لامكان ور دالا الماتع: 

وقال في :(النهاية): ( أما اقامة الحدود فليس يجوز لأحد اقامتها الا لسلطان الزمان 
المنصوب من قبل الله تعالى او من نصبه الامام لاقامتها > ولا يجوز لأحد سواهما اقامتها على 
حال ) . 


كنا سيمع E EE E RT O‏ 
الإمام" أوجب على الشيعة تسليم الزكاة لهم» فقال: " لما غابت عينه (النبي) 
من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة الى خليفتهء فاذا غاب الخليفة 
Rk‏ عدي لسر ده 
يكن رم كار وكوي با الى الفقبابا لاخر وهر كل زلف لان كدر 

أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته". 
ولكنه لم يقل ذلك » بناء على "افتراض النيابة عن الإمام" وانما قال: "لأن الفقيه 


أعرف بمواضعها ممن لا فقه له". 

ون كان رآي الشيخ المفيد واضحا في مستلم الزكاة في "عضر الغيبة" 
ال يكن و حسام كر رفيا ف ك »روسن | انطاوم ا 
لدعي و ا ا ی کا رات :مو الاسفا ل رودي عاد 
وللرسول وللامام القائم مقامه من بعده » خالضة له كما كانت له (ص) في 


حياتة: :وا ل ية لأحد ان يعمل فى ىء من الإثفال الاياذن الماد 


العادل فمن عمل فيها بإذنه فله اريعة اخماس المستفاد منها وللامام الخمس. 
و لما كان (الامام العادل) في المصطلح الشيعي يعني: الامام المحصوم المعين 
من قبل الله تعالى» وانه الامام الثاني عشر الغائب» فانه يصبح : المالك 
الحقيقي للانفال . 

كنا يمه اخراع الشس ف اعات والآرنا عب ب ك الول وا 
وأن الامام الغائب هو الشخص الوحيد صاحب الخمس والانفال والذي يحق 
له اا توكو يفياء ولك اسيل الى الوصدول المه لأذاء حقرقة کا 
توجد اية نصوص منه في مسالة توزيعها والتصرف فيها في ظل الغيبة 


رفو كنا :نقد نكما لشو امشو رقا :نقد شتلك فو مزع طايه 
في ذلك عند الغيبه» وذهب كل فريق منهم الى مقال , فمنهم من يسقط فرض 
اخراجه لغيبة الامام وما تقدم من الرخص فيه من الاخبار» وبعضهم يوجب 
كنزه ويتأول خبرا ورد :"ان الارض تظهر كنوزها عند ظهورالامام وانه (ع) 
فاد على الکو اها كل مكار وخ يري ا 
الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستصحاب» وبعضهم يرى عزله لصاحب 
الامرء فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به الى من يثق به في عقله 
ونافته كدي يلد الخ الامام كو ن ق لوس يكوه 
ی ا وا كم هئ هد )فرظ الى أن مكليو هاا ان 
وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لآن الخمس حق لغائب لم يرسم 


فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء اليه فوجب حفظه الى وقت إيابه والتمكن 
من ايصاله اليه أو وجود من انتقل بالحق اليه ويجري ذلك مجرى الزكاة 
التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطهاء ولا يحل 
التصرف فيه على تنيت التضيرف في لأعلاك وب فا بالنفين أو 
الوصية الى من قن بإيصالها الى ميسحكقها من آهل الزكاة من الإضناف: 
وان تهت اهت الى مان كادفي شطر الخمسن الاه هئ خالص للها 
بلا ا ا ل 
في القران ل ييف اضابته الحق في ذلك يل كان على ضواب» واقما حاف 
اصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجا اليه من صريح الالفاظ » وانما عدم 
ذلك لموضع تغليظ المحنة مع اقامة الدليل بمقتضى العقل في الامر من لزوم 
الاصول في حظر التصرف في غير المملوك الا بأذن المالك وحفظ الودائع 
متها بوك امقر 5 


ويلاحظ أن المفيد يكشف عن الحيرة في موضوع الخمس والغموض الذي 
يلفه» ويتحدث عن عدم وجود نصوص صريحة من "الامام الغائب" أو غيره 
حول حكم الخمس في عصر الغيبة» وهو ما آدى الى عدد من الاقوال الغريبة 
كاف للحفل والقرا مين ا لعن وده فا ن ات 
في البحر آو عزله والوصية به الى يوم ظهور المهديء وهو الرآي الذي اختاره 
المفيد. 


قف اتكة د افيد هذا ا ا هاا على الاه يتظرية له 
والانتظار للأمام الفائب " التي كانت تعني تحريم اقامة الدولة في عضر 
الغيبة او القيام بمسؤولياتها: ومنها اسثلام الخمس وتوزيعة 


المنكر والجهاد وصلاة الجمعة والثورة واقامة الدولةء واكتفى في الزكاة بإيجاب حملها الى الفقهاء "لأنهم اعرف 


اج إلا 


ويبدو أن الشيخ المفيد لم يكن يري في المقبولة والمشهورةء الواردتين في باب القضاءء إذنا عاما للفقهاء بممارسة 


دور الإمامة في "عصر الغيبة". وما بؤكد ذلك ان الرسائل التي يقال بأن (الامام الغائب) قد ارسلها اليه» تخلى من 
أي تفويض له بأي منصب قيادي» كما لا تتحدث عن "النيابة العامة للفقهاء في عصر الغيبة ". 


وقد اشترط الشيخ الطوسي في :(المبسوط) في وجوب الجهاد ظهور الامام العادل الذي لا يجوز لهم القتال الا 
بأمره ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه » او حظور من نصبه الامام للقيام بأمر المسلمين .وقال بعدم جواز مجاهدة 
العدو متى لم يكن الامام ظاهرا ولا من نصبه الامام حاضرا :وقال :ان الجهاد مع ائمة الجور او من غير امام 
خطاً يستحق فاعله به الاثم وان اصاب لم يؤجر عليه وان اصيب كان مأثوما. واستثنى من ذلك حالة الدفاع عن 
النفس وعن حوزة الاسلام وجميع المؤمنين اذا دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام » واشترط عدم 
القصد في هذه الحالة الجهاد مع الامام الجائر ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الاسلام . 

وقال : ان المرابطة في سبيل الله فيها فضل كبير وثواب جزيل غير ان الفضل فيها يكون حال كون الامام 
ظاهرا..ومتى لم يكن الامام ظاهرا لم يكن فيه ذلك الفضل » فان نذر في حال استتار الامام وانقباض يده عن 
التصرف :ان يرابط » وجب عليه الوفاء »> غير ان حكمه ما ذكرناه من انه لا يبدأ العدو بقتال , وانما يدفعهم اذا 


خاف سطوتهم » وان نذر ذلك في حال انقباظ يد الامام صرف ذلك في وجوه البر . 


ةن 


إحياء الموتى › وإماتة الآحياء 


ظهر لنا خلال الفصول الماضية» ان مشروع الشيخ المفيد الفكري والثقافي 
يتألف من جزئين: 
الآول: إثبات نظرية الإمامة الإلهية للأئمة العلويين الحسينيين الموسويينء 
الآخد هشو من الإماء علي الى الحسن العسكري: 
والثاني: إثبات فرضية وجود الامام الثاني عشر (محمد بن الحسن 
العسكري) ثم إثبات صفة الإمامة والمهدوية والغيبة له. 


وهو ما أدى الى تأسيس الفرقة "الاثني عشرية" في القرن الرابع 
المحري: بذ أن كانث نظرية اماه الى ياء رى برع ار على 
الرضا ومحمد الجواد» وعلي الهادي» والحسن العسكري) قد وصلت الى 
طزية AEA A E a a‏ شف 
العسكري في حيرة شديدة أدت الى تفرقهم أربع عشرة فرقة» وقيام فرقة 


٠ 


مقي افا فى رد و فى ال 1لا أن هذه الفرقة يداك ادى مد 


ال دوف مي EE aa‏ تابنا ES‏ 
مؤرخين شيعة إماميين هم الكليني في (الكافي) والنعماني في (الغيبه) 
والصدوق في (إكمال الدين). 

وقول الط اة الف اور ا اع "كان اا هذا 
في القرن الرابع» واستطاع أن يقيم الدولة الفاطمية في شمال آفريقياء ثم 
يمتد الى الحجاز والشام وكاد آن يصل الى العراق. 

E O ET 
حياة الأئمة الآحد عشرء وفي الأئمة الإسماعيليين» حول أئمة موجودين في‎ 
ا و‎ e aE 
والفقدان والتلاشي» كما قال فريق من شيعة العسكري وهو الذي قال‎ 
ببطلان نظرية الإمامة من أساسهاء والا لما وصلت الى طريق مسدود.‎ 

وجاء الشيخ المفيد ليعيد الحياة الى هذه النظرية الميتة» عن طريق "إثبات" 
aE RS KE Ege a E,‏ جاه 
(الموسوية) قد ماتت وانقرضت مثل ما ماتت وانقرضت نظريات شيعية سابقة 
كالسبئية والكيسانية والناووسية والمحمدية والواقفية وغيرها من النظريات 
الف فال مرا ی الغلؤة ا هرف ا که الحاريت ع ها 

ولكن ماذا فعل الشيخ المفيد بالشيعة؟ 

لقد آماتهم» وأدخلهم في كهف ووضع عليهم الحجارة؛ واخرجهم من 
مسرح الحياة. 

فقد بذل جهدا كبيرا في تحويل "الغيبة" المفترضة الى "عقيدة دينية" رغم 
أن هذا الادعاء كان ينطوي على موقف مزدوح فمن ناحية يقول بوجوب تعيين 
الله إماما في الآرضء ومن ناحية آخرى يقول بغيبته عن الحياة. 

ولا لم يكن لذلك "الامام المفترض" آي وجود حقيقي وظاهري وحيويء فقد 
اكتفى الشيخ المفيد من وجوده في الأذهان فقط فقال: إن " مدلول الخبر هو 
لزوم وجود الامام ولزوم معرفة المسلم به ولم يتضمن وجوب ظهوره وعدم 
غيبته. وان نفس معرفتنا بوجوده» وامامته وعصمته وفضله وکماله» تنفعنا بان 
كني يي القرات و SSO A‏ انلود للك كم أن قط EE‏ 


عبادة نودي واجبا اليها فرضه الله علينا". 

وقد غفل المفيد بذلك عن "ضرورة وجود الحجة في الأرض" فماذا يفيد 
ESA EY‏ عفن الفا 

وكان الشيخ المفيد نفسه قد روى عدة أحاديث عن آئمة آهل البيت في الرد 
على الفرق الشيعية المغالية والمنحرفة التي افترضت "غيبة" أئمتها السابقينء 
واشترط الآئمة فيها أن يكون الإمام حيا ظاهرا حتى يصبح حجة على 
النانى نيف ريق االفية هن ابى التصنيق قال قال اى هيه اللهه ان اله لا 
تقوم لله على خلقه الا بإمام حي تغرف" وعن الرضا: قال أب جعفرة "ان 
الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بإمام حي يُعرف". وعن عمر بن يزيد» عن 
ابي لمن الأول رالكا فاته كال سدم درل ليما عيضي حاوس 
ا كى ت اسم | اک هذا کی اعاعا ها 
د فقاله "مذزوا له فال 3الة وسو ل ل ر اتن "فق هات لس لله 
امام يسمع ويطيع مات ميتة جاهلية". وعن ابي الجارود» قال سمعت آبا عبد 
الله يقول: "من مات وليس عليه امام حي ظاهر مات ميتة جاهلية". قال قلت: 
اماه بحي حو اك كال لجنا نح و اا عي ليد 
اا ل لحك لاتقو لله ی حي يعرف 

وكل هذه الروايات تؤكد ضرورة حياة الإمام وظهوره» وآن يقوم بدور 
الامامة, وهذا يتناقض مع الغيبة والسرية» ولكن الشيخ المفيد يتخلى هنا عن 
"العقل" ويلجاً الى "الغيب" ويرفض سلوك طريق العقل والاعتبار في 
التحري عن سبب الغيبةء ويقول:" ان المصلحة لا تُعرف إلا من جهة علام 
الغيوب » المطلع على الضمائرء والعالم بالعواقب » الذي لا تخفى عليه 
السرائر". و" ان سر الغيبة لا يعلمه إلا هو". 


ويبدو أن المفيد شعر بهذا التناقضء بل ان الكثير من الشيعة وغيرهم 
كانوا يثيرون هذا الموضوع معه؛ فقال: "فان قال قائل: فاذا كان الخبر (من 
مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) صحيحا كيف يصح قولكم 
في غيبة امام هذا الزمان» وتغييبه واستتاره على الكل الوصول اليهء وعدم 


قيل له: لا مضادة بين المعرفة بالإمام وبين جميع ما ذكرت» لأن العلم 
بوجوده في العالم لا يفتقر الى العلم بمشاهدته". 

وضرب المفيد مثلا بمعرفة أصحاب الديانات السابقة بمجئ النبي محمد 
في المستقبل. وغيبة الخضر » وموسى عن قومه (أربعين يوما) وغيبة يوسف, 

وهذا قياس باطلء فان الله لم يكلف أحدا باتباع الخضر وأصحاب 
الكهف» كما لم يكن يوسف مكلفا بالامامة والقيادة» وأما النبي موسى فقد 
غاب مؤقتا وخلف أحاه هارون مكانه 

وقد ذهب الشيخ المفيد بعيدا في استعمال القياس الباطلء عندما تشبث 
ببعض أساطير التاريخ مثل غيبة وخفاء ولادة " كيخسرو بن سياوخش بن 
كيقا ی تلك ا رید ونا كان من عض أنه خا وا اد وا 
لكيخسرو... والخبر بأمره مشهور» وسبب ستره واخفاء شخصه معروف قد 
ذكره علماء الفرس واثبته محمد بن جرير الطبري في كتابه التاريخ". 


وقال: "ان استتار ولادة المهدي بن الحسن عن جمهور أهله وغيرهمء وخفاء 
ذلك عليهم واستمرار استتاره عنهم ليس بخارج عن العرف» ولا مخالفا لحكم 
العادات". 


وتساءل: "ما الذي ينكر خصوم الامامية عن قولهم في ستر الحسن ولادة 
ابنه المهدي عن آهله وبني عمه وغيرهم من الناس؟ وأسباب ذلك اظهر من 
أسباب ستر من عددناه وسميناه". 


وتغافل المفيد عن حقيقة اختلاف غيبة الأتبياء والصالحين والأمراء فى 
التاريخ لفترات محدودة عن غيبة الإمام الذي يفترض الإمامية أن الله قد عينه 
لقيادة الأمة الإسلامية وإدارة شؤونها المختلفة, وعدم جواز اختفاء هذا 
الإمام يوما واحدا فكيف بالغيبة مات السنين؟ 


ومن هنا "قام انسان من المعتزلة وقال للشيخ المفيد: كيف يجوز ذلك منك 
وتان تخي شاخل لازا لوحيو رقا مر O‏ 
رجل ما صحت ولادته دون امامته» ولا وجوده دون عدمه»ء وقد تطاولت السنون 
حتى ان المعتقد منكم يقول ان له منذ ولد خمسا وأربعين ومائة سنة» فهل 
يجوز هذا في عقل أو سمع؟ 

قال له الشيخ: اعلم ان الدلالة عندنا قامت على أن الأرض لا تخلو من حجةء 
م اق ال على مات ومن لا ع لد که 


وفي محاولة من الشيخ المفيد التخفيف من حكاية "الغيبة" اللامعقولةء 
ادعى استمرار اللقاء بالإمام الغائب في فترة ما يسمى ب "الغيبة الكبرى, 
أو الطولى" التي ابتدآت بعد وفاة "النائب الرابع" علي بن محمد السمري 
سنة ۳۲۹ه » فقال: "فأما بعد انقراض من سميناهم من أصحاب أبيه 
وآأصحابه. فقد كانت الاخبار عمن تقدم من آل محمد متناصرة: بأنه لا بد 
للقائم المنتظر من غيبتين» احداهما أطول من الآخرى» يعرف خبره الخاص 
ری وا راشي الطوزى ]لاسن یک 
ثقات أوليائه, ولم ينقطع عنه الاشتغال بغيره". 

وقد ادعى الشيخ المفيد عدم معرفة أحد به الا "ثقات أوليائه" ولكنه لم يقل 
لنا من هم؟ وكيف عرف بذلك؟ أم انه كان يرجم بالغيب؟ ليس إلا. 


EEE‏ علقي EE‏ توفي RE‏ لتاقي كان لعي 
ONE E‏ ودار دوا لكا يفا شيف عل 
افد وا شار اله في اكد كه :وة ةا كان الاما غاا طول هده اة 
فهو لا ينتفع به فما الفرق بين ووجوده وعدمه؟ - وحاول أن يجيب قائلا - : ان 
اله كوه رع )لئاق رك بزح الف انهف الاين ا كافره تحنمو من 
الالاتفي ES Ea‏ بها ليو لقوق مين | o‏ 


aE‏ يرن قن دن E‏ خسن لخدا 
CG‏ ود هيو في محا كي لماه وتراية يمول EN‏ 
للأنام بوجوب الامام وظهوره وأمره ونهيه وتدبيره... وقولهم مع ذلك: ان الله 
ققالى قن اناك الاماه الخد عق الخلى a‏ له N E‏ 
اا و ا ساد و ككفي علي و 
و"ان غيبته متى صحت على الوجه الذي تدعيه الامامية بطلت الحاجة اليه 
ال كا قو كوو ففرا كفم ةمق ]لكا لمر لا لين اندر :وا ققد ليحك رلا 
يقيم حدا ولا ينفذ حكماء ولا يرشد مسترشدا ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن 
منكرء ولا يهدي ضالا ولا يجاهد في الإسلاه". 


را لقنن قاكلة القيدين ]ل الكلقة و اد رالغاي الى ذلك 
بمتناقض في العقل ولا متضاد في قول آهل العدل بل هو ملتئم على 
لدان وا لأنفاق: ا فكي انكو لكا و العا ده قاذ 
تيكنوا من ينك AEE Sa SEAL E e Eo‏ 
لهم تركه. والكف عنه. وكانوا بذلك معذورين» وكان المجرمون به ملومين". 

وهنا يستخدم المفيد مرة أخرى (القياس) الباطلء فان الله قد أمر الناس 
بالحج والجهاد» وأوكل اليهم تقدير المصلحة والقدرة» في القيام بذلكء واذا لم 
يستطيعوا فانهم معذورونء ولكن حالة الناس مع "الامام الغائب" ليست 
مشابهة: لآنهم كانوا قادرين على الثورة والتغييرء كما فعل الشيعة الزيدية 
والأسماغيلية في .تلك الاح اللا أن ذلك الام الؤفوء "اله هر ولع مهتين 
الظروفء ولم ينزل عليه وحي بالاختباء من الحكام» مما يؤكد أن القول 
بوجوده لم يكن سوى افتراض وهمي لا حقيقة له. 


وكاد المفيد أن يعترف بتناقض "الغيبة" مع نظرية الامامةء ولكنه القى اللوم 


فى شك ال :على ا لجن الا ان هذا اللترورمنة كان افا هنا 
متناقضا أيضا مع ما افترضه سابقا من إرادة الله تغييب الإمام. 


SAE مين السك ند القع سنوي‎ SENET 
ا خم عن اا وا سا 31 کان مآ لأماء لا امن الل‎ 
ل لإمامة؟‎ 

وا لا لك ليد إلا أن فلن رة ل اا اة هه 
إن "غيبة الامام عن أوليائه لطف لهم في وقوع الطاعة منهم على وجه يكون 
به أشرف منها عند مشاهدته". 


ويستميت المفيد في الدفاع عن "الغيبة" الى درجة يكاد ينفي فيها ضرورة 
الإمامة, فينقل قول الخصوم: "إذا استمرت غيبة الامام على الوجه الذي 
تعتقده الامامية, فلم يظهر له شخص ولا تولى إقامة حد ولا انفاذ حكم ولا 
دعوة الى حق ولا جهاد عدو» بطلت الحاجة اليه في حفظ الشرع والملة وكان 
وجوده في العالم كعدمه. - ثم يجيب -: 

نقول: ان غيبته لا تخل بما صدقت الحاجة اليه من حفظ الشرع والملة. 
ألا ترى ان الدعوة اليه انما يتولاها شيعتهء وتقدم الحجة بهم في ذلكء ولا 
يحتاج هو الى تولي ذلك بنفسه. كما كانت دعوة الأنبياء عليهم السلام» تظهر 
نائبا عنهم» وقد قامت أيضا نائبا عنهم بعد وفاتهم» وكذلك إقامة الحدود 
وتنفيذ الأحكام» وقد يتولاها آمراء الآئمة وعمالهم دونهم...وكذلك الجهادء آلا 
ترى أنه يقوم به الولاة من قبل الأنبياء والآئمة دونهم» ويستغنون بذلك عن 
تزايه تا سيم طم واک او إن الذي رع الى وو ااا وت عن 
عدمه ما اختص به من حفظ الشرع الذي لا يجوز ائتمان غيره عليه ومراعاة 
الخلق في أداء ما كلفوه من آدائّه". 

ويفنيف: إن 7الربنوء العا والفقل جائ لكف الت اد عله م 
الضرورة بفقد الامام المرشدء ولو كان الامام ظاهرا ما وسعه غير الرد اليه 
والعمل على قوله". 


وهنا يأتي سؤال: "ان الأمة إذا كان بإمكانها الاعتماد في العمل بالدين 


لی وا یهن الیو لكا فى حكاع الفقول» قم ليوك هی ان 
ما عن لاما ولمست نحا إليه فاد الال ام يوخ في الخيية؟” 
ولا يملك الف ل ان قل "ان النحائخة الى الاما رة لو كان غاا" 
رلک له نوع ها هدي العا وكيك قى اا الا يمه فى بعد 
حاجة الناس وهو غائب عنهم؟ 
لقد وقع الشيخ المفيد في مأزق كبيرء بين أن يعلق أعمال الامام على ذلك 
"الإمام الغائب" المفترضء وبين أن يسمح للناس القيام بدوره في الحياة» من 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإقامة الحدود وإدارة شؤون 
القانن القامة و لفاك الاماء اا عن اله وال ون 
ارط الذي اع انع العا إلى ا كن يضرت اه 
العسكري "عقليا" وخلافا لأي دليل تاريخي. وقد تجنب المفيد اتخاذ موقف 
صريح» كالشيخ سعد بن عبد الله الأشعري القمي» وعبد الرحمن بن قبةء 
والشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق وغيرهم ممن حرموا إقامة الدولة 
في "عصر الغيبة" وقالوا بنظرية "التقية والانتظار" كما تجنب اتخاذ موقف 
واضح من السماح للناس للقيام بدور الامام وانتخابه عبر الشورىء أو آهل 
الكل الف 


لماذا لا يلتقي "الإمام الغائب" بالمفيد وأوليائه المخلصين؟ 


وغيبته بسبب الخوف من الظالمينء فلماذا غاب "غيبة كبرى" لا يلتقي فيها 
اا E‏ انشيج كل درطو رصبكة ها 
E‏ كي ها سيد" لقيية E e‏ 
الا لا ا ك اتو ا ١‏ هن الله الي وما فق 
النعسياة SOE E e‏ عدي EN‏ 
اَم أن دعوى "الغيبة الكبرى" ليست سوى محاولة للتغطية على العدم؟ أو 
وعاةاذلك؟! رزكاك ا على رن کو 


لقد كان الشيعة في القرن الرابع الهجري يفكرون بعقلانية طبيعية. ولكن 
الشيخ المفيد كان يسير بالعكس منهم» ويحاول أن يصادر عقولهم ويقنعهم 
بشتى الوسائل بأسطورة "الغيبة الكبرى". 

ولقد نقل الينا تلميذه الشريف المرتضى بعض حوارات الشيعة مع المفيدء 
کا لی اک ری عن الأماء لقان طتدكم اهو في ثقية مك کی :قو قي 
تقية من أعدائّه 
- في تقية من اعدائه وكثير من الجاهلينء ولست أنكر أن يكون في تقية من 
جنا ءامدق E‏ نفام أدا أفافه E‏ ی يد معرفته ب 
على حقيقة المعرفة... وآما وجه تقيته من بعض من يعتقد امامته الآن فان 
المتندين e U‏ معسوكية مق لحل 31] تعن جنا فى الخرف كلك 
النفس والاخافة للامام لا تقع من عارف بالله عز وجل. 
]ذا لم کی اا فى ا منك هما اله كر لك فرك نة 
بالمشاهدةء ويريك معجزة ويبين بك كثيرا من المشكلات... اذا كان قد أمن 
ك ا 0 فا ا 
ي أقول لك أن ا د ع الا واف ا مكف غل ما راف 
غلم افا فإ غلم اله ل#خاضة على لفان تنه يما أزدهة ابا من 
النصوص أو بالمنام الذي يصدق ولا يخلف". 


وكما يلاحظ فان الشيخ المفيد يقع في مأزق الجواب التعسفيء فيتخيل 
أسطورة أخرى :هي "غلم الآماة" بالسرائن» "انه هيا لاايخقى علية 
اا "وهو ال ن اه ردول اه ر رقتحي ان ذلك ا 
ال لق ا من الله رو کی کے ا ال وهلا رجه 
من الشيخ المفيد بالغيب» وقول بلا دليل. 


وعندما يشعر الشيخ المفيد بالحرج الشديد من تناقضه بين دعوى وجود 
"الامام الغائب" ويين عدم الاتصال به شخصياء لكي "يبين له كثيرا من 
المشكلات" فان المفيد يحاول الخروج من هذا المأزق بادعاء ارسال "الإماء" 


له وال هين الب وان رای 


الخاتمة: 
الشيخ المفيد.. وداعا 


رامنا فى کان هذ الكفان ا قطرئة الان او اتاق ن 
تتو اكل تر اكات ار ا اة اکال 
ا د ا ع اک ار ا ان 
E E O RA‏ 
عشرية" عن القيام باي دور سياسيء أو الثورة» أو الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولا سيما في حياة الشيخ المفيد» وبشكل أو بآخر خلال آلألف عام 
الماضية. ولكن واقع الأمور كان يفرض نفسه باتجاه التخلي عن النظرية 
الام الخالية: واتار ذلك الاماء "الفا 

وقد ابتدأت مسيرة الخروج من كهف "الغيبة" في حياة الشيخ المفيدء 
وعلى يديه وذلك بفتح باب الإجتهاد, والقبول بالعلم الظنيء بدل العلم الإلهي 
القطعي اليقيني» الذي كان يفترض أن ينزل على الآئمة من آهل البيت» وفتح 
الباب تدريجيا على القيام بأعمال الامامة ومهماتها في "عصر الغيبة" 
وصولا الى التخلي التام عن نظرية "الإمامة الإلهية" المثالية الخيالية, والقول 
بنظرية "ولاية الفقيه" آو الشورى والديمقراطية. 


فرضية النيابة العامة الجزئية 


A AA,‏ تحسم ستعسل الوا EG‏ تيمر كالدولة ا ايت اا القع علن 
الحكم والأعامة) انتا قال يها فى بعض العا لات الكيوية فق كا لامارة الد والقضاء زتهت في كتاف 
(القهة عن تفويكى الائمة للها اقات المدوه قى فهر الحننةبوقال: "مو هامر علق اللا من اهل اة 
تش كن طا 0 ركان ارا مودي قافر انال فام ,امير فى ات مك فل نض قي ا لدي نوع 
ذلك واقرؤاله فيه دون تفاب هل :الال 6د هكي الاو من قبل فل الشبلال على ظافق الها من اقا 
الد على الفا رانف ##الخيون لت على إل التكلاف فلح في لفان ذلك بيغ فانه مين عكله 


الجهاد". 
وقد انطلق المفيد في محاولته استنباط نظرية (النيابة العامة) من الاحاديث القديمةء من الامام الصادق» التي 
يعطي فيها الاذن لبعض أصحابه؛ بممارسة القضاءء مثل: 

٠‏ "مقبولة عمر بن حنظلة" التي يقول فيها: " سآلت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث: فتحاكما إلى السلطان أو 
إلى القضاةء أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما 
تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا 
ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به» قال الله - 
تعالى -: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. 
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران (إلى) من كان منكم ممن قد روى 
حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء فليرضوا به حكما 
فإني قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما 
استخف بحكم الله وعلينا رد» والراد علينا الراد على الله» وهو على حد 
الشرك بالثه". 


٠‏ "مشهورة ابي خديجة " التي يقول فيها: "بعثني أبو عبد الله (غ) إلى أصحابنا فقال: 
قل لهم" إياكم إذ| فت ییک خضو او ای یک قي بلق هن 
الآخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم 
رعلذمدى نوعرف خاالا E‏ فد سلف Eg CE‏ 
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كن نعي للقي له جمدي عور اهاه فی ا :انان اتن ای لدف رای هن اکر 


والجهاد وصلاة الجمعة والثورة واقامة الدولةء واكتفى في الزكاة بإيجاب حملها الى الفقهاء "لأنهم اعرف 
بمواضعها ". 


زر أن الشيع الف ليك يري في القبولة وا تشه وة الوارودكن في ياب القعباك؛ إذكا عام للفقياء بممارسة 
دور الإمامة في "عصر الغيبة". وبالرغم من ادعائه استلام رسائل خاصة من "الامام الغائب" الا انها تخلو من أي 
تفويض له بأي منصب قيادي أو سياسي, كما لا تتحدث عن "النيابة العامة للفقهاء في عصر الغيبة ". وهي النظرية 
التي قال بها عدد من فقهاء الشيعة الاثني عشرية عبر التاريخ» وتطورت تدريجيا الى القول بنظرية "ولاية الفقيه" أو 
الشورى والديمقراظية. 


عقا طا ع ارف الفقوى و انكو ا عر خف اف ع الاك زفق افر ار ع الى القن ار ايع 
عشر الهجري) نكاد نصاب بحسرة ودهشة من حالة التناقض والأزمة التي كان يعيش فيها الفقهاء الشيعةء فهم من ناحية 


كافوا يعيشون في كثير :من الأحيان في ظل حكر مات قطن «النسيء ٠‏ والاشاء لى عشرية رمع ذلك فان الفقياء كاتوا 
روا کت د ومخخصية رر رع لأنهم کا دورن بصيورة مثلية بإن الاک یج أن يكون موا 
الاماد اتقات والقيام رن عمال الأسادة يافتر:اكن النيابة عنف افر عنة ما يكو مون امن أعمال» في حين لكق 
يوجد امام غائب معصوم معين من قبل الله» ولا نيابة للفقهاء عنه» وانما كان كل ذلك افتراضا في افتراضء ولو كان الفقهاء 
الشيعية يعودوت: الى رشدهم؛ ويعيدوا النظر في نظرية "الامامة الإلهية" المتالية: ويشترطو] الفقه والعدل في الحكا لكان 
بإمكانهم تأسيس حكومات عادلة» كما أسس غيرهم من أتباعهم ومن الطوائف الأخرى الزيدية والاسماعيليةء ولكنهم ظلوا 
حبيسي نظرياتهم المثالية ولم يستطيعوا التحرر منها. 

فهذا الشيخ الطوبسي (تلميذ المفيد) يرفض نظرية: "ولاية الفقيه" لان الحاكم في نظره؛ يجب أن يتمتع بالعلم بجميع 
اكام الذين:علما يقينيا قاطها "إلهيا" وعدم جرال اعتمان الامام على الاحتهادر» أو الأخبان + اى انستفتاة 

الفا وف ج حلي لكا ا لت هوا و الاه ا ساسا »او لكر جواة التقلن لخصيومن الاد 


وضرورة حصول العلم اليقين لديهم » وهو ما لا يمكن الا في (الائمة المعصومين ). 


ومع ذلك فقد "رخص في حال قصور ايدي ائمة الحق وتغلب الظالمين ان يقيم الانسان الحد على ولده واهله 
ومماليكه اذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين وأمن بوائقهم . ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل اليه 
اقامة الحدود جاز له ان يقيم ما عليهم على الكمال ويعتقد انه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق لا باذن سلطان 
الجور » ويجب على المؤمنين معونته وتمكيته من ذلك ها لم يتغد الحق في ذلك ". 

وتحدث الطوسي عن تفويض الائمة لفقهاء الشيعة باقامة الحدود ‏ فقال : " واما الحكم بين الناس والقضاء بين 
المختلفين فلا يجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق في ذلك » وقد فوّضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم في حال لا 
يتمكنون فيه من توليته بنفوسهم » فمن تمكن من انفان حكم او اصلاح بين الناس او فصل بين المختلفين فليفعل 
ذلك وله بذلك الاجر والثواب ما لم يخف على نفسه ولا على احد من اهل الايمان ويأمن الضرر فيه » فان خاف شيئا 
من ذلك لم يجز له التعرض لذلك على حال". 


بعض الأمور الجزئية التي لا تصل الى مستوى إقامة الحكم بأنفسهم» أو السماح لأي أحد بإقامة دولة. ويدعون أحيانا أنهم 


يقومون بذلك بالنيابة عن الامام الغائب. 


وقد عبر الشيخ محمد حسن النجفي ( ت 1266ه) عن هذه الأزمة الفكرية المزمنة في :(جواهر الكلام) حيث 
أجاز قيام الفقهاء العارفين باقامة الحدود في حال غيبة الامام (ع) و الحكم بين الناس » مستندا على بعض 
الاحاديث "التي تجعل الفقيه حاكما على الشيعةء والتي يظهر منها ارادة نظم زمان الغيبة للشيعة في كثير من 
الامور الراجعة اليهم (ع) وتفويضهم العلماء في ذلك ". وقال بامكانية قيام الفقيه بجبايتها بناء على عموم نيابته 
عن الامام المهدي » ووجوب اجابته لذلك ( لأنه نائب للامام كالساعي » بل اقوى منه لنيابته عنه في جميع ما كان 


ا و اع اذا فق وكا ا کی مک رقا ی ر ا العامة الى تو 
قر ين ا ال انا رامن فوتكم #(اكي قد مسظلكة عك جاكا ولخو ذلك ا و نه | راد #انظة 
وا الف ا في کر كن الافون اراھ ال رقا تصرح :"ان اطلاق ادا که کشو وا 
لضب التي وات عواضباحت الاهز: ره ) تصبيره شن الي ار الان وميا اشتعلينا طاعتيا» ون تل 
الاجماع عليه من الفقهاء , فانهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق الذي 


يكن اشا اترا ا مشدالة | لحواف ا الدولة في مير لقي اك صم ان ال ها وسفن 
الامور التي يعلمون عدم حاجة الشيعة اليها في عصر الغيبة ‏ لانها تحتاح الى سلطان وجيوش وامراء ونحو ذلك 
مما يعلمون قصور اليد عنها في عصر الغيبة » وربط بين امكانية تحقق ذلك وبين حتمية ظهور الامام المهدي وقيام 
دولة الكو :اميت ااذه اة النولة قى عو ال اقا :من اهاه جتكارية #( الكو و فة وا ان 
الى ظهور الإمام الغائب . 


و كان يبني موقفه في تحديد نظرية :(النيابة العامة) على ارضية (التقية والانتظار) وفلسفة غيبة الامام المهدي 
بسبب الخوف وعدم استطاعة القيام » وحتمية الظهور عند زوال اسباب الغيبة » ويستنتج من استمرار الغيبة وعدم 
ظيور ا هام اقرز غرافل الد وال عق اقا مو | لحق + وهو اله نيا في :عضي ال وال لظير 
الامام المهدي . 

وم هنا فانة لم تكن فخ سالا لقو ود ولي اغ ال ا لحل مكل ال لري 


وهذا يعيدنا الى قول الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري: "نعتقد 
أنه لا يجوز أن يكون القائم غيرهء بقي في غيبته ما بقي ولو بقي في غيبته 
عمر الدنياء لم يكن القائم غيره» لأن النبي والأئمة دلوا عليه باسمه ونسبه, 
ويه رضوا ويه بشروا". وان "التقية واجبة» وتركها لا يجوز حتى خروح 
القائم .. ومن يتركها قبل خروج القائم فانه خارج من دين الله ودين الامامية 


ومخالف لله والرسول والائمة (غ)". 


ومن هنا فان تبني الشيعة مؤخرا لنظرية "ولاية الفقيه" والنظام الديمقراطيء يعتبر 
حقا خروجا عن "دين الإمامية" حيث لم يعد الشيعة يلتزمون بشروط العصمة والنص 
والسلالة العلوية الحسينية في الامام» وانما يجيزون انتخاب "الإمام" عبر الشورى, 
سواء كان فقيها أو سياسيا عادياء ولم يعد يربطهم بالعنوان القديم "الشيعة الامامية 
الاثقي عشرية" الا الاسم وله يدق جن تراث الامنامية الذي كرسه التشيخ المقيد قبل 
ألف عام» سوى الغلو بالأئمة من أهل البيت» والعنف ضد الصحابة: والتكفير 
والطائفية. لدى بعض "الشيعة البويهيين". 

ومن المؤمل أن تنعكس التطورات الفكرية السياسية الإيجابية (الديمقراطية) على 
الشيعة باتجاه إعادة النظر في نظرية "الإمامة الإلهية" المثالية الخيالية التي وصلت 
الى طريق مسدود وانقرضت, وتلاشت, وكذلك بالتراجع عن فرضية "وجود الولد" 
للاماح الحسن العسكري» والاتهاءياثة"الاماح الثاني فس" أو "المهدي المتتظن". 


